
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 كابوللى إ نيويورك  من الأمريكيالزمن

  

في السياسيةكلام   

   حسنين هيكلمحمد
  

  



 المقدمة

  لعربي والدولي ا*  للنشر المصرية

، وكلها عن الزمن الأمريكي، بمعنى ٢٠٠٢ وشتاء ٢٠٠١ خريف فصول كتبتها ما بين هذه..

 وصعودها الاقتصادي الباهر أواخر القرن التاسع عشر ثم الأمريكيةنشأة الولايات المتحدة 

  .وهيمنتهاا  العالم القديم، تفرض على الدنيا زمانها وفيه تقدمها وقوتهإلىعبورها للمحيط عائدة 

أهم كاتب ومحلل " والتر ليبمان" قرناً أمريكياً مصداقاً لمقولة أصبح فإن القرن العشرين وكذلك

  . المتحدة الأمريكيةالولاياتسياسي عرفته 

:  قرن هو الحادي والعشرون بعد ميلاد المسيح والكل يسأل نفسهبدايات تعيش اليوم والبشرية

  مريكياً أيضاً؟ والعشرين أالحاديهل يكون القرن 

 الآن تقول بذلك، لكن عاصفة التقدم الإنساني وقوة اندفاعها الدولية الشواهد على الساحة ومجمل

ولا تسمح بمدى للرؤية يتجاوز بالسنين عدد " جو المستقبل" بالتنبؤ عن لأحدالهائلة لا تسمح 

ئل الرصد ـ فإن  على ذلك فالأغلب ـ وتلك ليست مجازفة بالظن تتجاوز وساواحد،أصابع يد 

 من القرن الحادي والعشرين أمريكي أيضاً، ومعنى ذلك أن الإمبراطورية الأمريكية الأولالثلث 

  . يقين في المستقبل حتى خط الأفق المرئي وبعده أيضاًشبه

حتى على سطح " الزمن الأمريكي" مهماً أن يحاول كل من يقدر ـ على قراءة يصبح وهنا

  .تل الضباب المتراكمة أو فوق كالعابرة،السحب 

  ! بأبجدية المجهول على سماء غائمةقراءة وتلك

   حسنين هيكلمحمد

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  اكتشاف أمريكاإعادة

  : عند النظرة الأولى عبر المحيطأمريكاـ ١

 لآنا التاسعة والعشرون التي أعبر فيها المحيط قاصداً العالم الجديد، وهو لم يعد المرة هي هذه

 يمكن حتىجديداً، وإن ظلَّ ـ بعد ستَّة قرون ـ في حاجة إلى الاكتشاف أو إعادة الاكتشاف 

 بالقوة، أو المصممة المعبأةفهمه، لأن أمريكا الآن لم تعد فقط تلك القارة المليئة بالفرص، أو 

  الأمريكية أصبحتالإمبراطوريةعلى مشروع يرث الإمبراطوريات القديمة ـ وإنما لأن 

 من قارات الدنيا ـ ضاغطة قارةظاهرة غير مسبوقة في قصة الإنسانية، فهي حاضرة في كل 

 وتلك أحوال تدعو بالتأكيد إلى ـعلى كل إقليم ـ محشورة في كل بلد ـ مندسة في كل بيت 

 هذا الحد في حية ومستقبل غيرها من إلى، "متداخلة"القلق لأن العالم لم يعرف من قبل دولة 

الأمريكي في حياة البشرية مع بداية " لكن التداخل" متدخِّلة"وقد عرف العالم من قبل دولا . الدول



ـ وتستدعي " القلق"ـ تجربة طارئة تستوجب " الألفية الثالثة الميلادية"القرن الواحد والعشرين 

  !.وعاجلة" ضرورية" للفهم هي الآن محاولةالتنبه ـ في 

……………………  

 موعدلعبور التاسع والعشرين للمحيط إلى أمريكا توافق بالنسبة لي مع  أن هذا االمصادفات ومن

" الجديدالعالم "العبور الأول، وبفارق خمسين سنة بالضبط ـ فقد كانت أول سفرة قصدت فيها 

  ! ـ نصف قرن بالضبط٢٠٠١ ـ والآن ١٩٥١سنة 

 طالعة في أعقاب  الزمن قبل خمسين سنة ـ بدت لي الولايات المتحدة الأمريكية قوةذلك وفي

 في ببالي العالمية الثانية، توشك أن تدخل الساحة الدولية لاعباً كبيراً ـ لكنه لم يخطر الحرب

 وربما ـذلك الوقت أن الولايات المتحدة ـ بعد خمسين سنة ـ سوف تصبح اللاعب الرئيسي 

 من غيرها أكثرني الوحيد حتى إشعار لاحق ـ وأن تأثيرها على الدنيا، وعلى المنطقة التي تعني

  . هذه الدرجةإلىفي هذه الدنيا، سوف يبلغ هذا المدى الذي نراه، ونحس به ، ونتأثر منه 

 أول مرة إلى أمريكا كانت الرحلة من القاهرة إلى نيويورك تستغرق ستّاً قصدت وعندما

ة ـ ومن  في الجو، من القاهرة إلى أثينا محطة ـ ومن أثينا إلى روما محطة ثانيساعةوثلاثين 

في إيرلندا محطة رابعة ـ ومن " جاندر" إلى لندن محطة ثالثة ـ ومن لندن إلى مطار روما

 الملاحيينزلق الخط " ريكيجافيك"في أيسلندا محطة خامسة ـ ومن " ريكيجافيك"ألى " جاندر"

اً  هناك دائمكانتوحتى نيويورك ـ وكذلك " ماينز"، ومنها على شواطئ "جرينلاند"بالطائرة إلى 

  .لندنضرورة لقضاء ليلة مبيت في منتصف الطريق، والغالب في باريس أو 

 ـ بالطيران، ومحطات الوقوف، وليلة المبيت ـ ثلاثة أيام إلى نيويورك ـ ومع ذلك أنها أي

 العالمية تلك أيامها معجزة من المعجزات، قياساً على ما كان قبلا، وما ظل حتى الحرب بدت

 الإسكندرية منر بالبواخر أربعة أسابيع ـ شهر كامل على أقل تقدير ـ الثانية، حين كان السف

  !إلى نيويورك

 طول المسافات على هذا النحو ـ حتى بالطائرة ثلاثة أيام ـ كان يوحي بأن أمريكا أن وربما

 لكن الزمن راح يتلاشى بإيقاع تضطرب له الحواس، فقد عبرت المحيط في أوائل بعيدة،

 عشرةفي وقت لا يزيد على ثلاثة ساعات واثنتي " الكونكورد"ات بطائرة  خمس مرالثمانينات

 توقَّفتُدقيقة كل مرة، مخترقاً خمس مناطق زمنية في هذه الساعات الثلاث وبضع دقائق، ثم 

ساعة أو أكثر : ساعاتقانعاً بالنفاثات العادية تعبر المحيط في ست " الكونكورد"عن استعمال 

  ! والنفسية، وهو عبء وجدته أخف على التوازن البدني قليلاً لكل منطقة زمني



 أواخر الثمانينات وحتى أواخر التسعينات قد امتنعت عن السفر إلى أمريكا، لأن منذ وكنت

 أنه أصبحت بالنسبة لي ـ على الأقل ـ عبئاً على الأعصاب تتزايد وطأته، فضلاً عن زيارتها

 الأوقات كان أي مصري أو عربي مهتم وفي وقت من. لم يعد هناك إلحاح على ضرورته

 يذهب إلى واشنطن ووراءه سند سياسي قوي ـ حتى ولو كان السند نوعاً من بالسياسة

 القوميةوالأساطير حقائق سياسية إذا قبلها المعنيون بها، ومع ذلك فإن فكرة وحركة  (الأساطير

 كان أو مصرياًسياسة ـ ـ وكذلك فقد كان في مقدور أي مهتم بال) العربية لم تكن أسطورة

 يقول به أو يحاور فيماعربياً ـ أن يقصد إلى نيويورك أو واشنطن معززاً بنوع من المصداقية 

 وفيه، والنتيجة أن العربيلكن الصورة راحت تتغير بما جرى للعالم . أو حتى يتفاوض عليه

 المزعج أن وكان. وعاريةالأوضاع العربية في الولايات المتحدة أصبحت مكشوفة ـ بل 

 تطوعت ثانياً بنَزع ملابسها ـ ثم ثمالسياسة العربية نفسها هي التي تكفّلت أولاً بنَزع سلاحها، 

  . الثقة من عزة الكبرياءهذهإنها ـ ثالثاً فرطت في ثقتها بنفسها وما يلازم 

حاجة  أجد عبور المحيط في ثلاثة أيام أو ثلاث ساعات عبئاً معنوياً ونفسياً لا أصبحت وهكذا

 الأسبقسفير الولايات المتحدة " فرانك ويزنر"ورغم أن . وتوقفت عن السفر إلى أمريكا.  بهلي

 أنالولايات المتحدة أكبر وأخطر من "في مصر لم يكف عن تذكيري بين وقت وآخر أن 

 ـ الأطلسي للمحيطـ فقد ظللت لأكثر من عشر سنوات مكتفياً بالشاطئ الشرقي " يقاطعها أحد

  ! في غربهلا أفكر

 وجدت نفسي أخيراً ـ ولأسباب طارئة ـ عابراً للمحيط ثلاث مرات متوالية، عائداً أن كان ثم

 أكبرالولايات المتحدة "بأن " فرانك ويزنر" أخرى وأخرى وأخرى إلى أمريكا مسلِّماً مع مرة

  ".وأخطر من أن يقاطعها أحد

****  

ون إلى أمريكا ـ خطر ببالي أن ذلك البلد  الأخيرة ـ وهي العبور التاسع والعشرالمرة وهذه

 لا يستطيع ـ لحسن الحظ، أو لسوء الحظ ـ أن يقاطعه أحد يحتاج إلى استكشاف جديد الذي

  .١٩٥١ مرور خمسين سنة على أول عبور إليه سنة بعد

……………………  

 الأشياء والأفكار والظروف ـ وحتى الأمزجة ـ عملية ضرورية استكشافوالشاهد أن إعادة [

 ما بين الوقت والآخر ـ نوعاً من الحساب والمراجعة والتثبت بالحذف الناسلا بد أن يقوم بها 

 غافلَتْهم أزمنة متغيرة ـ وإلا فإن هؤلاء قد يتنبهون ذات يوم وإذا الحقائق قد حيالوالإضافة 



بما لم " اتيقنو"و" أدركوا"وسافرت إلى المستقبل، وتركتهم حيث توقَّفوا بظن ـ أو وهم ـ أنهم 

  .]تعد بعده زيادة لمستزيد

………………… .  

 الأمريكية أنني في ذلك العبور الأول للمحيط ـ السفرة الأولى للولايات المتحدة اعترفت وربما

  ! الجديد ـ لم أرتِّب نفسي بما فيه الكفاية لإعادة اكتشاف العالم ١٩٥١ـ سنة 

 الولايات المتحدة الأمريكية، وانطباعها  الشائعة وقتها عنبالصورة نحو ما فقد تأثرتُ وعلى  

 الغنى، وهو غنى مفاجئ لم تروضه ثقافة متأصلة، ونتيجة لذلك فإن هذا فادحأن أمريكا بلد 

وكذلك فهو بلد سهل .  لكنها ساذجة ـ لم تصل إليها خبرة وحكمة القارات القديمةهائلةالبلد قوة 

 على رجال عهد براءتها الأولى، فهم جميعاً ـ على" هوليوود" عقد كما تعبر عنه أفلام وبلا

جريتا  "رسم، وهن نساء على "جاري كوبر"و" روبرت تيلور"و" كلارك جيبل"رسم النجوم أمثال 

ـ أو ) صبي مرح" (ميكي روني"، وأما الأطفال فكلهم "بيتي دافيز"و" نورما شيرر"و" جاربو

  ).طفلة جميلة) (شيرلي تمبل(

اقة فقد كان هناك كلام كثير خصوصاً في أوروبا مؤداه أن المخفي  الصورة البرهذه وبرغم

 نصف عن المعلن، وربما من هنا أنني تلك السفرة الأولى إلى الولايات المتحدة ـ قبل يختلف

 العلاقةقرن ـ وضعت في حقيبتي عدة مراجع لا بد أنها كانت تشير إلى شكوك ساورتني عن 

  .ريكيبين المخفي والمعلن في الشأن الأم

 المرجع الرئيسي الذي رحتُ أطالع فيه طول سفرتي الأولى عبر المحيط ـ كتاب أن وأتذكر

 far and" بعيداً وواسعاً"وكان عنوانه " دوجلاس ريد" وقتها للكاتب الإنجليزي الشهير شأنهذاع 

Wide.  كل "من أن " ريد" أذكر فصل البداية في الكتاب، وملخصه ما لاحظه زلت وما

 يهرولون، واستنتاجه أن بعضهم يحاول الهرب من ماض يخاف أن يلحقه أويكيين يجرون الأمر

  !" الإمساك بفرصة يخاف أن لا يلحقهايحاولـ وبعضهم الآخر 

ـ وكنت " آخر ساعة" ما نشرته عن تلك السفرة الأولى إلى أمريكا ـ في مجلة أراجع وعندما

ن أن أتمثل الصورة التي رأيت عليها أمريكا  في ذلك الوقت ـ فإني أستطيع الآتحريرهاأرأس 

  :وقتئذ

ستين " عن الرأسمالية الكبيرة التي تحكم أمريكا، تكرر فيه استشهادي بكتاب تحقيقاً كتبت ○

 في مصرمندوب " محمود فوزي"وكان ذلك كتاباً أوصاني بقراءته الدكتور ".  تحكم أمريكاعائلة

 ونائباً للوزراء،ما بعد وزيراً للخارجية، ورئيساً في" فوزي"وقد أصبح الدكتور "مجلس الأمن 

  ".لرئيس الجمهورية



 بهاضد السود في أمريكا، وقد بنيته على زيارة قمت " التمييز العنصري" ثانياً عن وتحقيقاً ○

  ".أورليانزنيو "حتى عاصمتها " لويزيانا"إلى الجنوب الأمريكي، وإلى ولاية 

 الذي، وكان موضوعه ذلك الدور "الجريمة المنظمة في أمريكا" ثالثاً وأخيراً عن تحقيقاً ثم ○

 بما فيها السياسةفي الاقتصادي والمال ـ وفي : في الحياة الأمريكية" المافيا"تقوم به عصابات 

 عاصمة السينما فيهاانتخابات الرئاسة والكونجرس بمجلسيه ـ وحتى في مجالات الفنون بما 

  ". هوليوود"في 

ت ـ وما زالت ـ عناصر مهمة في الحياة الأمريكية، فإنني فيما بعد أدركت  كانتلك أن ومع

 من الحقيقة الأمريكية، وليست كلها، وأن التركيز عليها وحدها ـ في تلك السفرة جزءأنها 

  ! إلى أمريكا ـ كان قصوراً ـ لعل بعضه جموح شبابالأولى

                                                      ***   

 جزءاً من هذا الجموح في ذلك الوقت ـ يرجع في بعض منه إلى تأثير صديق كبير أن وربما

، وهو واحد "محمود عزمي"، وأقصد الدكتور "مرشد ومعلَّم" لي أيامها مزيجاً من بالنسبةكان 

 وكان أهم العقول المصرية المفكرة في العشرينات والثلاثينات من ذلك القرن العشرين، من

وكان منذ . والتجديدمن رواد الكتابة الصحفية المتعمقة في قضايا الشرعية والديمقراطية رائداً 

ذلك ( المصرية الوليدة الجامعةلتدريس القانون في ) في باريس" (السوربون"عاد من بعثته إلى 

 النشيط الذي دار طوال العشرينات الحوارـ قد انجذب إلى الحياة العامة، وشارك في ) الوقت

  .وغيرها.. الخلافة، والدستور، وحقوق المرأةحول 

أواخر الأربعينات، وأصبحت مدعواً كل يوم " محمود عزمي" تعرفت على الدكتور قد وكنت

.  كنت في مصر إلى بيته ـ في حدائق القبة ـ حيث كان يعيش مع زوجته الروسيةإذاخميس 

كتب التراث العالمي ـ : القلب حافلاً بثلاثة مواضع للجمال قريبة إلى العقل وبيتهماوكان 

 ألسنة فيها الكلاسيكية ـ وتلك الساعات المليئة بالتأمل والسكينة أمام مدفأة تتحاور والموسيقى

  .النار في ليالي الشتاء الباردة

) ١٩٥١سنة (في اليوم التالي لوصولي إلى نيويورك " محمود عزمي" لقيت الدكتور أن كان ثم

 علىمصري لدى الأمم المتحدة ـ ثم وجدته ناقداً إلى درجة النقمة  عضو في الوفد الوقتهاوهو 

 في عضويتهأنه رغم " كذلك عرفت منه ثم فَهمت أكثر فيما بعد"أمريكا وكل ما فيها، والسبب 

 لزوجته دخولالوفد المصري إلى الأمم المتحدة ـ رفضت السلطات الأمريكية طلب تأشيرة 

الشهير ـ " مكارثي" ـ سطوة السناتور ١٩٥١لك ـ سنة لأنها روسية ـ شيوعية ـ وكانت ت"



 أو يسار، واعتبارها تحرر، وهي اتهام ومطاردة كل شبهة في "المكارثية"الذي نسبت إليه فترة 

  ". انتماء للشيوعية يستوجب البتر والتطهير

انت شيوعية ـ بل على العكس فقد ك" يدلَّل زوجته" عزمي"كما كان الدكتور " "بوشكا "تكن ولم

 بزوجها، والتقت "الثورة البلشفية" الواقع روسية بيضاء من أسرة هاجرت إلى باريس بعد في

  ".السوربون"وهي تدرس القانون ـ مثله ـ في 

ـ كان يعتبر " فاروق"وحتى أيام ابنه الملك " فؤاد" من أيام الملك ـ أن القصر الملكي والغريب"

وجد سقفاً على فرصه في الحياة السياسية " يعزم" فإن الدكتور وكذلكشيوعية ـ " بوشكا"

  ".تجاوزهالمصرية لم يستطع 

 بينلم تفرق " وكذلك قصور الشرق الملكية"السائدة والحاكمة في أمريكا وقتها " المكارثية "لكن

 الاتحادـ فقد كانت الواحدة موصولة بالأخرى زمن " بلشفية"روسية أو " بوشكا"أن تكون 

  .السوفيتي

" الباربازون بلازا"يسكن فندق " محمود عزمي"إلى نيويورك عرفت أن الدكتور  وصولي وعند

 السابع الشارعوفي لقائنا مشينا من فندقه في . واتصلت به، والتقينا". سنترال بارك" على المطل

  ! كل ما يرىعلىساخطاً " عزمي"الشهير، وطوال الطريق كان الدكتور " التيمس"إلى ميدان 

توقف أمام محل لربطات " محمود عزمي"ا إلى الميدان الشهير أن الدكتور  وصولنعند وأتذكر

أن واجهة المحل وهي تعرض العشرات من ربطات العنق صورة ناطقة " ما مؤداه وقالالعنق 

  ". ـ في تعبيره المباشر عن حال الثقافة الأمريكيةالأمريكيبالذوق 

في الألوان والأشكال والرسوم إلى  الوقت كانت ربطات العنق الأمريكية صاخبة ذلك وفي

وفي تلك الوقفة أمام محل ربطات العنق في .  الاندهاش، وما هو أكثر منه أحياناًتثيردرجة 

يشير إلى ربطة عنق بالذات صفراء اللون، في وسطها " عزمي"كان الدكتور " التيمس "ميدان

 يقولثم مضى . ها قطرات دم عين سوداء فقأها دبوس حاد فاسال بطولها نقطاً حمراء كأنرسم

 الجديدةتفضل يا سيدي ـ هذه هي القيم الجمالية للحضارة : "بمزيج من السخرية والاشمئزاز

ها االله : "وقتهابلهجته المشهورة " عزمي"ثم يضيف الدكتور ". التي يتعين علينا أن نتعامل معها

  "!ها االله يا سيدي على الحضارة الجديدة

                                             ***   

كان له تأثير من نوع ما " محمود عزمي" لي ـ بعد زمن طويل ـ أن الدكتور الواضح ومن

" ديترويت" إلى الولايات المتحدة ـ ذلك أنني بعد أسبوع في نيويورك قصدت إلى نظرتيعلى 

د المصري ، وكان من حظى بتوصية من الوف"للسيارات" تلك القلعة الصناعية الكبرى لرؤية



، "الثاني" "هنري فورد" إلى الأمم المتحدة ـ أنني وجدت نفسي ضيفاً على مائدة غداء مع الدائم

 مائدته علىويومها كنا خمسة ضيوف . للسيارات" فورد"وهو وقتها رئيس مجلس إدارة شركة 

  .من جنسيات مختلفة

أصف له " ي نيويوركف" عزمي"خطاباً إلى الدكتور " ديترويت" اليوم كتبت من نفس ومساء

  :قائلاً له" الثاني" "هنري فورد" مع الغداءوقائع 

 حولك من تعبيرات الثقافة الأمريكية ـ فما بالك بما هو تراه في نيويورك تشكو مما أنت"

هنري "على مائدة " ديترويت" وما عشته بنفسي اليوم في الأمريكيموجود هنا في الداخل 

  ".فورد

  !":الحضارية"ا الرجل في طرف نصف ساعة ـ وتأمل معانيها  ملاحظات قالهثلاث تصور

أظن أننا في حاجة إلى : " قبل الغداء، ثم دعانا إلى المائدة بقولهدقائق مع الرجل بضع جلسنا -

  "!بالوقودالتزود 

ساخناً جداً، وأراد مضيفنا أن يشرب " كونسوميه" المائدة حساء على الطبق الأول وكان -

من وعاء في منتصف المائدة قطعة " فورد" تبريد الحساء، وهكذا أخذ مند بسرعة، وكان لا ب

  .وراح يشرب". هذا أحسن: " قائلاًالحساءثلج وضعها في طبق 

 والقهوة، وحان وقت انصرافنا، أشار لنا أن الحمام موجود إذا رأى الغداء فرغنا من وحين -

لأنه قال " جلف"ى الحمام وردت بأسلوب  يديه أو أراد شيئاً آخر، لكن إشارته إليغسلأحدنا أن 

  !" إن عادم الطاقة لا بد أن يجد لنفسه مخرجاً: "لنا

تصور كل هذا الفساد في الذوق والتعبير في نصف : "في نفس الخطاب" عزمي "للدكتور قلت ثم

  "!ساعة

                                                     **     

  .ولايات المتحدة الأمريكية نظرتي الأولى على الكانت هكذا

 بأثر رجعي ـ أنها كانت نظرة مشوبة إما بنوع من العجلة سارعت إلى اتخاذ ـ وأحسب

 يكون لديها ما يكفي من المعرفة ـ أو أنها كانت منحازة مبكراً متأثرة في ذلك أنموقف دون 

سية إزاء لكنه في تلك الأيام كان يطمئنني أن شعوراً من الحسا.  غير موضوعيةبدوافع

 على إنجلتراوكان في .  يتسع ـ حتى في أوروبا ـ في أعقاب الحرب العالمية الثانيةالأمريكان

 اللازم من الطعام ـ منأن لديهم أكثر .. إن العيب في الأمريكان"سبيل المثال تعبير ذائع يقول 

ي وجودهم  من اللازم فوأكثروأكثر من اللازم في الملبس ـ وأكثر من اللازم في الجنس ـ 

  ".أي في إنجلترا، وفي أوروبا بعموم" "هنا



 يقال في إنجلترا وفي أوروبا، وكان الرد الأمريكي عليه أنه الحقد والحسد لأن ذلك وكان

 العالمية التي ظنت نفسها ـ بضرائب الدم وتكاليف الدمار ـ صانعة النصر في الحرب أوروبا

 ثم إن الحقيقي،ارد الأمريكية هي صانعة النصر الثانية ـ عرفت بعد انتهاء المعارك أن المو

 في خزائنها ذهبهنصف : الولايات المتحدة خرجت من وسط العاصفة مالكة لأهم ثروات العالم

 ومائة في المائة يدها،، وثلاثة أرباع بترولة امتياز تمسك عقوده في "فورث نوكس"دخل قلعة 

  .من قوته النووية في ترسانتها

  .والحسد من عالم قديم ـ نحو عالم جديد الحقد فهو وكذلك

 وكساء أكثر المواقع حساسية تجاه الأمريكان أنهم الأغنى، أو الأقوى، أو الأوفر غذاء تكن ولم

 بدا ـ" في أوروبا خصوصاً" "هنا"ـ وإنما كان موضع الوجع الحقيقي أن تواجدهم وظهورهم 

  !وجوداً جاء ليقيم ويبقى

 العالميةلمرة في المجيء الأمريكي الأول إلى أوروبا أثناء الحرب  الأمر يختلف هذه اكان وهنا

  .الأولى

 الحرب ـ وادعت أيضاً أن مواردها صنعت النصر ـ لم تلبث تلك التي شاركت في فأمريكا

 من حيث أتت، ولعله إحساسها أن الإمبراطوريات الأوروبية المحيطأن سحبت قواتها عبر 

ا زالت متماسكة بما فيه الكفاية ـ وبالتالي فإزاحتها صعبة ـ م" وفرنسابريطانيا "التقليدية 

  !بعدوإرثها مؤجلاً 

 لم المرة، بعد الحرب العالمية الثانية ـ فإن القوات الأمريكية التي شاركت في الحرب هذه وأما

 أصبحتتعد من حيث أتت، بل بقيت في أوروبا، وكانت الإشارات واضحة، وأولها أن أمريكا 

 أمن دولى على من أن الإمبراطوريات الأوروبية التقليدية لم تعد تستطيع أن تحافظ على يقين

  .أو استقرار

 وهو الأخطر، فإن الإمبراطوريات الأوروبية التقليدية نفسها ـ ذلك الوقت ـ ذلك، وفوق

 خوف من انسحاب أمريكي يعود إلى الشاطئ الغربي للمحيط الأطلسي، ويتركها وحيدة راودها

ارة الأوروبية أمام جحافل الجيوش الروسية التي زحفت من الشرق إلى ألمانيا في  القفي

وهذه الجحافل الروسية مل تجيء إلى الغرب إعصار نار فقط، ". هتلر" الأخيرة ضد المعركة

 ـ حريقفعل " اللحظة التاريخية" هي تحمل وراء إعصار النار نظرية اجتماعية لها تلك وإنما

  !وهي الشيوعية

  . أمريكا تريد أن تبقي في أوروبا ـ ولم تكن تدارى فيما تريدكانت اهكذ



وعلى أي حال فقد .  بدورها كانت تخشى أن تبتعد أمريكا كما فعلت مرة من قبلأوروبا إن ثم

 ـ لدى الإمبراطوريات الأوروبية بقايا ثقة بالنفس جعلتها تتصور أن زمانها فيه عمر كانت

 نقلبة وليست إرثاً ضخماً يجري حصره استعداداً لإجراءات وأنها ما زالت قوى كبرى مها

  ! ملكيته

…………………  

 شاع لقائي الأول السريع مع الولايات المتحدة أخذه جموح الشباب ـ وتأثر أيضاً بما فإن وهكذا

 نظَّارةوقتها في أوروبا ـ ومنها إلى غيرها في العالم ـ ثم إنه استعار في بعض مواقفه 

  !صديق

 تعلِّم الناس أن الحقيقة أعقد من نظرة أولى ـ وأكبر من انطباع يشيع في تجاربال أن على

وأخطر من مأثورات تنتشر حتى وإن كان فيها الكثير من ..  له أحواله ومناخهبعينه،زمن 

  . والحكمة المختزلةالصدق،

   

  :ـ حوارات طويلة مع السياسة الأمريكية٢

رباً لأول مرة ـ سائحاً أكثر منى دارساً، ومتفرجاً  عام واحد منذ عبرت المحيط غيمر يكد لم

حتى وجدت نفسي طرفاً نشيطاً في جدل سياسي طويل ومعقد مع السياسة   منى مشغولاً ـأكثر

  .الأمريكية

 ـ بعد عام واحد بالضبط من النظرة الأولى على أمريكا ـ قامت الثورة ١٩٥٢ سنة يوليو ففي

 وفرنسا، "التي تحتل مصر"عي لهذه الثورة هو بريطانيا  مصر، وكان الخصم الخارجي الطبيفي

 ـ فقد الوقتوفي عملية الفرز الضرورية للأوضاع الدولية ـ ذلك ". التي تحتل شمال أفريقيا"

 الإمبراطورية المتمسكة القوىبدا أنه إذا أراد النظام الجديد في مصر طرفاً عالمياً كبيراً يوازن 

 وهي منافس ظاهر يطلب إرث الأمريكيةالولايات المتحدة : رلينبمواقعها ـ فليس أمامه غير ب

 زاحف يطلب نفس الشيء وإن بوسائل عدوالإمبراطوريات القديمة ـ والاتحاد السوفيتي وهو 

  .مختلفة

 وحتى السوفيتي في ذلك الوقت مستبعداً لأسباب كثيرة ـ عقائدية وسياسية وثقافية البديل وكان

 حساسيةبديل الأمريكي هو الخيار المعقول، وربما زكاه أن جغرافية ـ ومن ثم كان ال

  . مساعداًيكونالإمبراطورية القديمة تجاه الولايات المتحدة بدت عاملاً مساعداً، أو يمكن أن 

ـ وجدت " وما زالت"نشأت وتوثقت عراها تلك الأيام "  الناصرعبدجمال " خاصة مع وبصداقة

  !شواغل الوطن وهمومه" ومازالت"وقتها  وهي خصوصاًنفسي في صميم سياساته، 



 حضرت محاولته الأولى في مقاربة أمريكا وتشجيعها على دور أقبلت هي أيضاً أن كان ثم

دولة " الأشياء في الشرق الأوسط، وكان الأمل ـ تغذيه تصورات مثالية عن بحقائقعليه 

أقرب من غيرها إلى فهم  تتورط بعد في سياسات إمبراطورية ـ أن الولايات المتحدة لم" كبرى

 الحريةـ والإحساس بأشواقها المشروعة إلى " والآسيوية والأفريقية" الشعوب العربية تطلعات

  .في عالم يجري بناؤه الآن على أساس مبادئ وميثاق الأمم المتحدة

مع " وعدد من أعضاء مجلس قيادة الثورة وقتها" "جمال عبد الناصر" لقاءات حضرت وكذلك

الذي عرفته قبلها " "كافري"وكان ". جيفرسون كافري" في مصر تلك الأيام مريكيالأالسفير 

ـ واجهة لا تعبر بدقة عن الشخصية الأمريكية، فالرجل أصلاً من "  الصحفيالعملبظروف 

ـ تمتلك أسرته أرضاً شاسعة في الجنوب الأمريكي من قبل الحرب " أنجلوساكسوني"عنصر 

سفيراً لبلاده في باريس قد جعله ـ إلى جانب أصل  وكان عمله الطويل الأهلية،

 منمن اسكتلندا منه إلى راعي بقر من تكساس ـ أو " جنتلمان"ـ أقرب إلى " أنجلوساكسوني"

  !لويزيانا

، وكان "ويليام فوستر"زار مصر نائب وزير الدفاع الأمريكي " ١٩٥٢سبتمبر " الأيام تلك وفي

وتصادف مجيئه مع بداية . متحدة إلى مصر في حينه أعلى مستوى بعثت به الولايات الذلك

 المصرية ـ البريطانية في طلب الجلاء عن مصر، وكان ذلك شاغل الوطنية المفاوضات

 منفي إقامة علاقات ود " مصرية وأمريكية"ومع الرغبة المشتركة .  الأول والأكبرالمصرية

 الدفاعشاء أقيم لنائب وزير نوع جديد ومستوى أرقى ـ فإن مصر سألت، وكان السؤال على ع

 لقبول مستعداًوبدا الزائر في رده . الأمريكي عن إمكانية شراء سلاح أمريكي للجيش المصري

 على العشاء في اللقاءالذي كان " كافري"ومع أن السفير . الطلب، وفي بعض تعليقاته متحمساً

" حماسة"، اعتبروا أن "لناصراجمال عبد "بيته ـ بدا متحفِّظاً ـ فإن الحضور جميعاً، وأولهم 

 السفير الأمريكي هو جملة تحفظنائب وزير الدفاع الأمريكي هي الجواب، وأن ما بدا من 

  ! في أي بلد في العالمالبيروقراطيةاعتراضية داعيها التحوط الدبلوماسي الزائد لدى 

  :وكان على حق أكثر من مرة. ـ كما أظهرت التجارب ـ على حق" كافري "وكان

لأنه " كان يعرف مسبقاً أن كلمة نائب وزير الدفاع لا تمثل ارتباطاً أكيداً لحكومته لأنه مرة ـ

 أنفاساً وشديتكلم اجتماعياً على عشاء في بيت سفير لبلاده بعد أن احتسى كأساً من الويسكي، 

  ".بالنص فيما بعد" كافري"من سيجار فاخر ـ كذلك كان تعبير 

 والشهور التالية لها فترة انتخابات رئاسة أمريكية، ١٩٥٢بتمبر  لأن فترة سثانية ومرة ـ

هاري "الضيف الزائر ـ وهي إدارة الرئيس " ويليام فوستر" القائمة التي يمثلها والإدارة



 الجنرال أنـ لم يبق لها في السلطة غير ثلاثة شهور انتقالية، والكل واثق مسبقاً " ترومان

  .١٩٥٢ نوفمبرأي الرئيس القادم ـ بعد الانتخابات في هو الفائز ـ " دوايت أيزنهاور"

كان يعلم أن الولايات المتحدة لن تتطوع لمصر بأي شيء مقدماً ـ " كافري" لأن ثالثة ومرة ـ

تفضل أن تتفاوض " وهو صحيح"فهي في تقديره .  على الحساب ـ خصوصاً من السلاحدفعة

 المتحدةـ ثم إن الولايات " واجس والشكوكبصرف النظر عن اله" مع حليفها البريطاني وتساوم

  .إسرائيلإذا أعطت شيئاً لمصر فلن تعطيها سلاحاً يمكن أن يستخدم ضد 

 أولاًوهو يعرف سياسية بلاده متأكد أنها لن تعطي إلا بقدر ما تأخذ " كافري" لأن رابعة ومرة

" عربون "عنلا تبحث ـ فإذا كانت مصر تريد شيئاً فعليها أن تدفع مقدم ثمنه، ولأن أمريكا 

 صفقةسياسي وإستراتيجي ـ إذن فليست هناك " عربون"مالي من مصر وإنما تبحث عن 

الإمبراطورية "محتملة في القريب العاجل ـ وربما بعده لأن مصر المطالبة بجلاء الإنجليز 

  .وإستراتيجيةسياسية " عرابين"عنها ليست على استعداد لأن تدفع " القديمة

وذلك شيء لم أعرفه منه إلا بعد اعتزاله "على حق ـ مرة خامسة وأخيرة " يكافر" وكان ـ

ـ لأنه كان "  طويلة، وكان قد ذهب ليعيش آخر أيامه ويموت ويدفن في فرنسابسنواتالخدمة 

 بأن الولايات المتحدة لن تساعد أي بلد عربي إلا إذا وقع اتفاقية صلح نهائي مع يقينعلى 

  !!إسرائيل

…………………..  

ويليام "أيامها ـ وبعد ثلاثة شهور من الثورة ـ كان أميل إلى تصديق " جمال عبد الناصر "نلك

 أمانيه لعلهانائب وزير الدفاع، ولعله حسن النية في السياسة الأمريكية وقتها ـ أو " فوستر

 حتى انتهى الصمتـ الذي بدا تحفظه دون شرح أسبابه ـ ثم آثر " كافري"غلبت دلالة موقف 

 كما تقتضي اللياقة الأمريكيء، ثم ظهر ذلك وكأنه الأدب الدبلوماسي، بما معناه أن السفير اللقا

  !والدبلوماسيةألزم نفسه بالحدود الفاصلة بين السياسة 

لدعوة وجهتها وزارة الدفاع " جمال عبد الناصر"استجاب " ويليام فوستر "لتصديق ونتيجة

سكرية في الولايات المتحدة الأمريكية ـ وقد  إلى وفد مصري يزور المنشآت العالأمريكية

وكان أن سافرت بعثة مصرية لهذا . مقدمة تمهد لمفاوضات" جمال عبد الناصر "اعتبرها

 لـ العسكريوكان وقتها مسئولاً في المكتب " "علي صبري"الطيار " قائد الجناح" رأسها الغرض

  ".جمال عبد الناصر"

ني أن أسافر إلى الولايات المتحدة، بعيداً عن الوفد طلب م" جمال عبد الناصر "أن حدث ثم

 بيني وظنه أنني أستطيع المساعدة على إنجاح مهمة الوفد بصداقات يعرف أنها قائمة العسكري،



 فيوبين عدد من الصحفيين الأمريكيين البارزين وقتها، وكان معظمهم ممن عرفت وزاملت 

 اليونان فيالحرب الأهلية " "البلقان" في حروب مهام عديدة عندما كنا جميعاً مراسلين لصحفنا

 الثورة أحداثـ وفي " قبل قيام الدولة اليهودية وبعده"ـ وفي معارك فلسطين " وما حولها

الانقلابات  "الأوسطـ وفي أزمة الشرق " وتأميم البترول الإيراني" مصدق"معركة "الإيرانية 

 والهند الصينية ـ ـكوريا "الشرق الأقصى ـ وفي صراعات " والاغتيالات في سوريا وغيرها

  .الأيامـ وفي غيرها من شواغل تلك " وفيتنام الأولى ضد فرنسا

 متفرجاً، المحيط غرباً للمرة الثانية إلى أمريكا، وفي هذه المرة لم أكن زائراً أو عبرت وهكذا

 فرصة ـاً وإنما كنت في مهمة عمل تداخلت فيها السياسة مع الصحافة فقد وجدتها ـ أيض

عن " دوايت أيزنهاور"مناسبة لتغطية معركة الرئاسة في مرحلتها النهائية الحاسمة بين الجنرال 

  .الديمقراطيعن الحزب " أدلاي ستيفنسون"الحزب الجمهوري ـ وبين منافسه 

 الوقت، وفي إطار هذه المهمة التي تداخلت فيها السياسة مع الصحافة ـ اقتربت من ذلك وفي

 فير صنع القرار الرسمي في أمريكا، وضمنها قيادات الحزبين الكبيرين المتنافسين  دوائبعض

 القادمين مع ونظرائهم" ترومان"انتخابات الرئاسة، وعدد من الرجال النافذين في الإدارة القديمة 

 ـ وكذلك مع الجنرالات الأهم الخارجيةـ السفراء الكبار في وزارة " أيزنهاور"الإدارة الجديدة 

  ".في وزارة الدفاع

 من المصادفات أنني وجدت موعداً تحدد لي مع مدير برامج المساعدات الأمريكية يكن ولم

ـ فالذين قاموا على ترتيب جزء من برنامج " أولمستيد"وهو وقتها الجنرال  "العسكرية

 إلى  السياسية كانوا بغير شك يعرفون ما فيه الكفاية عن الأسباب المختلفة لقدومياتصالاتي

  .واشنطن

…………………  

 إطلالة أكثر تدقيقاً وأشد تأنياً في النظر إلى القوة الأمريكية الزيارة فقد كانت تلك وباختصار

  . العالمية الأوسعالمسئوليةالخارجة إلى 

 ـ أقل تفاؤلاً مما ذهبت، وعلي شبه يقين بأن مهمة بعثة المحيط أنني عدت ـ عبر والحاصل

ـ مهمة صعبة ـ إن لم تكن مستحيلة ـ ". علي صبري"قائد الجناح "شراء السلاح في واشنطن 

مضيفاً إلى رأيي شواهد ما استخلصته، " جمال عبد الناصر" بها مع تحدثتوكانت أسبابي وقد 

  :ومنها

يقوم في المنطقة بعد جلاء القوات " حلف عسكري" المتحدة لديها مشروع الولاياتـ إن ١

 الخروجوهناك تلازم بين العمليتين خطوة بخطوة ـ . منها" رنسيةالبريطانية والف "الإمبراطورية



 خطة لدى عنوهو يحدثني " أولمستيد"وذلك سمعته من الجنرال . "الأوروبي والدخول الأمريكي

 الإمبراطوريات جلاءيملأ فراغ المنطقة العسكري بعد " حلف اسلامي"الولايات المتحدة لإقامة 

الستار " يعيشون وراء المسلميننصر جذب لعشرات الملايين من القديمة عنها ـ ثم يكون منه ع

  ."والصينـ داخل الاتحاد السوفيتي " الحديدي

 المتحدة لن تبيع لمصر سلاحاً تستطيع به محاربة الإنجليز إذا تعطلت الولاياتـ إن ٢

 ، وهو من"جود باستر"وذلك سمعته من الجنرال . " من منطقة قناة السويسالجلاءمفاوضات 

، وتفصيله أن رئيس الوزراء "دوايت إيزنهاور" الرئيس الجمهوري الجديد الجنرال حربأركان 

 البريطانيةإن الحكومة "تليفونياً ليقول " إيزنهاور"اتصل بـ " وقتها" " ونستون تشرشلالبريطاني

يظن أنه "تعرف بوجود وفد عسكري مصري في أمريكا يسعى لشراء سلاح، وأن هذا الوفد 

 الجنرالـ لا يتصور أن صديقه " تشرشل"، وأنه ـ أي "إلى وعد رسمي أمريكييستند 

 يعطى أن، وهو القائد العلى لقوات الحلفاء في معركة تحرير أوروبا، يرضى "أيزنهاور"

 المقدسة ضد الحربفي " أيزنهاور"إمرة "للمصرين سلاحاً يقتلون به جنوداً حاربوا تحت إمرته 

  .النازية والفاشية

بأنه لن " تشرشل"تأثر ـ وتعهد لـ " أيزنهاور"أن " جودباستر" سمعته من الجنرال ما وختام

  !"على فرض أنه كان في النية أصلاً إعطاء شيء" المصريين طلقة رصاص يعطي

 المتحدة سوف تحاول تحقيق صلح بين العرب وإسرائيل كمقدمة لمشروعاتها الولاياتـ إن ٣

 تجازفتحقيق هذا الصلح، فسوف " بالإقناع"ا إذا لم تستطع  في الشرق الأوسط ـ وأنهالمقبلة

ـ " أندرسونجون "وذلك سمعته من . "مهما اقتضى ذلك من زمن أو من جهد" بالفرض"لتحقيقه 

أن  "وملخصهوقد أصبح وزير خزانته ـ " أيزنهاور"وهو واحد من أقرب المعاونين إلى 

 مع بلد واحد، وإنما علاقة وهو بتفكيره لا يعرف أيزنهاور قاد حلفاً كبيراً لكل المعسكر الغربي،

".  التقليدية للسيادات الوطنيةبالحدودلأننا في عالم جديد لا يعترف "يعرف علاقة مع أقاليم كاملة 

وهذا .  صراعات داخلية في قلب هذه الأقاليمنريدفإنك تستطيع أن تدرك أننا لا "وإذا كنا ذلك 

 نفسها للصراع الأكبر مع الشيوعية الدولية، ترتبن يعني أن الصراعات الصغيرة يجب أ

  !"بين العرب وإسرائيل ـ وهذا هو شكل المستقبل" الخناقة"المحلية من نوع " خناقاتها"وتنسى 

عندما حكيت له قصة تجربتي الأمريكية " جمال عبد الناصر" ذلك كله وأكثر منه لـ رويت وقد

 أو أقل شهرين قرابة   قلته، فقد وجدتُه بعد أن غبت عنهوالحقيقة أنه لم يكن مفاجأً بما. الثانية

 المتحدة جعلته الولاياتإلى " علي صبري"تفاؤلاً، والظاهر أن متابعته لمهمة البعثة العسكرية 

  !الأمريكية" توقعاته"أكثر حذراً في 



  الخمسينات وحتى أوائل الثمانينات من القرن العشرين عبرت المحيط غرباً إلىأوائل ومن

 إداراتمع " وبلا نتيجة" أربعاً وعشرين مرة، وشاركت في حوارات ومناقشات بلا نهاية امريكا

 وفي وإداراته،أمريكية عديدة ومع رجالها من الساسة ومن العسكريين ـ في البيت الأبيض 

 المشتركة ـ بل الحربالكونجرس بمجلسيه، وفي وزارتي الخارجية والدفاع، وفي هيئة أركان 

 .ي وكالة المخابرات المركزية الأمريكيةوكذلك ف

وأبرز أركان إدارته وهو " دوايت أيزنهاور" مع الرئيس وتحدثت واختصار فقد قابلت وبسرعة

" جون كنيدي"ـ وفيما بعد قابلت وتحدثت مع الرئيس " دالاسجون فوستر "وزير خارجيته 

يت الأبيض، وبينهم وزير  من أكفأ وألمع ما شهد البمجموعةوأبرز أركان إدارته، وكانوا 

روبرت "، ووزير الدفاع "ماك جورج باندي" الأمن القومي ومستشار، "دين راسك"الخارجية 

" آرثر شليزنجر" أحاطوا بالرئيس زمانها وأشهرهم المؤرخ الكبير رجال، إلى جانب "ماكنمارا

جون "الذي خلف ـ ولم تتح لي الفرصة لمقابلة الرجل " بيير سالنجر"و" سورنسونإدوارد "و

والت "، لكني قابلت أقرب الناس إليه، وبينهم "ليندون جونسون" اغتياله، وهو الرئيس بعد" كنيدي

 وزارةالذي بقى قوة محركة في " جين روستو"مستشاره للأمن القومي، وشقيقه " روستو

ثم قابلت  ـ" كنيدي"ما أبدأه مع " جونسون"الذي واصل مع " دين راسك"الخارجية الأمريكية مع 

 ومع أركان معه، وتحاورت طويلاً "ريتشارد نيكسون"الرئيس " واستضفت في بيتي في القاهرة"

ويليام  "الأول، ووزير خارجيته "هنري كيسنجر"إدارته، وأهمهم مستشاره للأمن القومي 

بعد فضيحة " نيكسون"الذي خلف " فورد"ـ ولم تتح لي الفرصة أن أقابل الرئيس " روجرز

 معركة الانتخابات سنة خسرحتى " نيكسون"، لكن إدارته ظلَّت في الواقع هي إدارة "تووترجي"

 وبينهم مستشاره للأمن مساعديه، وكبار "جيمي كارتر" ـ وقابلت وتحاورت مع الرئيس ١٩٧٦

ـ ولم تتح لي الفرصة أن أقابل " فانسسايروس "، ووزير خارجيته "زبجنيو برجينسكي"القومي 

" ألكسندر هيج" إدارته وضمنهم أقطابـ لكني لقيت وحاورت أهم "  ريجانرونالد"الرئيس 

  .خارجيتهوزير " جورج شولتز"مستشاره للأمن القومي، و

 غيرقابلت وتحاورت مع " ما بين أوائل الخمسينات إلى أواخر الثمانينات" الفترة كذلك تلك وفي

ـ " ميلرنورمان "إلى " جالبرايتكنيث "من "هؤلاء كثيرين في أمريكا من المفكرين والأدباء 

 مسئولي ومنـ " إلى لاناتيرنر" من دافيد روكفللر"ومن رجال الأعمال إلى نجوم هوليوود 

 المركزية ـ المخابراتأشهر مدير لوكالة " الآن دالاس"من "عوالم الأسرار إلى ملوك الإعلام 

  ".بوستواشنطن "صاحبة مجموعة صحف " كاترين جراهام"إلى 



على " إلى ذلك كله قراءات لها بداية وليست لها نهاية، ثم إنها تشعبت بعيداً وواسعاً فتأض ولقد

  ".في كتابه الشهير" دوجلاس ريد"حد تعبير 

القول بأنني اقتربت وعاينت وخالطت بنفسي عقل القوة الأمريكية أستطيع عليه كله فقد وبناء 

ته عن الولايات المتحدة ليس كافياً ـ  فقط ظل يراودني إحساس بأن ما عرفذلكوقلبها، ومع 

  .وأساليبها كافياً لكي يفسر لي طبيعة السياسة الأمريكية، ومطالبها، ودوافعها، ليسعلى الأقل 

 لكني أن التجربة المباشرة في التعامل مع القوة الأمريكية حسنت معرفتي بحقيقتها، ظننت ولقد

  .مع ذلك ظللت على يقين بأن ما أعرفه ليس كافياً

  . ترك علي انطباعاً ـ جاء قاصرا١٩٥١ً سنة للمحيط أن عبوري الأول بمعنى

  . ـ ترك لدي إحساساً بخيبة الأمل١٩٥٢ عبوري الثاني للمحيط سنة إن ثم

 أربعة وعشرون عبوراً للمحيط إلى الغرب ـ ١٩٨٦ إلى سنة ١٩٥٣ من سنة ذلك وتلى

 على نحو أو آخر إحساس بأن ما أعرفه عن لكنه بقي يراودني .  شك حصيلتهابغيرأضافت إلي

  . دون المطلوبزالأمريكا ما 

 في بعض الأحيان أنني توصلت بطول الدرس وتتابع التجارب إلى مجموعة من ظننت ولقد

  ! مهمة لفهم أمريكاتصورتهاالمفاتيح 

  . ما فقد يكون لهذا الظن بعض ما يبررهحد وإلى

  ـ هل تكفى هذه المفاتيح لفهم أمريكا؟٣

مفاتيح حسبتها مطلوبة لفتح " دستة" وبالقراءة والدرس، إلى والمعاينة، توصلت بالتجربة أظنني

 منها، والبحث وراءها عن الأشياء والأحوال، بما قد يسمح بفهم أو والدخولبوابات أمريكا، 

  !  أو تسند رد الفعلفعلاًبرؤية تعزز 

فاتيح التي توصلت إليها ـ تاركاً الحكم  الظن قد يكون إثماً، فإنني أجازف بعرض المأن ومع

  . ـ أعلم وأقدرلغيري

  :  الأولالمفتاح* 

 أنومعنى ذلك . لديه كثير من الجغرافيا وقليل من التاريخ:  المتحدة بلد محظوظالولايات إن

 وذلك غيره،لديه غنى في الموارد بلا حدود، وخفة في أثقال التاريخ وحمولاته لم يتمتع بها 

 بها عديد من ينوءاناً إلى وفرة مادية طائلة ـ ثم إنه أعفاه من وساوس تاريخية منحه اطمئن

  .الأوطان أو البلدان

 بعض الأحيان عبء بمقدار ما هي حافز ـ لكن الهجرة إلى في الوطنية للشعوب والذاكرة

  . من جديد لمن يبغون الفرص الطموحةالبدء القديم وعنأمريكا كانت مشروطة بالتخلي 



 مواجهة هذا الحال فقراً في الإرث أو التراث ـ فإنه كان في نفس اللحظة عوناً على عتبرا وإذا

  .التراثالمستقبل مفرغاً من العقد والمسئوليات مما يخلفه الإرث أو 

فإن الشعب الأمريكي بدأ " من أول التاريخ" أن شعوباً أخرى أرهقتها تجارب القرون حين وفي

 نشاطاً وأكثر السابع عشر الميلادي، وبالتالي فقط كان أكثر شباباً  في الواقع منذ القرنمسيرته

 الشيخوخة ـ قربفي حين كان غيره في آسيا "من غيره، فهو في بداية العمر، وعنفوان الصبا 

  ". وفي أوروبا قرب الكهولة

 أن كل الحقائق لها بدايات ومقدمات في فكر عامة الشعوب ـ فإنه فيما يخض الشعب حين وفي

  .هنا والآن.  ـ كل الحقائق تبدأ الآنلأمريكيا

…………………  

 ـ أي بعد اسبوعين اثنين من توقُّف ١٩٧٣ نوفمبر ٧ليلة  "اللياليوذلك يذكرني بليلة من [

 ليلة ظلت فيها مؤرقاً حتى الصباح أفكر في وقائع لقاء تم في وتلكـ " معارك حرب أكتوبر

  : بقوله ـ" كيسنجر"أني وبيني ـ وفي باد" كيسنجرهنري "المساء بين 

أريد أن أسمع منك كل ما تريد قوله لي عن الأزمة الحالية في الشرق الأوسط، لكن لي  "ـ

  :شرطين

  .حدثني عن الواقع الراهن هذه اللحظة ـ لأننا من هنا نبدأ. التاريخلا تحدثني عن : أولاً

ـ أعرف أن " الأمة العربية"تم  ولا تقل لي شيئاً عما تسمونه أنوحدها،حدثني عن مصر : وثانياً

 ـ هذه حقيقة ـ ولكن أن هناك أمة عربية فذلك ادعاء تقولون به، وهو لم مصرهناك شعباً في 

  !" فلست مستَعداً لهوبالتالييثبت لي، 

 الدهشة ـ لأن ذلك الرجل الذي كان دارساً وأستاذاً للتاريخ ـ ومعهوكان ذلك سبب الأرق ـ [

  !]وإنما اعتبر اللحظة الراهنة بداية كل شيء.  شيءيلألم يعتبر التاريخ 

 ذلك بدا لي مستغرباً، فإنني كنت على يقين أن ذلك الطلب صدر منه عن قناعة لديه أن ومع

  "!التاريخ بدأ اليوم "بأن

 منطقهفقط كان .  حاولت أن أشرح له أن تلك البداية تلغى الحقوق ـ بل وتهدر القانونأني ومع

 فأول المستقبلنريد التعامل مع الماضي فسوف نظل في الماضي، وإذا أردنا إننا إذا كنا "

  !"] وأساساًأصلاًوبالطبع فقد كان ذلك منطق التجربة الأمريكية "ـ " المطلوب منا أن ننسى

…………………..  

  :  الثانيالمفتاح* 



أي . كملجأدأ ولم تبدأ كدولة، وإنما ب.  المتحدة لم تنشأ كوطن، وإنما نشأت كموطنالولايات إن

 عبور المحيط علىأن الولايات المتحدة في واقع الأمر بدأت ونشأ كفضاء مفتوح لكل من يقدر 

 ـ ثم المغامرينكان هناك المهاجرون والأول من : أو يضطر لعبوره وإن تنوعت الأسباب

ثم  أو أمنية ـ سياسيةلحقهم المنفيون ممن كنت دول أوروبا راغبة في التخلص منهم لأسباب 

 الباحثون عن الثروة في هناككان هناك الهاربون من الاضطهاد العنصري أو الديني ـ ثم كان 

  ! إلى الذهبالفضةبلد تكشف أن موارده بلا حدود من الأرض إلى الماء ـ ومن 

 عنالأولى ـ ثم الثانية ـ كانت الأخبار في العالم القديم " كريستوفر كولمبس" رحلة تمت ومنذ

 يحتاج ماالحقيقة تتسع لكل من يشاء، وفيها " أرض الميعاد"فتلك هي . د أسطوريةالعالم الجدي

 بوليس ولاإليه وأكثر، ثم إنها أرض بلا ملوك ـ ولا كنيسة ـ ولا إقطاع ـ ولا قانون ـ 

 للاتساع القابلةوإنما هي فضاء مفتوح لأي قادر على عبور المحيط، وعلى التعامل مع الحدود 

  .والتمدد كل يوم

……………….  

 استعداد السياسة الأمريكية في هذه اللحظة أن تتقدم لأي مشكلة فهموربما أنه من هنا يمكن [

 بثوابت، وبمنطق أنه لا ملوك ـ ولا كنيسة ـ ولا إقطاع ـ ولا قانون محكومةبمقترحات غير 

  ! ـ وإنما هو فضاء مفتوحبوليسـ ولا 

أن يتركوا القدس " صالح العرب"نه من إلى أ" بيل كلينتون" يتوصل رئيس ذكي مثل وكذلك

فإنه في مقدورهم " القدس عربية" على تصميمهم بأن والمسلمونلإسرائيل ـ وإذا كان العرب 

ـ وميزتها أنها على بعد " القدس"ـ لتسمى " أبو ديس"ـ هي " وراء التل"تغيير اسم قرية قريبة 

 إنهم فعلوا كثيراً في أمريكا، فهناك ثم يضيف.  من القدس الأصلية أمام التلقليلةكيلو مترات 

ـ " والإسكندرية"ـ " القاهرة"، وهناك مدن اسمها "القدس" في أمريكا اسمها كثيرةمدن 

  "!]بيروت"و

…………………..  

  :  الثالثالمفتاح* 

 المفتوح لا يقبل باي عوائق من أي نوع، سواء في ذلك الطبيعة أو حتى سكانها الفضاء إن

 ثم الفرصة،بيعة لا بد لها أن تتسع بما يوافق طموح القادمين بحثاً عن  ذلك أن الطالأصليون،

 بأن هناك حقوقاً الجددإن السكان الأصليين عليهم أن ينزاحوا وإلا فهم تذكرة دائمة للقادمين 

 ـ وبكل وسيلة تسويتهسابقة تعترض حقوقهم اللاحقة، وذلك خلط مادي ومعنوي كبير يجب 

  ! متاحة



 على الشواطئ الشرقية للقارة ـ شواطئ الأطلسي عبر أوروبا الأولالنـزول  فإنه بعد وهكذا

.  أصبح معلقاً بما يستطيع الجواد أن يرمح فيه ويستحوذ عليه ويضمهالداخلـ فإن النفاذ إلى 

 في الداخل أصبح مرهوناً بما يستطيع المسدس أن يسيطر عليه من الفضاء الأمنثم إن 

  . ويضمنهويخليهالمفتوح، 

 والأحراش عائقاً، فإن الغابات والأحراش عليها أن تزول ـ وإذا الغابات فإنه اذا كانت وكذلك

 وراء التلال والجبال ملاكاً ـ على نحو ما ـ للأرض، فإن هؤلاء الهنود الحمركان الهنود 

  . أن يختفوا ـ وجوداً وظلاًيتعينالحمر 

…………………  

…………………  

 لقضية فلسطين، فالمستوطن اليهودي ليس فقط مهاجراً إلى الأمريكيةوهنا يمكن فهم الرؤية [

" المجنـزرة والمدفع الرشاش هذه المرة" كذلك وبقوة الجواد والمسدس هوأرض جديدة، وإنما 

وهذه حجة إضافية يزيد عليها أنه اذا كانت الغابات " عليها امتيازاً من قديم يملكعائد إلى ارض 

 بد من لاالفلسطيني من باب أولى "! الخلاء"ابلة للإزالة ـ فإن  في القارة الأمريكية قوالأحراش

 عليه أن ــ شأنه شأن الهندي الأحمر "! الأصلي " الفلسطيني"تجهيزه للاستيطان، ثم إن 

 لم يكن للحقائق وإذايختفي وجوداً وظلاً ـ ولم لا؟ إذا لم يكن للحق الأزلي اعتباره قانوني، 

  !]  إنساني وأخلاقياعتبار" وقبل المهاجر الأمريكي"ن اليهودي الحية على الأرض قبل المستوط

…………………  

…………………  

  :  الرابعالمفتاح* 

 الادعاء كان مطلوباً أخلاء القضاء المفتوح من أي عوائق ـ ومن أي دعاوي سابقة على إذا إنه

 ـ فإن ونيةقانبملكيته بصرف النظر عن أية حقوق سابقة تاريخية، أو إنسانية، أو أخلاقية، أو 

  .وحدهاالسبيل إلى ذلك هو القوة، وقوة السلاح، وقوة السلاح 

 كوابح المبادئ والقيم والثقافة ـ مع غياب كافة أنواع الشرعية ـ من تتجرد قوة السلاح وعندما

 بدون مقدمات، وبغير ضوابط ـ وبالتالي تكون الكلمة الأولى في أي لقاء ـفإن السلاح يطيح 

 والكلمة الأخيرة هي الضغط على الزناد، وكذلك تتحول القوة في حد المسدس،هي تصويب 

وتتحول " حيازة"إلى " الإغتصاب" للمشروعية، وبها وليس بغيرها يتحول مصدرذاتها إلى 

تسن لنفسها قوانين جديدة تتعامل بها الأوضاع المستجدة في تنظيم علاقات " ملكية "إلى" الحيازة"

  . والسيطرةالغلبة



 ما حدث طوال قرنين من الزمان، فقط كان على أرض أمريكا الشمالية ـ وديانها ذلك وكان

 ومروجها وجبالها ـ ما يقدر عدده بخمسين مليوناً من الهنود الحمر عندما ظهرت وسهولها

 الشماليةثم ظلت أمريكا . ـ تتقدم سفينتين وراءها" كريستوفر كولمبوس"ـ سفينة " سانتا ماريا"

 هدأتاص، وتلمح من بعيد دخانه، وترى على الأرض بقع دمه، وحين تسمع طلقات الرص

 على والزاحفينالضجة تبين أن ذلك الشعب النبيل الذي رفض أن يستسلم للنازلين على شواطئه 

  .أرضه لم يعد باقياً منه غير مليونين أو ثلاثة

………………  

………………  

وزيرة الخارجية الأمريكية " ولبرايتمادلين أ" تحاورت به السيدة الذيوهنا يمكن فهم المنطلق [

  ":١٩٩٨مايو سنة " تليفزيونية مقابلةالسابقة في 

عن استقالة اثنين من مفوضي الأمم المتحدة مسئولين عن تنسيق برامجها في " أولبرايت "سئلت

 أن يستطعـ كلاهما قدم استقالته لأنه لم " هانزفون سبونيك"و" دنيس هاليداي" وهما العراق،

 والدواءى ضميره وزر وفاة نصف مليون طفل عراقي راحوا ضحية نقص الغذاء يحمل عل

  العراق؟على " باسم الإمم المتحدة"بسبب الحصار الذي تفرضه الولايات المتحدة 

ربما أنه ثمن غال كما تقول، لكننا نرى أن الهدف : " بالحرفللسائلقائلة " أولبرايت "وردت

  "!!]ر منه الثمن وأكثذلكالذي نطلبه يساوي 

     . ……………………  

  : الخامسالمفتاح* 

 الأمريكي كان يتعين عليه أن يجد مسوغات معنوية ونفسية تبرر له جوانب العنف الضمير إن

 وحتى في مغامرته التي بدأها على الشواطئ الأمريكية، ومنها إلى الداخل والوسط، والقسوة

لبه وضروراته حتى تحول إلى أقصى الغرب، وهنا تأسس فكر راح يستكمل ويستوفي مطا

  .  بأكملهامدرسة

 المهاجرين بسبب الاضطهاد الديني، ومن المفارقات أنه من عناصر بداية التأسيس من وكانت

  :في طبعتها الأمريكية، وفي سياقها الأساسي وخلاصتها" المنفعةنظرية "عندهم ظهرت 

  .مثالها لبشر سواهم على  لم يخلق هذه الأرض وما عليها عبثاً، وإنما خلقهاالله إن  

 عليها كان ذلك فإن هؤلاء البشر ـ على مثلا الأله ـ مكلفون بما ينفع الأرض ويحقق وإذا  

  .كلمة خالقهم

  .عليه كان نفع الأرض هو هدف البشر فإن الأقدر منهم على النفع هو الأحق بالقيام وإذا  



الحياة، ولم يقوموا بحقها ـ فإن  كانت هذه الأرض في حوزة الهنود الحمر منذ نشأة وإذا  

  .  االله تتحقق بأن يحل محلهم من هو أقدر منهممشيئة

! الأمريكية، ومشى فقهها من بداياته " نظرية المنفعة" وقواعد وقوانين ظهرت أخلاقيات وكذلك

 أساس انه اذا كان ما هو نافع مطلوباً ـ فإن ما هو نافع بدوره مشروع علىـ إلى نهاياته 

  . ـ وكذلك ينبغي أن يستقر القانون وتصاغ موادهوسائلهنت مهما كا

……………………  

……………………  

 وينسبونه أحياناً إلى بلادة في شعور الرأي العام الغربي تجاه العربوهنا يمكن فهم ما يراه [

  .فلسطيناغتصاب 

 اسرائيل أن ترسخ لديهم ـ على عكس الحقيقة ـ صورة مؤداها أن فلسطين كانت نجحت فقد

  . قبل أن ينزل عليها الخصب الصهيونيجرداءاء صحر

 ـ ليس مالك صك الملكية، وإنما القادر على الأرض أكفأ والقانوني الأرض الحقيقي ـ ومالك

  . الصك ورقة ـ وأما الحق فهو القوةن ذلك أــ والممسك بها أقوى 

قانون يكتبه  مركزية تستحق فهماً عربياً أعمق، فالعدل حلم الضعفاء ـ لكن النقطة وهذه

  .الأقوياء

  ]. الادعاءذلك وغير

………………..  

  :  السادسالمفتاح* 

 شيء في أمريكا سهل وميسر، فذلك الوطن الأمريكي الذي أعفى نفسه من أعباء التاريخ كل إن

 والثقافية، والشرائع السابقة، والتقلصات والتقلبات الدينية والاجتماعية والاقتصادية القديم،

 وجد نفسه ـرات التي صهرت قارات العالم القديم منذ فجر الوعي الإنساني والحروب والثو

  :في وضع لم يتح لوطن من قبل

، وأن "فراغهاً" بكامل مواردها فضاءاً مفتوحاً، وقد استطاع المهاجرون أن يملئوا قارة -

  . على الأرض وما فوقهايستولوا

موطن ـ تحول إلى وطن ـ له ثروته  المهاجرون استطاعوا في قرنين اثنين تأسيس وهؤلاء ـ

 بل وله ـ وله فكره المتحرر من القيود، وله طرائقه في الإنتاج والحياة، وله قوانينه المادية،

  .أخلاقه



 هذا الوطن التفت إلى يمينه من خريطة العالم فوجد أوروبا إلى الشرق من الأطلنطي إن ثم -

 والعلوم، والآداب والفنون، والمعارف  وصلت إلى عصر النهضة، وفاضت فيها الفلسفاتوقد

 ومعها تكنولوجيا من نوع مذهل يحل فيه البخار محل عضلات الناس من الأحرار والثقافية،

 طاقةوبالإضافة إلى ذلك فقد كانت هناك في أوروبا نبوءات مبكرة عن " أو من العبيد كانوا

  !"وهي سحر قادر على كل شيء"الكهرباء 

  !ع الأمريكي نفسه في إعادة اختراع الأشياء يرهق المجتمولم      

 أوروبا ونقل، وذهب إلى أوروبا واشترى، وعاين ما وجد أمامه واختار ما رآه نافعاً إلى نظر

 منولم تكن هناك على الفن والفكر ـ . وكان له ما أراد بغير موانع.  مفيداً ـ أو حلواًـ

 علىق ملكية فكرية ـ ولا كانت هناك ـ حقو" مونتيسكيو"و" روسو"إلى " دانتي"و" شكسبير"

 كل وكانتأو غيرهم حقوق أداء علني ـ " فيفالدي"أو " باخ"أو " موزار"أو " بتهوفن"موسيقى 

 المدى إلى بعيدةالمخترعات من قوة البخار المحركة إلى قوة العدسات المبصرة، ومن المدافع 

 دون شروط السوقشاء في القطارات المسافرة فوق قضبانها حيث تمتد ـ معروضة لمن ي

 الحي ضرائب كل اللحموأوله أن تدفع من "تعجيزية من نوع ما تواجهه الدول النامية الآن 

  ".والنغمشيء تريد أن تأخذه من العالم، حتى الكتاب، والفكرة، 

  . القديم كل ما أرادته دون معاناة أو ألم ـ دون حقوق أو رسومالعالم أخذت أمريكا من وهكذا

…………………  

………………….  

 على طلب الأشياء ـ مادية ومعنوية، من حقوق الثروات الأمريكانوكذلك يمكن فهم تعود [

  ! الوطنية ـ بلا عناء ـ مقابل ثمن نقدي يدفع، ثم يتم شحن البضاعةالسيادةالطبيعية إلى حقوق 

 ـ على سبيل المثال ـ ما جرى في صفقة شراء الرئيس الصربي السابق بالضبط وذلك

. ، وكانت الصفقة بيعاً وشراء ـ تسليماً وتسلّماً ـ قيمها بليون دولار"ميلوسوفيتشودان سلوب"

  : أن الولايات المتحدة رتَّبت دفعها قسمة مع آخرينوالغريب

  . دولار يدفعها الاتحاد الأوروبيمليون ٤٤٥

  . دولار يدفعها أطراف دوليون مختلفون منهم سويسرا واليابانمليون ٢٠٠

  .دولار يدفعها البنك الدولي مليون ١٥٠

 ـ مليون دولار ١٨٢ المتحدة الأمريكية نفسها فقد كان نصيبها النقدي في الصفقة الولايات وأما

  !]لكن الصفقة جرت تحت إشرافها وإدارتها

………………….  



  : السابعالمفتاح* 

 تظهر الأوطان فالعادة أن.  الأمريكية جاءت بسابقة مغايرة لما كان قبلها في التاريخالتجربة إن

 طبيعية وتضاريسمع ظهور الدول فيها، داخل رقعة محددة من الأرض لها أطراف وحدود 

 لظهور سلطة تمهدتحول موطن أي مجتمع إنساني إلى وعاء مستقل بذاته وصفاته ـ ومن ثم 

  .فيه ترسم حدود الدولة وتشهر قيامها

، وإن تناثرت على سطح القارة بؤر تأخرت الدولة كثيراً عن الظهور.  اختلف الأمرأمريكا في

تدافع " القرن السابع عشر والثامن عشر" وعمران مكشوفة راحت حتى عصور متأخرة استيطان

ولما كانت الهجرة إلى .  نفسها بوسائل ابتدعتها من إنشاء شركات إلى إنشاء ميليشياتعن

 حمايتهم ملوكها يبسطون  مستجدة، والثروات وفيرة، فإن الدول الأوروبية تدافعت، وراحأمريكا

  .رمزيةعلى مساحات تفوق حجم ممالكهم الأصلية، وكذلك كانت سيادتهم 

 الاستيطانية الجديدة في أمريكا رأت لنفسها مصالح مختلفة عن مصالح هؤلاء المجتمعات لكن

وتقدموا لملئه ـ وهنا ظهرت حركة " دولة أمريكية" رأوا الفراغ الناشئ عن وجود الذين

 السيادات، وكانت بدورها معركة سهلة، وذلك أن "جورج واشنطن" الأمريكية يقودها لالاستقلا

 كبرت أمريكاالملكية الأوروبية كانت رمزية، ثم إن المجتمعات الاستيطانية الجديدة في 

 وتكفل غيرها،واتصلت، واشتدت حاجتها إلى دولة وطنية تحفظ لها مصالحها المتميزة عن 

 ـ ثم الاستقلالوكذلك اتحدت الولايات، أو بعضها، في حرب لطلب . للجميع أمناً مشتركاً

 شكل الدولة إلىتقاتلت الولايات مع بعضها في حرب لطلب الوحدة ـ ثم توصلت التجربة 

 الولايات دون تمارسهاالاتحادية ـ بقوم عليها مركز قوى يملكه الجميع ـ وحقوق متساوية 

 إلى الغرب، الشرقوطن الأمريكي يتوسع من وفي ذلك كله كان ال. وصاية من المركز

" مانهاتن"جزيرة : بالشراءلم يجر بالسلاح في بعض الأحيان، وانما جرى " الفتح"والمدهش أن 

 شركة هولندية ـ وبعدها إلىزعيم هندي أحمر باعها "جرى شراؤها مرتين " نيويورك"وعليها 

ـ صفقة " ولاية كاليفورنيا". الأمريكية الولايةبعشرات السنين باعتها الشركة الهولندية إلى 

  . فرنسامعصفقة " لويزيانا"بالبيع والشراء من اسبانيا 

…………………  

  ! الأمريكية نفوذاً يتوسع بالبيع والشراء، وبالخصم وبالتقسيطالسياسيةكذلك عرفت التجربة [

رينا السلام في بأننا اشت" الشعور الجازم في الكونجرس الأمريكي ذلك هنا فإنه يمكن فهم وربما

 مساعدات أمريكية ملحقة باتفاقية كامب دافيد بين مصر وإسرائيل، بحمزةالشرق الأوسط 

ـ وقيمتها خمسة بلايين دولار سنوياً ـ تقسم بنسبة أكثر " جائزة السلام "هوواسمها الرسمي 



حتى " وأقل من اثنين لمصر ـ ومدة الجائزة عشرون سنة قابلة للتجديد لإسرائيلمن ثلاثة 

  !"] السلامويترسخيستقرب 

………………  

  : الثامنالمفتاح* 

فقد كان .  الأمريكية ظهرت في وقت احتدمت فيه الصراعات والثورات في أوروباالدولة إن

 قطع رقاب الملوك في إنجلترا وفي فرنسا ـ وزمن الحروب بين الإمبراطوريات زمنذلك 

ها الأمريكية، وزادت عليها تكاليف السباق  غضبها ونقص دخلها بعد أن فقدت ممتلكاتاشتدالتي 

  . إلى آسيا وفيما بعد إلى أفريقياالاستعماري

:  اللحظة الحرجة من تاريخ الإمبراطوريات فإن زعيم وقائد الاستقلال الأمريكيتلك وفي

 الأوروبيةالابتعاد تماماً عن صراعات القارة "، قدم لوطنه وصيته الأهم وهي "جورج واشنطن"

  ". تعني أمريكا، ولا تهمها، ولا يصيبها منها إلا الضررالتي لا 

ان الصراعات الأوروبية بحور دمٍ لها منابع دم بعيدة " واشنطنجورج " وجهة نظر وكانت

 حدث قبل ان تولد أمريكا لكن حدوثه الآن يعطي لأمريكا ميزة لأن كلهغائرة في الزمن، وذلك 

ية والاقتصادية والاستعمارية يكفل للدولة الأمريكية  السياسية والدينحروبهاالتهاء أوروبا في 

 حتى" باللغة والثقافة الجديدة" كافية تدعم فيها وحدتها بصهر عناصر الهجرة اليها فترةالمستقلة 

تذوب وتتوحد مصالحها، وذلك يمكنها من صنع وطن ودولة ـ بل وأمة إذا توصلت عملية 

  .  دون تدخلات من الخارجالصهر

صحيحة، وقد كان كذلك في زمانها، فإن ابتعاد أمريكا عن " واشنطن"وصية  كانت وإذا

 كان لها ملحق ضروري هو تصفية بقايا الجيوب الأوروبية في أمريكا الأوروبيةالصراعات 

 ولايات الإتحاد وما حولها من قبضة الإمبراطوريات البائدة ـ وهنا جاءت وتخليصالشمالية، 

  .نيا البرتغال ومع إسبامعالحرب 

…………………  

ـ طلب " ماكسميليان" التاريخ المصري أن آخر ملوك المكسيك وهو الإمبراطور غرائبومن [

باشا " اسماعيل"باشا، ثم " سعيد" في تمكين ملكه، وتطوع لمساعدته خديو مصر تساعدهقوات 

حملة عسكرية مصرية تفاوتت التقديرات في شأنها ـ فمن " ماكسميليان" أرسل لـ وكلاهما

 وبالفعل يقول إنها عشرة آلاف جندي مصري، إلى تقدير يصل بهذا الرقم إلا أضعافه ـ تقديرال

 خديوفقد ذهب مجندون مصريون ـ فلاحون بالسخرة ـ بالألوف جيشاً مهدى بلا مقابل من 

  !]أثرمصر إلى إمبراطور المكسيك ولم يظهر لهؤلاء الآلاف فيما بعد عدد ـ ولا 



……………….  

 كلقامت بتصفية " جورج واشنطن" فإن الدولة الأمريكية الناشئة تطبيقاً لوصية  الأحوالكل وفي

  .الجيوب الأوروبية في أمريكا الشمالية

 فرصة الفوضى الأوروبية طوال القرن التاسع عشر ثم أعلنت إن انتهزت من ذلك فأنها وأكثر

لقديم، وأصبح ذلك  هو حدود سلامتها وحمايتها من صراعات العالم االمحيطخط المياه وسط 

  . هو خط الأمن الأمريكي" ١٨٢٣" "مبدأ مونرو"الخط وفقاً لـ 

………………  

على أرض القارة الأمريكية ـ ثم " حدود سيادة" ومارست مبكراً المتحدةهكذا عرفت الولايات [

وصلت إلى منتصف المحيط ـ وذلك ما أخذته اسرائيل فيما بعد " حدود أمن"رسمت لنفسها 

 اذا كان خط حدودها هو كل فلسطين، فإن خط أمنها واصل ـ طبقاً لـ أنهرة ومارسته معتب

 وبالطبع فإن الولايات المتحدة تتفهم  . إيران وباكستان وجنوب السودانإلىـ " آرييل شارون"

  !] وحتى دون ضرورة الاعتراف العلني الآنالتجربة،ـ بوعي 

……………….  

  : التاسعالمفتاح* 

 وجدتـ " تكساس"و" كاليفورنيا"ن استكملت توسعها إلى الغرب وتملكت  المتحدة حيالولايات إن

 هي بذاتها ـالأطلسي شرقاً، والهادئ غرباً، : نفسها في موقع فريد مؤداه إن المحيطات نفسها

  .حواجز الأمن الضامنة له

  الشاسعة من الماء، وهذه الجبال العالية من الموج، عصية على أي جيش غازٍالمساحات فهذه

وفي أسوأ الأحول فإن أي جيش غاز لا يستطيع أن ينقض على .  بعد ظهور وتقدم الطيرانحتى

  . مفاجأة، كما تفعل الجيوش الألمانية مع فرنسا مثلاً أو مع روسياأمريكا

 في التاريخ لأول مرة وطن تضمن الطبيعة ذاتها أمنه وتعفيه من أي تهديد خارجي، ظهر هكذا

 مثل" فرعون"كر الاستراتيجي مستجداً بالكامل، لم يخطر على بال  ذلك حدثاً في الفوكان

 عسكري، ولا مفكر "نابليون"، ولا إمبراطور مثل "الإسكندر"الثاني، ولا غاز مثل " رمسيس"

  ". كلاوزفيتز"مثل 

 غني بموارده، فادح في ثرواته ـ ومع ذلك فهو غير معرض لتهديد من أي نوع ضخم وطن

  ). ريخ في أواخر القرن العشرين الصواعصرحتى ظهر (

……………..  



 الدفاع الاستراتيجي بالصواريخ المضادة ـ وهو المشروع الذي مشروعوربما إنه يمكن فهم [

 تصدياً له ـ فهماً أعمق إذا جرى النظر إليه على أساس أنه استمرار الآنتقوم الدنيا وتقعد 

. الحامي للأمن الأمريكي" العازل"هو ـ و" الأطلسي والهادئ"المحيطين " عازل"الإستراتيجية 

 في سماء المحيطين تهديد ـ صاروخي ينفذ المضادة للصواريخ يكفل إلا الصواريخفمشروع 

وكان ذلك ـ من وجهة نظر السياسة الأمريكية ـ أفضل، لأنه .  الولايات المتحدةإلىـ يصل 

 ومن. فّرت لنفسها إمكانياته على سباق في الأسلحة النووية تبارت فيه دول كثيرة والبابيقفل 

 الولاياتوبما ان . المنطقة إنه إذا استطاع طرف إلغاء سلاح طرف آخر فإنه يضمن النصر

 تكفل لها للصواريخـ فإن الصورايخ المضادة " ريجان"المتحدة سابقة ـ بتجربة النجوم أيام 

" تلك نقطة جديرة بالاعتبارو"هذا مع الأخذ في الحساب . موقع القلعة المنيعة لا يصل اليها تهديد

 النووية التي تملكها ـ ولا الترساناتأن الصواريخ المضادة للصواريخ كفيلة بإلغاء فاعلية كل 

 تملكها بلاد كانت تنتمي إلى الاتحاد التيتملك غيرها الآن ـ روسيا ـ وتلك الترسانات 

لكها دول صديقة في الغرب  الترسانات التي تمتلكالسوفيتي سابقاً مثل أوكرانيا ـ وفوق ذلك 

 الاحتياط ليوم تتغير فيه الأجواء وتختلف ـ وكله بابـ وذلك من " بريطانيا وفرنسا"الآن 

  !جائز

 في دفاعها عن نفسها لا تتسابق مع طرف، وإنما هي تمنع كل المتحدة فإن الولايات وهكذا

  !]واحدةالأطراف مرة 

……………….  

  :  العاشرالمفتاح* 

 المتحدة ـ المجتمع والدولة ـ عندما نمت وزادت وتراكمت، أصبح عليها أن  الولاياتقوة إن

 قوة من عزلتها وأن تتوسع بالمصالح والنفوذ إمبراطورياً، وتلك طبائع الأشياء بعد تخرج

  .الأشياء

  !أمن لافتاً أن أمريكا شاركت في الحربين العالميتين الأولى والثانية بغير نظرية كان لكنه

 التاريخ لديها نظرية مصالح ـ وليس نظرية أمن ـ ذلك أنه فيول إمبراطورية  تلك أوكانت

  ".أمن" مطلب يوجدلا " التهديد"في غياب 

 وقت المثال فإنه خلال حربين عالميتين، لم تكن الولايات المتحدة الأمريكية في أي سبيل وعلى

  . معرضة لغزو، ولا كانت مدينة من مدنها مكشوفة أمام طيران مغير



باريس ـ روما ـ اثينا ـ فيينا ـ :  مثلاً ضربت كل العواصم، بل واحتل معظمهااوروبا وفي

ونفس الشيء عواصم آسيا، وفي .  ـ براج ـ برلين ـ وفوقها نصف موسكو على الأقلوارسو

  . طوكيو وبكين وسنغافورةمقدمتها

و أورليانز  وبوسطن وواشنطن وشيكاجو ولوس أنجلوس وسان فرانسيسكو ونينيويورك لكن

يلفت .  الحرب تمارس حياتها العادية، ولا يشغلها خطرا أو مظنّة خطرسنواتظلت طوال 

أن الولايات المتحدة الأمريكية " نظرية أمن"وغياب " نظرية مصلحة" غلبة فيالنظر أكثر 

 بدخول الحربين العالميتين بناء على حسابات هادئة باردة تجري تقديراتها من قرارهااتخذت 

  .أكثر وتدقق وتختار لحظتها المناسبة، وحين تكون الضرائب أقل والفوائد عيد،ب

 العالمية الأولى ظلت الولايات المتحدة تتابع ما يجري على المسرح الأوروبي ـ الحرب في  

  .١٩١٨ ـ وكانت نهاية الحرب سنة ١٩١٧ قررت الدخول سنة ثم

 القارةجيوشه في " هتلر"حدة تنتظر حتى بعثر  الحرب العالمية الثانية ظلت الولايات المتوفي  

 السوفيتي للاتحادالأوروبية وشمال أفريقيا، وأكثر من ذلك تورط في بحر الثلج الروسي بغزوه 

 الشهيرة على اليابانيةوبعد خمسة شهور، وعلى استحياء بعد الغارة . ١٩٤١أول أغسطس سنة 

 ديسمبر ٧ الثانية يوم العالميةا الحرب ـ دخلت أمريك" بيرل هاربور"الأسطول الأمريكي في 

  . شبه مضمونة تقريباًـ ـ وكانت هزيمة جيوش المحور في ذلك الوقت محققة ١٩٤١

……………  

 إلى حرب إرث الإمبراطوريات القديمة تطبيقاً رائعاً لإستراتيجية المتحدةوكان دخول الولايات [

ـ وكان الكابتن " رن السابع عشرفي الق" "مورجان" الشهير الكابتن القرصانكان يمارسها 

العائدين بغنائمهم " القراصنة الصغار"هو ذلك الذي يهاجم " القرصان العظيم" أن يرى" مورجان"

 للذهب السفن المتناثرة في البحار، أو الراجعين بعد الغارات على الموانئ المصدرة مهاجمةمن 

 بهم الاستفرادومون بالعمل القذر، ثم يق" القراصنة الصغار"كان رأيه ترك . في البحر الكاريبي

 تذهب لتستولي على لمفهي . وكذلك فعلت الولايات المتحدة. وهم محملون إلى الحافة بالغنائم

 استراتيجية الكابتن كذلك. المستعمرات واحدة بعد واحدة، وإنما انتظرت لترث الإمبراطوريات

الإنجليزية، " ويلز" مقاطعة مناجرة المه" مورجان"وهو الأصل والأساس في عائلة " "مورجان"

  ".] الأمريكيةالماليةوالتي ملكت ولا تزال بعضاً من أكبر البنوك والمؤسسات 

……………..  

  : الحادي عشرالمفتاح* 



 ـلغياب تهديد يمس الوطن حدوداً وعمقاً " نظرية أمن قومي" لم تكن للولايات المتحدة إذا إنه

 ـ فقط" نظرية مصالح قومية"إذا كانت للولايات المتحدة كما هو شأن أوطان العالم ودوله ـ و

" الوطنية"فإن هذه مقدمة تترتب عليها نتيجة شديدة الأهمية، بعيدة الأثر، وتلك هي غياب 

 في بلد من الوطنيةذلك أن حيوية . بالمعنى المتعارف عليه في أوطان أخرى وتواريخ مختلفة

أي أن .  أو استقلالهأرضهيد مباشر يمس هويته أو البلدان في أي مكان وزمان هي نتيجة لتهد

وأما إذا .  وتلك شرارة الوطنيةوالمقاومة،التهديد أو احتمال التهديد هو الذي يخلق رده الفعل 

 ـ فإن المصلحة لها دواع وحوافز ومحركات التهديدكانت المشكلة طلب المصلحة، وليس رد 

لأخير ـ ولا الاستعداد للتضحية ـ ولا القبول  االنفسمن نوع مختلف لا يعرف الصمود إلى 

  .بالشهادة

 للحقائق الظاهرة ـ والمؤثرة ـ على السياسة الأمريكية، خلافاً المقنع أن ذلك هو التفسير وربما

  . سبقت في التاريخوإمبراطورياتلدول كبرى 

  . عد بالطمأنينة، والرغبة في متابعة صراعات الآخرين أو حتى إدارتها من بالشعور ـ

 في المعارك عندما تميل الموازين إلى الرجحان، ويفوت وقت التضحيات الكبرى، الدخول ـ

  . وقت تقسيم الغنائم الكبيرةويحين

 يعرف في مواجهة الموت لأن الدفاع عن المصالح ـ خلافاً للدفاع عن الأوطان ـ لا التردد ـ

 يعيش حتى أنلة مصالح فالكل يريد الصمود والتضحية والقبول بالشهادة ـ لأنه إذا كانت المسأ

  . بالجائزةغيرهتتحقق المصالح، وليس لديه استعداد دون حافز يسابق به إلى الموت ثم يفوز 

………………  

………………  

ومن المفارقات أنها الحرب .  حتى الآن في الولايات المتحدةفيتنامولعل ذلك يفسر عقدة [

 التي دخلتها الولايات المتحدة الأمريكية في تاريخها  المبدئية، أو العقائدية ـأوالوحيدة الفكرية، 

 به ـ لأنها نوع من الحروب لا تعرفه أمريكا ولا تمارسه، وهي من الأصل لم تؤمن وخسرتها

  !لأن الظروف لم تلجئها إلى هذا الإيمان

، "بيل كلينتون" ذلك أيضاً هو التفسير المعقول لكون شاب متهرب من خدمة العلم، وهو إن ثم

  !] ومشهوداً رئيساً للولايات المتحدة الأمريكية رغم أن تهربه من الخدمة كان معروفاً صبحأ

………………  

………………  

  : الثاني عشرالمفتاح* 



 تجدلا بد أن " نظرية المصالح" كان ذلك كله صحيحاً ـ وهو كذلك في الغالب ـ إذن فإن ذا إنه

 ولاصمود ـ ولا تنتظر التضحية ـ لها في ممارسة الصراعات وسائل أخرى لا تحتاج إلى ال

  .تلاقي الشهادة

 صراعاتها أو حروبها بوسائل مبتكرة، أهمها أن تكون المعارك تمارس ذلك أن عليها أن ومعنى

 بغير دم أمريكي، لأن الدم الأمريكي قد يسيل ـ إذا سال ـ دفاعاً النصرعن بعد، وأن يتحقق 

أي مصلحة؟ ثم : كون السؤال باستمراروهنا فسوف ي! " عن مصلحةدفاعاًعن وطن وليس 

  " في النهاية؟الغنيمةمصلحة من؟ وأين 

راحت ترسم خططها، وتجري تحركاتها " مصالح أمريكية" ومورست استراتيجية ظهرت هكذا

  !خطوةخطوة بعد 

 الشواطئ البداية الافتتاحية للإستراتيجية العالمية للولايات المتحدة سفناً تستكشف وكانت  

 البيضاء إلى الدارعبر الأطلسي نحو شمال أفريقيا على طول شاطئها من "تجاتاً وسلعاً حاملة من

         ".الإسكندرية من أواخر القرن الثامن عشر

 في والملوك الثانية بعثات تبشيرية تنادي بنقاء ديني لا تؤثر عليه صراعات الكنائس والخطوة  

 من أعماق ـكية طوال القرن التاسع عشر تواصلت هذه البعثات التبشيرية الأمري"أوروبا 

  ".الصين إلى أعماق صعيد مصر

 العشرينوكذلك ظهرت طوال القرن " البعثات التبشيرية، وامتداداً لها، بعثات تعليمية بعد  

 بأن نتائجه ـجامعات أمريكية يستحق بعضها الاعتراف له ـ مهما كانت الأسباب الداعية إليه 

  ".وير ـ خصوصاً في بيروت والقاهرةساعدت على كثير من التن

 ـ أو من غير تدبير ـ إعلام قوى خصوصاً بالصور، وبالذات بعد ظهور السينما، بتدبير  

  ".هوليوود" إلى الدنيا نوعاً آخر من الحياة الجذابة، وأصبحت قلعته ينقل

ية أنه  مستمر إلى أكبر عقول العالم في كل التخصصات لكي تذهب إلى إمريكا، بغوانداء  

 أوسع وليس هنا يوجد المجال الحقيقي لهذه العقول لتعمل وتبدع وتطل على العالم من هناك

  ". الخلاّقةقدراتهوتلك حرب استنزاف تأخذ من بقية العالم "نوافذه، وتعود إليه من أوسع أبوابه 

 عائقي  لم يعرف العالم مثيلاً لوسائلها ومواردها، لأن المطلوب منها أن تلمح أمخابرات  

 يستفحل أنقبل " بالانقلابات من الداخل"يعترض المصالح الأمريكية ـ ثم تتكفل بالقضاء عليه 

وكانت  "العدووالمخابرات الأمريكية لا تنشط ضد العدو فقط ـ بل ضد الصديق مع . ضرره

 وبرلين ـ وباريسـ ولا تزال ـ تركِّز همها للتجسس على أسواق لندن " إيشلون"العملية 

  ".الحكوماتار الشركات في هذه العواصم أكثر أهمية من أسرار فأسر



 على تطوير أسلحة متقدمة تدخل للقتال إذا فرضته الظروف ـ على أن يكون القتال العمل  

  . بعيد ـ ثم يدور ويحقق كامل أهدافه بغير دم أمريكي قدر ما هو ممكنمن

ن الإمكانيات الأمريكية تقدر على  تطوير هذه الأسلحة المتقدمة ـ بعيدة المدى ـ فإوفى  

 سباقاً كان سبق تنقطع أنفاس الآخرين دونه ثم لا يبلغونه، ويكتشفون بعد فوات الأوان أنه تحقيق

  .إلى الإفلاس

 عن أثناء ذلك كله وخلاله ـ وقبله وبعده ـ سيطرة على الموارد الرئيسية للعالم كله وفي  

 وجودوارد البحرية ـ وتأمين الأجواء ـ وتكفل طريق شبكة مصالح معقدة تتولى حماية الم

وهي محطات يمكن " شرطة إقليمية"محطات محلية ومأمونة لتقويم على حماية المصالح 

 بالسلاح وبالمال وبالخبرة دون داعٍ لوجود أمريكي مباشر في ساحات الصراع تزويدها

  ".وإسرائيل هي النموذج الأشهر"

وب الحياة الأمريكية، وإذا كانت أمريكا لم تنتج ثقافة  لأسلوب حياة معين هو أسلترويج  

إذا " القوة وتثبتها، فإنها تستطيع أن تغري العالم بأسلوب ابتدعته، والمنطق فيه أنه تصاحب

 رسالتكتصرف الناس على مثالك في حياتهم، واستعملوا مفرداتك في خطابهم ـ إذن فقد قبلوا 

 السريع، وبعد ذلك فهي الحركة السريعة، والطعام ـ وذلك أكفأ أنواع التأثير ـ" طواعية

  !والصور السريعة، وحتى الملابس السريعة توضع وتخلع في طرفة عين

                                                   **   

 مفاتيح ـ حصيلة نصف قرن تقريباً ـ تكرر فيه عبور المحيط دستة تلك المفاتيح ـ وكانت

 أفادت من حقيقة أن العالم العربي كان الساحة الأهم لمطالب لهاولعأربعة وعشرين مرة، 

 ـ ومع ذلك ظل وحتى النهاية يظهر لي، وكان ما لدى محصور كله في الأمريكيةالإستراتيجية 

  .  لم ينفذ بعد في مجال التحليلالتوصيفمجال 

جة الجهد الذي  معرفة ناقصة مهما كانت مساحة الزمن الذي توفر لها، ومهما بلغت درإذن فهي

 فيها، وضمنه عبور المحيط أربعاً وعشرين مرة، وكلام، وحوارات، واتصالات بذل

  ".ومفاوضات في بعض المرات"

 : ـ مشاهد الهجرة الإمبراطورية٤

 اربعة وعشرون فيما بعد، ثم عبور لثلاث مرات للاستكشاف، للمحيط في البداية عبوران

  .والمجموع كله تسعة وعشرون عبوراً". طعة أمريكا مقايستطيعلا أحد "حكمتها مقولة أنه 

 ـ وقد وقعت بالمصادفة ٢٠٠١ الأخيرة ـ نهاية الربيع وبداية الصيف في سنة المرة وهذه

 على كتاب لفت نظري عنوانه ـ وراجعت فهرسه، وأخذته معي، ومررت على فصوله البحتة



ساعات، وكان شعوري أن الكتاب  ثم توافرت على قراءته تفصيلاً وتدقيقاً في بضع ساعة،في 

 على قارئه طريقة معينة في تحليل أمريكا ـ وليس مجرد توصيفها، مع وجود تداخل يطرح

  .  بين التحليل والتوصيفبالطبع

 لحظة تزايد فيها إحساسي بأن هذا البلد يحتاج ألى من يغوص مع وصول الكتاب إلي وتوافق

ظر في التركيب النفسي لهذه القوة الجديدة التي نمت  والجذور، وينالبذورفيه عمقاً ليبحث عن 

 وبصرها، ولم تكن مثل غيرها من القوى التي نشأت في أعماق الماضي، الدنياتحت سمع 

  . التي تباعد عنها الزمن، بحيث شحبت الوقائع وخفتت الأصواتالغابرةوقرونه 

ع وبصر عالم دخل عصر  ظاهرة مختلفة ـ فقد نشأت تحت سمالأمريكية الإمبراطورية وكانت

 المعرفية، وتحت متابعة ورقابة القوى الإمبراطورية التي تحكمت وأدواتهالنهضة بكل وسائله 

 من معقلها الأوروبي ـ في قارات العالم القديم، وخصوصاً آسيا وافريقيا ـ وسياسياًاقتصادياً 

ويسبق، ويأخذ من  ذلك فإن المسعى الإمبراطوري الأمريكي استطاع أن يغافل الجميع ومع

وبينما كانت .  القديمة ما عندها ويضيف عليه، ويتملك ويحتكر في سنواتالإمبراطوريات

 أقل من وفي القديمة ما زالت تتوهم أن مقادير العالم في يدها ـ إذا أمريكا فجأة الإمبراطوريات

 رتهاسيطتزيح الجميع وتسيطر، حتى وإن جاءت " وتلك طرفة عين في التاريخ"نصف قرن 

  !حماقةقليلة الحكمة، ثقيلة اليد، لا تدرك أن الإمبراطورية فن، وأن القوة وحدها 

………………  

، أو بـ "المارد"، أو بـ "العملاق" عنه عنوانه يمكن ترجمته بـ تحدث أن الكتاب الذي والشاهد

ان هو  غير ذلك يفيد معنى زيادة الحجم، مترافقة مع زيادة القوة، والعنووصف، واي "الطود"

Colossus فصلاً، ٣٨ صفحات على ٥٠٦ في نيويورك، وهو في ٢٠٠١ وقد صدر سنة ـ 

 ثلاثين مؤلفاً، قام بعضهم على كتابة أكثر من فصل فيه، وقصدهم منوشارك في وضعه أكثر 

ومن جانبي فقد أحسست طوال قراءة .  على نشأة الدولة والقوة الأمريكيةبالعمقأن يكون نظرة 

واللافت للنظر . أمام عملية تحليل نفسي دقيق ـ مضيء وكاشف للتجربة الأمريكية أننيالكتاب 

 الكتاب أن مؤلفيه على اختلاف مواضع اهتمامهم توافقوا فيما بينهم على أسلوب فصولفي 

 إلى يرجع التوثيق الاجتماعي الذي تكمن أهميته في خلوه من الأسرار والخبايا، وفي أنه يستخدم

 وفي ذلك يوم، الناس، ولم يتوقفوا طويلاً عندها لأنها من مشاهد حياة كل مصادر أتيحت لكل

 الأوراق منينسى الكثيرون أن مشاهد حياة كل يوم هي المسودة الأولى للتاريخ بأكثر 

  !المحفوظة في الخزائن تحت الأقفال والأختام



ت، فوقها طبقات،  المؤلفون كثيرة، وكلها أشبه ما تكون بطبقاأمامها التي توقف والمشاهد

 كل واحدة منها أن تكون قناعاً ينزاح فتسفر وراءه لمحة من وجه الحقيقة وتكادوتحتها طبقات، 

  : التركيبة النفسية للقوة الأهم في التاريخ وفي الدنياصنعتالتي 

  :مشهد* 

  الأول إلى أمريكا أذهلهم ما وجدوه من ثراء مكدس لا يخطر على البال، وأبلغالمهاجرين إن

 ١٦٠٥ لذهول المهاجرين الأول يرد في حوار مشهد مسرحي لرواية عرضت ـ سنة تصوير

ـ والإشارة " فردوس العالم الفريد: ، وعنوانها فرجينيا"المسرح الشرقي" على لندنـ في 

فرجينيا، وكانت من أول مواطن الهجرة إلى أمريكا، وأصبحت " ولاية" إلى أقاليم واضحة

 أحدهما   د في سياق المسرحية يظهر في حوار بين اثنين من أبطالها، والسبب كما يرأشهرها،

  :التاليـ والحوار يجري على النحو " سيجال"والثاني " سكابتريست"كان اسمه 

  هل الكنوز وفيرة على هذا النحو هناك كما سمعت؟ ..  كابتنياولكن قل لي : سكابتريست"

كل . الذهب بالأكوام حيثما نظرت. نحاس هنا هناك أكثر من الالذهب. اسمعني أقول لك: سيجال

وأما . كل شيء مصنوع من الذهب حتى سلاسل الأسرى..  شيء كل. الأواني من الذهب

 أدرت البصر، حتى على ملابس الأطفال هناك، مرصعة بياقوت حيثماالمجوهرات فهي منثورة 

  !" إليهمالتفتوزمرد يخطف بصرك إذا 

  :مشهد* 

 في فيرجينيا ـ أن الموارد الطبيعية لها قيمة تستطيع إنتاج حتى ـ  المهاجرون الأوليكتشف

 ذهب سلاسل الأسرى، وياقوت وزمرد ملابس الأطفال ـ ثم إن منثراء يفوق كل ما يلمع 

 بسيط، وان كان يحتاج بسرعة إلى رأس مال يتمثل في الثراءالجهد المطلوب لتحقيق هذا 

.  أن تجيء من الشاطئ الآخر للمحيطد، وكلها لا ب الطرقولتمهيدأدوات للزراعة، وللبناء، 

 عن موارد العالم الجديد مستعدون للاستثمار فيها، لكنهم لبعد سمعواوذلك ممكن لأن الذين 

 وأول الضمانات تنظيم مضمون لحركة أموالهم، يصون لهم حقهم ضمانات،المسافات يريدون 

 إطار ١٦٠٧وهنا يظهر سنة . عت ويضبط محدودية خسائرهم إذا وقـفي الأصل وأرباحه 

يديرها من بعيد مفوضون عن ملاكها، ويكون عليهم نوع " فرجينيا"الشركة المساهمة ـ شركة 

 الأرباح واصلة، وأن الخسائر محدودة، لأن كل مساهم لا يلتزم بما أنمن نظام يتابع، ويتأكد 

  . رأس المالفيهو أكثر من نصيبه 

إن من يريد أن يفهم أمريكا عليه أن يدرس بعناية فكرة : "بالكتا كاتب هذا الفصل من ويقول

إن بداية الولايات المتحدة الحقيقية كانت شركات من : "ثم يضيف". المحدودةالشركة المساهمة 



بقيمة نقود ذلك "مائة ألف جنيه إسترليني " فرجينيا"وكان رأس مال شركة ". فرجينيا"نوع شركة 

 عصر فيالوزير الشهير " (فرانسيس بيكون"البارزين فيها السير ، وكان احد المساهمين "الزمان

  ").جيمس"الأولى، وخلفها الملك " إليزابيث"الملكة 

، وقد فرضت "فرجينيا" ما قامت به الشركة شق طرق واصلة إلى مختلف أنحاء أهم وكان

اختراعاً  مرور يدفعها المسافرون عليها في كل مرة يستفيدون منها، وكان ذلك رسومالشركة 

 بدايةوكانت تلك ." " في أداء الخدمات يستوفي ثمنها أولاً بأول من لحظة إنشائهاجديداً

  !".عليهامشروعات الطرق الكبرى، يدفع تكاليفها المستفيدون منها كلما سافروا 

  ".فيرجينيا"شركة :  هي الولاية والولاية هي الشركةالشركة مائة سنة كانت وخلال

  :مشهد* 

 أمريكا الأصليين إلى أن المهاجرين البيض الذين نزلوا على سكانهنود الحمر من  اليتنبه

!" وما خطفوه من بنات ونساء" ما امتدت إليه أيديهم من ذهب وجواهر يكفيهمشواطئهم لم يعد 

 ينصبون خياماً على الأرض، ويدقون ويحفرون، وقد جاءوا بآلات وبذور ـ الآنـ وإنما هم 

، واحداً من "العملاق"،وهو محرر كتاب "جاك بيتي"ويورد . يست زيارة ولإقامةوإذن فهي 

، ومرسلاً إلى جمعية المساهمين بها في لندن، وفيه ١٦٢٤مكتوباً سنة " فرجينيا "شركةتقارير 

  :بالنص

فهم همج، برابرة، عراة، .  من الهنود الحمر أرخص بكثير من أية محاولة لتمدينهالخلاصإن "

 وإذا. ي مواطن مختلفة، وهذا يجعل تمدينهم صعباً، لكن النصر عليهم سهل جماعات فمتفرقون

 عليهم النصركانت محاولة تمدينهم سوف تأخذ وقتاً طويلاً، فإن إبادتهم تختصره، ووسائلنا إلى 

 بتمزيق شباك والبيوت،بالقوة بالمفاجأة، بالتجويع، بحرق المحاصيل، بتدمير القوارب : كثيرة

 التي تخيفهم لأنها المدربةحلة الأخيرة المطاردة بالجياد السريعة والكلاب الصيد، وفي المر

  ."تنهش جسدهم العاري

  :مشهد* 

 يظهر في تقارير الحكومة البريطانية خطاب يفرق بين أنواع من ١٦٣٣ بتاريخ سنة خطاب في

 مهاجرونـ ، وهؤلاء ـ طبقاً للخطاب "فرجينيا" بالتحديد هؤلاء الذين هاجروا إلى المهاجرين،

، وكلهم "إنجلندنيو "لكن هناك مهاجرين من نوع آخر ظهروا في . هدفهم الربح بأية وسيلة

 جاءوا من سويسرا وقد، "كالفين"عائلات هاجرت هرباً من الاضطهاد الديني معظمهم من أتباع 

أنشأوا وهؤلاء المتدينون . والنقاءوهولندا واسكتلندا وغيرها حيث انتشرت دعوة التطهر الديني 

، ويعتبرون "رضا االله" فيها بـ المساهمونيؤمن " أخلاقية"شركات تجارية، ولكنها شركات 



منطقاً ـ " الأخلاقيون"وقد أسس هؤلاء . عنهم" االلهرضا "زيادة أرباح استثماراهم شاهدهم على 

 ، وخلاصة منطقهم طبقاً"نيو إنجلند" شركاتهم في ويديرونشبه عقيدة ينظمون به أعمالهم، 

أنه لا بد من ضفاف للماء وإلا علا سيله وأغرق " توماس شبرد"لخطبة شهيرة لراعي كنيستهم 

هي أن يعمل البشر جادين على رفع مستوى أنفسهم بما " شبرد "يراهاالضفاف كما "و". الجميع

على زيادة الثروة، " اخلاص مسيحي" إلى ذلك هي العمل بـ ووسيلتهمـ " رضا االله"يلقى 

عن المخلصين له يتمثل بالضبط في تحقيق " رضا االله"و.  بناء البيوتوإعلاءلكية، وتوسيع الم

" المؤمنونيتذكر "ـ ولا بد أن " المال والأرض والعقار"بكثرة " الطوفان" أي في الأهداف،هذه 

، "الثراء دين"، و"ثراءالدين "، وبالتالي فإن "زيادة الإيمان"مرهونة بـ " زيادة النجاح"أن 

  "!الجميعضفاف الماء حتى لا يسيل ويغرق "ن معاً والاثني

 توكيلاتتكبر الشركات، وتتراكم الثروات، وتظهر الحاجة إلى " نيوإنجلند"وفي " فرجينيا "وفي

 صناعة علىعلى الشواطئ تتعامل مع أوروبا في الاستيراد والتصدير، ثم تقوم شركات أخرى 

 كل شيء فعلتظهرت في أمريكا بدايات أسر و. التخزين لأن الملاحة مواسم،والزراعة مواسم

 فإن بعضهم بالسلاح،حتى تغتني، وفي حين أن بعض طالبي الغنى طارد الثراء جهاراً نهاراً 

  !ـ بالصلاة! استدعاه جهاراً نهاراً ـ 

  :مشهد*  

التي تعمل من الشاطئ الشرقي للولايات المتحدة حيث نزلت أولى " الولايات "الشركات لكن

هجرة واستقرت، ومضت تزرع وتتاجر، وتغتني وتراكم الثروة ـ راحت تواجه  الموجات

 ـ ١٧٠٠ذلك أنه حتى قرابة سنة .  نشاطها بالرغم منها، وهي مشكلة اليد العاملةتحجممشكلة 

 عدد المهاجرين من اوروبا عبر المحيط عن ربع مليون مهاجر، وكلهم يريد المال يزدلم 

 إلى وجاءحد يريد أن يكون أجيراً، وإلا فلماذا ركب جبال الموج  والعقار، وليس فيهم أوالأرض

  .أرض الميعاد

 همجوممن تتم عملية إبادتهم لأنهم " ذلك فإن سكان البلاد الأصليين من الهنود الحمر جانب الى

 انقضوا الذينـ ليسوا على استعداد للعمل، ولا لخدمة هؤلاء " لا يصلحون للتمدين ولا للتدين

  .أمواج المحيطعليهم مع 

وتقبل . تشتغل ولا تشارك.  هو الإتيان عن أي طريق بيد عاملةنفسه العملي الذي يطرح والحل

أي عضلات تعمل بطعامها وليس أكثر، وطاعة " العبودية"والحل هو . زيادةبالقليل ولا تنتظر 

 أمريكا وكذلك قامت في.  لقنت تحت الأسر درس الطاعة بالسلاسل والسياطلأنهاتقبل الأمر 

الذي قام على " جيمس هيدجز"ويورد ". تجارة العبيد"نشاطها " شركات مساهمة أيضاً"شركات 



كما سماها ـ مجموعة من أوراق إحدى " التجارة في الأرواح" الفصل الخاص بـ كتابة

 وقبطانها" سالي" المساهمة في هذا المجال، وقد ركز فيها على سجلات سفينة الشحن الشركات

  ".وبكنزأيسيك ه"

يقول " نيكولاس وبراد ـ شركة مساهمة"توجيه من الملاك " سالي" السفينة سجلات وفي

إننا نثق فيك وفي إخلاصك لنا، وخدمتك لمصالحنا، ونحن نفوضك بأن تذهب إلى : "للقبطان

التي " بالوسائل"وتشحن سفينتك بمن تستطيع أن تجلبهم من العبيد " شاطئ غينيا "أفريقياشواطئ 

 تتوقف وأنت مخول أن تبيع وتشتري منهم كما تشاء في طريق رحلتك إلى أمريكا عندما ،تراها

 عبد ١٠٠ عبيد لك مقابل كل ٤ونذكَّرك طبقاً للعقد بأن حصتك هي ". باربادوس"في جزيرة 

 بأن نذكركونريد أن . من ربح الحمولة عندما يتم بيعها% ٥للشركة، مضافاً إلى هذا نسبة 

  !"ماسةالتجارة مطلوبة لأن الحاجة إلى اليد العاملة السرعة في هذه 

، وهو يكتبها بالتفصيل لتكون في علم "هوبكنز"يوميات قبطانها " سالي "سجلات وضمن

  : يتحاسب معهم على حصيلة أرباح رحلتهعندماالمساهمين 

  "!عبدة ـ فتاة"الروم مقابل " مشروب"من " جالون"قدمت لشيخ القبيلة "

  .هات لشراء صبي جني٧ دفعت -

  .للجلاب عبيد صالحين للعمل هذا اليوم بعد الظهر مقابل بصل وسكر وروم ٥ اشتريت -

  . ـ واحدة من العبيد شنقت نفسها.  عبدا١٩٦ً حمولتنا الآن          -

 العنبر عبيد قفزوا إلى البحر ولم نستطع إنقاذهم من الغرق، وقررنا حبس الباقين في ثلاثة -

  .بالحبالـ وربطنا الأسرى " وكنا نخصصه لبقرتين معنا"ة الأسفل للسفين

  .غداًوسوف نبدأ رحلة العودة نحو الكاريبي !  الآن كاملة العدد وزيادةالحمولة -

" أول القرن الثامن عشر"في ذلك الوقت " ماساشوستس"و" نيوإنجلند"و" فرجينيا "سجلاتوفي [

 سفينة ـ غير مئات الشركات ومئات ١٢٠٠ شركة في تجارة العبيد تملك حوالي أربعمائة

  .] تعمل في أوروباالسفن

  :مشهد* 

، ومع بداية القرن التاسع عشر ـ أي بعد قرن كامل من تأسيس الشركات المساهمة ١٨٠٠ سنة

 أوروبا في العبيد ـ سواء تلك التي عملت من أمريكا ـ أو التي تعاملت معها من المتاجرة

 مليوناً من ثلاثينلعبيد الذين حملتهم السفن عبر المحيط إلى ومن شواطئ أفريقيا ـ وصل عدد ا

 السفن وألقيت فيالبشر ـ من الأرواح ـ هذا غير عدد غير معروف ـ بالملايين ـ ماتوا 

ـ عن " العملاق" كتاب فيوينقل كاتب الفصل الخاص بالعبيد . جثثهم في المحيط طعاماً للحيتان



 والكتاب السابق عنوانه التعبير،أكثر دقة وأمانة في كتاب آخر سبقه ـ صفحة كاملة وجدها 

يرد ما " ٢٥٤"وفي الصفحة ".  النمومحركات: نيوإنجلند" ولاية"دور العبودية في نمو مستعمرة "

  :يلي بالنص

وقد كانت بالفعل قصة . نيو إنجلند أغنى مناطق أمريكا" ولاية" كانت مستعمرة ١٧٧٠سنة "

وكان محرك النمو هو العبيد الذين كانوا العنصر .  لا مثيل لها وطاقة في الإنتاجرائع،نجاح 

 على الأرض وفي المصانع، والترس الدوار في عجلة التجارة والتصدير إلى أوروبا الفاعل

 والتبغ،كان العبيد هم أساس الزراعة، وعماد الصناعات القائمة عليها مثل السكر : وغيرها

  ".وغير ذلك من المنتجات الأخرى

باختصار كانت العبودية هي المولد الأكبر : " كتاب سابق قائلةمن الصفحة المستعارة موتخت

لم يكن " نيو إنجلند"وبرغم أن عدد تجار العبيد في .  والتجاريةوالصناعيةللثروة الزراعية 

  "."عبيد هؤلاء التجار" التجارة بعموم اعتمدت إلى آخر حد على عبيدهم كلكبيراً، فإن 

 وليسعندما ظهرت قوة البخار ـ بعدها " لا إنسانية تجارة العبيد"وات ترتفع بـ  الأصبدأت ثم

 وجباتقبلها ـ فتلك طاقة أقوى من عضلات العبيد مئات المرات، ومحركاتها لا تحتاج إلى 

وكانت نسبة "طعام أو حظائر نوم، أو حراسة ليل ونهار تضمن أن لا يهرب العبد أو ينتحر 

  ".لى بين النساء منها بين الرجالالهرب أو الانتحار أع

التجارة " وانتشرت أدبيات واسعة تعارض تحرير العبيد أو تقييد ظهرت أنه في تلك الفترة ويبدو

  : الحجج الأكثر تردداً وتكراراًوكانت". في الأرواح

 وكلتا استعمال البخار ليس له أن ينهى دور العبيد في الانتاج، فهذه وسيلة، وتلك وسيلة إنـ " 

  .الوسيلتين تؤدى دوراً يتكامل ـ ولا يتعارض ـ مع الأخرى

 أوقف التجار الأمريكيون تجارتهم في العبيد فإن غيرهم من جنسيات أخرى سوف وإذا ـ

  . على الفائدة، والأرباحيحصلون

 أو تفعلالتي لا تعرف ماذا " الأرواح" على تجارة العبيد سوف تكون وبالاً على هذه والقيود ـ

  .فيها" التجارة"يده عن " السيد"ش إذا رفع كيف تعي

 لا يصح لها أن تتدخل في حرية التجارة بأي شكل من الأشكال، لأن ذلك السلطات إن ـ

وضمن " الفكرة الرئيسية التي قامت عليها أمريكا، وهي الحرية ـ حتى من القانون معيتعارض 

كان مشكلة المشاكل في العالم  أنه لا يصح لأحد أن ينسى أن ضيق أفق القانون المنطقحجج 

  ".القديم

  :مشهد* 



 أن تبتعد عن أوروبا ـ فإن أمريكا مع مطلع القرن التاسع لأمريكا" واشنطن" وصية وبرغم

وكانت تلك فترة الثورات الكبرى، .  مستفيد من مصائب أوروباأكبرعشر اقتربت لكي تكون 

 البحرية والحصار حول القارة  ومسرح عمليات المطاردةالطاحنة،" نابليون"وزمن حروب 

، فهي "الحياد" شراعية ـ وبخارية فيما بعد ـ كانت لها ميزة الأمريكيةالأوروبية، لكن السفن 

 المعارك ولا إجراءات الحصار، والسفن التي تحمل الأعلام الأمريكية لا شأن تطولهابعيدة لا 

 الجديدستثمارات واسعة في العالم  أوروبا التي كانت لدولها وشركاتها وأفرادها ابصراعاتلها 

 في الاضطرابوفي هذه الحقبة من . تحرص عليها وتحاول إخراجها من دائرة النزاع والخطر

 وبنت لنفسها الأطلسي،أوروبا تمكنت التجارة الأمريكية من السيطرة على الملاحة في المحيط 

 خروجاً كثيفاً إلى اعالي كذلفوق الموج سعة سفن تزيد عما تملكه بريطانيا أو فرنسا، وكان 

 أصبحت قادرة على الانتشار الأمريكيةلأن السفن " بنما"البحار ـ زادت معدلاته بعد شق قناة 

  .الأطلسيفي المحيط الهادئ نفس قدرتها في المحيط 

 لأمريكا لم تعد مساحات شاسعة فقط، وإنما أصبحت أيضاً مناطق الحامية فإن المحيطات وبذلك

 ـ لأن أساطيل أوروبا بقيت قريبة من شواطئها تمارس الحصار أو كياًأمريمأهولة ـ 

 ـ بينما أصبح العلم الأمريكي في الأطلسي علم الملاءمة، تتحرك تحته نفسهامحصورة هي 

  !يستفيد وتتوقاه أعمال المصادرة، لأن الكل يستفيد منه أو يحاول أن بحرية،البضائع 

  :مشهد* 

 أول قادم بعدها هو القطار، وكان بناء السكك الحديدية في انك جاءت قوة البخار ـ وعندما

قاهر "أن مد خطوط السكك الحديدية كان هو " العملاق"محرر كتاب " بيتيجاك "ويكتب . أمريكا

  .بأكملهاعلى اتّساع قارة " الأرجاءالمسافات وموحد 

 يمشياذ إلى عمقه كان  منذ البداية كنزاً هائلاً ـ لكن حجمه كان مشكلة لأن النفأمريكا كانت

 البربسرعة الحيوان، ومداه الأسرع هو سعة رئة الحصان ـ فلما جاء القطار البخاري على 

 والاستثمار،ومعه السفينة البخارية في النهر والبحيرة واستسلمت القارة بأكملها للاستغلال 

 شبكة اقتصادية إلىللإنتاج وللتوزيع، وعندما لحق برق التلغراف بطاقة البخار تحولت القارة 

 يحدث من قبل أن لمومالية واحدة مع حجم لم يعرف له في العالم مثيل، وذلك طبيعي لأنه 

 تلك الأيام مقولة أن فيوشاعت . انفتحت قارة كاملة بكل مواردها وكل طاقاتها على هذا النحو

  "!يدقصوت قطار السكة الحديد هو نبض القارة الأمريكية ـ "

ريكي أكبر مشجع ومناد لقوة البخار ـ وكان أن الميكنة بتفاعلها مع هذا  الأمالفضاء وكان

  . الأمريكي تمارس صنع معجزة في الإنتاج تجاوزت كل التوقعاتالفضاء



 الحرب الأهلية الأمريكية هي القبضة التي كسرت آخر الحواجز على أرض القارة، كانت ثم

 مدنية وعسكرية، وضمنها ثورة  ية الأهلية عبأت قوى، وحلقت صناعات ضرورالحربلأن 

 النسيج حتى يلبس الجنود في الصيف وفي الشتاء، وكانت الإضافة الأكبر في صناعةفي 

 أن الأطفال أصبحوا عمالها ـ لأن الرجال كانوا في الحرب، والنساء في النسيجصناعة 

  . خصوصاً مزارع القطنـالمزارع 

ـ وعاد " الزراعي"والجنوب " الصناعي"ال  آخر الحواجز في القارة بين الشمسقطت وحين

 ميادين القتال ـ كانت الرأسمالية الأمريكية جاهزة لأداء دورها في سوق اتسع بما منالرجال 

 الخيال، وساعدته ثروات راكمتها فرصة التجارة أثناء انشغال أوروبا بصراعاتها ـ فاق

 الضرورات التي قضت أن  الصناعة التي اقتضتها ضغوط الحرب الأهلية ـ وفرصةوفرصة

  . السكان ـ حتى الأطفالكليعمل 

  :مشهد* 

 الأمريكية من طراز مختلف عما عرفته أوروبا أو آسيا ـ فهذه رأسمالية الرأسمالية كانت

 عاملة، ومقاتلة، بل وعدوانية، وليست رأسمالية إقطاعية ووراثية وعلى مشارف جديدة،

ت ثرواتها من أرض الهنود الحمر التي صادرتها فالرأسمالية الأمريكية راكم . الانحلال

 ومن جهد العبيد الذين جلبتهم ورفعت سوط الجلاد فوق ظهورهم، ومن تجارة وزرعتها،

 التي سيطرت عليها في غفلة من أوروبا، ومن موارد قارة شاسعة وغنية وصلت المحيط

 واحدة ـ ثم إنها كانت  الحديدية إلى كل إرجائها طولاً وعرضاً، وجعلتها سوقاًالسككخطوط 

 لصوتلم تؤثر عليه الثقافة ـ كما حدث في أوروبا ـ فلم يلن " قلب من حديد" لها رأسمالية

 وأسرالموسيقى، ولم يتأثر بمسرح النهضة، ولم يجرب المتعة إلى درجة الانحلال في قصور 

  ".بوربون"وآل " رومانوف"وآل " هابسبورج"أوروبا الحاكمة مثل آل 

 ذكاءن الرأسمالية الأوروبية الإقطاعية الوارثة قاومت انتشار التعليم ـ فإن أول  أحين وفي

 أكثر من إنتاجيةأي عامل يتعلم له قدرة "الرأسمالية الأمريكية إدراكها لأهمية التعليم بمنطق أن 

  !ـ وكان المهم هو ماذا يتعلم؟" عامل جاهل

 يدرسه تلاميذ المرحلة الابتدائية ضمن صفحة من كتاب" العملاق" واحد من مؤلفي كتاب وينقل

، والصفحة على شكل أسئلة وأجوبة تجري ١٨٣٣سنة " نيو إنجلند "ولايةمنهج بدأ تعميمه في 

  :التاليعلى النحو 

 أن الرأسمالي الذي يستثمر أمواله حقق أرباحاً كبيرة، فهل هذا يضر بالرجل لنفرض: س"

  العامل؟



  .دفع أجوراً أحسن لعمالهذلك يساعده على أن ي.. بالعكس: ج

  أن يدخر رجل غني أمواله ليستثمرها، أو يصرفها على هواه؟..  هو الأفضلما: س

  . يدخر ويستثمربالطبع: ج

   يمكن أن تشعر بالأسف لأن رجلاً حقق أرباحاً طائلة؟هل: س

  .سوف أكون شديد السعادة.. بالعكس: ج

   الذي يحول رجلاً من عامل إلى رأسمالي؟ما: س

  ". يدخرأن: ج

  ! وملء كتاب بأكملهصفحة، سؤال وجواب ملء وهكذا

 ـيبدأه التعليم ـ ثم تجربة العمل " ترويض الوعي" أمريكا تقدم نموذجاً جديداً في كانت وهنا

  ".وفيما بعد جاء دور الإعلام"

  :مشهد* 

 أمامهاجال  الأمريكية تنمو وتنمو، وكانت قدرتها على التنظيم خرافية لأن المالرأسمالية كانت

تحت " روكفللر"وهكذا ظهرت دولة . مفتوح للتجديد والنمو، والاندماج في وحدات لها قوة ودول

 ثم راحت تنزل على الشمالية،، وتمتلك النصيب الأكبر من بترول أمريكا "ستاندارد أويل"اسم 

إن "كان شعاره الذي " روكفللر "لإمبراطوريةأمريكا الجنوبية وتكاد تحول فنزويلا إلى مستعمرة 

  ". على إرادة االلهيعترضاالله أعطاني ثروتي وليس من حق بشر أن 

بدأ " العملاق"ـ ضمن فصول كتاب " بول جونسون" كتبه المؤرخ الإنجليزي الشهير فصل وفي

  :كلامه قائلاً" جونسون"

  : من الآباء المؤسسين للولايات المتحدةنوعانهناك في تاريخ أمريكا "

" دولة"إلى " الشركة"الاستقلال وكاتبي وثائق الدستور، قادوا محاولة تطوير  من صانعي نوع ـ

بنيامين "وـ " جيمس ماديسون"ـ و" صمويل جونسون"ـ و" ألكسندر هاملتون"رجال مثل "

  ".ـ وغيرهم" فرانكلين

" الشركة"، قادوا الرأسمالية الأمريكية وحاولوا أن يحموا "البارونات اللصوص" ثان من ونوع ـ

  ".راند"و" ديللون"و" فاندر بيلت"و" فورد"، ثم رجال مثل "روكفللر" "الدولة"ن طغيان م

 ذلك.  أصلٌ في الحقيقة  بلاغياً، وإنما كان للتعبيرازاًمج" البارونات اللصوص" تعبير يكن ولم

 أوروبا،أن الرأسمالية الأمريكية بنت قوتها الطالعة على عصر جديد تحققت كل اكتشافاته في 

 يحده قيد من لاد أخذت الرأسمالية الأمريكية هذه الاكتشافات وأخضعتها لفكرة التنظيم الذي وق

  .عرف أو تقليد



 وللكومبيوتر، للسيارة، وللطائرة، وللكهرباء، وللطاقة النووية، وللتليفون واللاسلكي، حدث وذلك

  .وللصواريخ ـ وحتى لمساحيق التجميل

بدأت صناعة السيارات، لكن تدافع العمال في ورشة  التي هي فإن أوروبا كانت ومثلاً

" هنري فورد" يستغرق ثلاثة أيام لصنع سيارة واحدة ـ ثم توصل كانوانكفاءهم لإنهاء العمل 

مسار واحد لهيكل السيارة يضيف إليه كل عامل يمر أمامه :  خط التجميعفكرةفي التنظيم إلى 

تصار مدة صنع سيارة واحدة من ثلاثة أيام إلى  أو صامولة واحدة ـ وتم اخواحداًمسماراً 

 وخطوط التجميع صفوفاً ـ واحداً إلى جانب الآخر ـ والعمال لا يتزاحمون أو ساعات،ثلاث 

 واحد بعضهم بعضاً، وإنما هم واقفون في أماكنهم وخط التجميع يمر أمامهم، ويؤدى كل ينتظر

 في الأقوىاج وصل بأمريكا إلى أن تصبح وكان ذلك فتحاً في وسائل الإنت. منهم حركته بسرعة

  .العالم صناعياً وتجارياً

  : في سؤال واحد" جاك بيتي" قد وضعت لنفسها هدفاً صاغه الأمريكية الرأسمالية وكانت

  "!  تحويل ترف الرجل الغني ـ إلى حاجة يومية للرجل العادي؟يمكنكيف "

 للتليفزيون، للتليفون، وحدث فيما بعد وذلك ما حدث للسيارة، وحدث للكهرباء، وحدث: كان وقد

  .والغسالة الكهربائية، وجهاز تكييف الهواء، والكومبيوتر

  . للأغنياء حلماً ـ سلعاً جاهزة تحت تصرف الأجراءخطر أصبح الترف الذي وكذلك

 عالماً جديداً واعداً ـ وقاسياً في نفس الوقت ـ لأن السيطرة على هذه السوق ذلك وكان

 الشهيرنص خطاب بعث به المليونير " جاك بيتي"وينقل . يوم تحتاج وسائل مختلفة كل المتسعة

 لروح عليهإلى منافس له، معتبراً أن ذلك الخطاب أبلغ تصوير وقع " كورنيليوس فاندر بيلت"

  ".كذلك تعبيره" "المتوحشة"الرأسمالية الأمريكية 

تحول إلى منافس " فاندر بيلت الاختصار موجه إلى شريك لـ شديد أن الخطاب نص والشاهد

  : كما يلي موجه إلى مجلس إدارة الشركة المستقلةوالنص. له وأقام شركة مستقلة

  : السادة"

ولن أقاضيكم لأن إجراءات القانون تأخذ زمناً طويلاً، ولهذا فإني سوف .  خداعيحاولتم إنكم

  .بيلترنيليون فاندر كو:  المخلص                        .I’ ll ruin you" أخرب بيوتكم"

  :مشهد* 

 فقد كانت الرأسمالية الأمريكية التي أكدت سطوتها في حاجة إلى ترتيبات تحمي ذلك ومع

باستثناء "نظام سياسي قوي ـ ونظام قضائي أقوى ـ وقانون يسري على كل الناس : الثروة



نهم صكوك  الحمر الذي حوصروا في مستوطناتهم، وباستثناء العبيد الذين سقطت عالهنود

  !" وذلك يكفيهمالعبودية

 إلى نوع من القانون ماسة في أمريكا منذ نشأتها، خصوصاً على الشواطئ الحاجة كانت

مستوردة أو جاهزة " ظهرت عليها موانئ التجارة عبر المحيط ومخازن السلع التيالشرقية 

 للتجارة، الأولى ثم إن المستثمرين الأوروبيين الذين أنشئوا الشركات المساهمة". للتصدير

 أيضاً في كانواواعتمدوا فيها على المسئولية المحدودة وعلى الثقة بالمفوضين عبر المحيط ـ 

  .حاجة إلى حماية قانون

 الذين بدءوا بالدخول إلى عمق القارة بحثاً عن الفرص الهائلة المعروضة في المغامرون وحتى

 أنن وتمويل يعطونها ما لديهم في مقابل  ـ كانوا في حاجة إلى وسائط اتصال وتأميانتظارهم

 وتلكتزودهم حيث كانوا بما يحتاجون إليه في حياتهم ـ حتى المسدسات وطلقات النار ـ 

 الذيوذلك ما أعطى سلطة غير محدودة لرجل الأمن . علاقات تتطلب قدراً هائلاً من الثقة

  ".الأندلسالإسلام في عن أصل عربي انتقل إلى أمريكا أيام " "شريف"أطلقوا عليه لقب 

 فإن الحاجة قضت بإطارات متعددة للقانون ـ فالشواطئ والموانئ والمخازن الحقيقة وفي

 أطر قانونية لها مواصفاتها ـ لكن الداخل الذي يغزو الأرض الجديدة ويتجه غرباً إلىتحتاج 

 لهاوحة كانت  إلى أطر قانونية لها مواصفات معقدة ـ ثم إن المساحات الشاسعة المفتيحتاج

 عالماً وليسحياة تحتاج إلى أطر قانونية أوسع، وذلك جعل القانون الأمريكي عوالم متداخلة 

 أحسن أمريكاوكان المكلفون بوضع أطر القوانين في . واحداً كما هو الشأن في بلاد أخرى

ت من  طبقااحتكاكاتوفي حين أن القوانين في أوروبا صاغتها . المشرعين وضعاً في التاريخ

 والصغار، والمتوسطينالنبلاء، وطبقات من الإقطاعيين، وطبقات من البورجوازيين الكبار 

 الأمريكية كان أمامها القوانينوطبقات من الفلاحين، وطبقات من العمال ـ فإن عملية وضع 

 وأن تستوعب، وأن تستوحي ما وخصوبته،أن تطلع على التراث السياسي والقانوني بكل غناه 

 محكماً على مصالح وعلاقات أمامها تفصيلاًوتصوغه من جديد على أحوالها، وتفصله تشاء، 

  .على مساحة قارة جديدة

  :مشهد* 

لا يكفيهم القانون، ولا " فاندربيلت"وجدت آخرين غير " وحشية البارونات اللصوص "لكن

  ! إلى خراب بيت خصومهميحتاجون

 وجدت من يرفع ضدها عشرات A T & Tغراف  للتليفون والتلالأمريكية فإن الشركة وبالفعل

". لقمة لأحد" أصبحت عابرة لكل الولايات، وتهمتها أنها لا تريد أن تترك احتكارتهاالقضايا لأن 



 إشاعتهايمكن ". بمسحة ملائكية" الشركة أن صورتها تتأثر، وقررت أن تحاول تغييرها وأحست

أن يفعل لها "طالبة منه " آير"علان اسمه وكان أن لجأت الشركة إلى مشتغل بالأ. بين الناس

" آير"واكتشف ". الصناعةفي عصر " بداية فن العلاقات العامة ١٩٠٨ـ وكانت تلك سنة " شيئاً

 تحت حملة إعلانات تناديهم الناسأن شركة التليفون والتلغراف الأمريكية تعرض خدماتها على 

ـ وقرر أن البداية من هنا، فاختار "! نهاعلأنهم لا يستطيعون الاستغناء "أن يأخذوا خدماتها 

روح الخدمة "ـ " هدفنا أن نخدمك: "المستهلكينلإعلانات الشركة شعارات جديدة تخاطب 

  ".أنت شريك معنا "ـ" ولاؤنا تحت تصرفك"ـ و" العامة دافعنا

  . للتليفون والتلغرافالأمريكية صورة الشركة وتغيرت

وبلغ طغيان هذا الفن . ، وهو فن أمريكي"ناً قائماً بذاتهف" يومها من العلاقات العامة وأصبحت

البارونات " العام الأمريكي حداً دعا كثيرين إلى التخوف من أن الرأي علىفي تأثيره 

" تيودور رزفلت"وذهب أحد أصدقاء الرئيس الأمريكي الأسبق .  عيارهميفلتسوف " اللصوص

بعبارة صارت مثلاً في التاريخ " ئيسالر" عمل شيء، وكان رد ضرورةيلفت نظره إلى 

  "!أنت تريديني أن أمارس الحب مع فيل: "الأمريكي الحديث

  :مشهد* 

  .أوروبا وحشية الرأسمالية الأمريكية مظلمة ـ كما كان إقطاع القرون الوسطى في تكن لم

قة  أدركت في بدايات القرن التاسع عشر أهمية التعليم على طريالتي فإن الرأسمالية وكذلك

 ـ وصلت إلى أواخر القرن التاسع عشر وهي على يقين من أنه والادخار،الاستثمار والأجور 

 تخرج للعالم وتلعب دورها فيه فإنها في حاجة إلى تعليم من نوع جديد، أنإذا أرادت أمريكا 

 من أهم مؤسسات التعليم الحديث جرى إنشاؤها، وأقيمت جامعات في الولايات بعضاًوكان أن 

ـ " ييل"ـ " هارفارد: " الأمريكية تحمل أسماء مؤسسيها القادرين على التمويل والدعمحدةالمت

  .وغيرها".. ستانفورد"

 الكبرى التعليم أدركت الرأسمالية حاجتها إلى المعرفة، فإذا مؤسسات الفكر والبحث جانب وإلى

" فورد"ـ " روكفللر": تلقح بالجامعات وهي الأخرى تحمل أسماء القادرين على التمويل والدعم

  .وغيرها".. راند"ـ 

 على وشك أن تنافس العالم في جامعات التعليم العالي ـ وكانت قد بدأت تسبقه أمريكا كانت

وقد استطاعت هذه المؤسسات بالفعل أن تستوعب طاقة المثقفين " التفكير والبحث بمؤسسات

 لصالح المثقف ـ تم تجنيد فكرهم ـ وتلك طبيعة" التغيير" وبدلاً من نزوعهم ألى الأمريكيين،

  ".التقدم وليس لصالح التغيير في مفهوم الرأسمالية الأمريكية



  :مشهد* 

 العالمية الثانية إلى أوروبا، وبقيت على أرضها تنتظر إرث الحرب عادت أمريكا خلال عندما

الآخرين، لأنهم  في آسيا وأفريقيا ـ كانت واثقة أن هناك حدوداً لمقاومة السابقةإمبراطورياتها 

 طاغية ينتظرون إشارتها ـ رغم حساسيتهم الشديدة من القوة الأمريكية التي بدت أمامهم جميعاً

  .ـ كانوا يحتاجون مساعدتها في مهمة إعادة تعمير ما خربته الحرب

 الدولي الذي وقع عليه عبء إدارة العالم بعد النصر، وهو التنظيم أمريكا على أن تأخذ وأصرت

وكان أن قام مبنى ومقر الأمم المتحدة على . نيويورك:  الماليةعاصمتهاالمتحدة، إلى الأمم 

  "!البارونات اللصوص"أشهر " روكفللر "أسرةأرض تبرعت بها 

 الاتحاد السوفيتي راح يشاغب في أروقة هذا التنظيم الدولي الجديد ـ فإن أمريكا أن ومع

فاندر "بنفس منطق " ريجان"إلى " روزفلت " أن تحاربه ـ وإنما تصرف رؤساؤها منتجنّبت

 سوفـ لكني " لن أحاربكم لأن الحرب في الأزمنة النووية مخاطرة.. "حضرات السادة": "بيلت

 نهايةأستنْزف قواكم بسباق سلاح لا تستطيعون الخروج منه، ولا تستطيعون الوصول فيه إلى 

  !"ـ وكذلك أخرب بيتكم

أن " جاك بيتي"ويكتب . لأمريكا ـ كما كانت مناسبة سياسياً اقتصادياً الفرصة مناسبة وكانت

تحول إلى " ـ ثم إن اقتصاد السوق" اقتصاد السوق" راحت تبشر وتدعو إلى الأمريكيةالسياسة 

  ".عالم السوق"تحول إلى " مجتمع السوق"ـ ثم إن " مجتمع السوق"

ملك الرأسمالية الأمريكية فيه ألف شركة عابرة للقارات ت" العالمسوق "أو " عالم السوق"و

 شركة تسيطر على أكثر من نصف اقتصاد العالم إنتاجاً وتوزيعهاً، الألفوهذه . الأغلبية فيها

المال، وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات والإعلام ـ :  حاكمة أهمهاقطاعاتخصوصاً في 

 مطلة على الدنيا  على عروشها في أقمار صناعية سارية في كل أرجاء الفضاء،متربعةوكلها 

  ! ومن بعدعلٍمن 

                                               **   

.  القرن العشرون قرناً أمريكياً ـ وكذلك القرن الواحد والعشرون على الأرجحأصبح كذلك

  . أهمية تحليل أمريكا ـ كما كانت من قبل أهمية توصيف أمريكاتجئوهنا 

  :تويات من الدول مسقبل أن العالم عرف من والشاهد

 ـبريطانيا ـ فرنسا ـ النمسا ـ روسيا ـ الدولة العثمانية  "Powersالقوى :  الدولفهناك  

  ".مثلاً ـ في وقت من الأوقات قبل الحرب العالمية الأولى



بريطانيا ـ فرنسا ـ ألمانيا ـ إيطاليا ـ  "Great Powersالقوى الكبرى :  الدولوهناك  

  ".الثانيةمثلاً ـ في وقت من الأوقات قبل الحرب العالمية  السوفيتي ـ الاتحاد

 وحدهماالولايات المتحدة والاتحاد السوفيتي  "Super Powersالقوى الأعظم :  الدولوهناك  

  ".في وقت من الأوقات زمن الحرب الباردة

ذي ـ وتكل هي الترجمة الأقرب إلى معنى الوصف ال" الدولة الكاسحة" بعد ذلك كله وهناك  

   Hyper Power.  الآن على الولايات المتحدة في تفردها بالقوة العالمية، وهو وصفيطلق

 ـ الأمريكية بالذات ـ أنها ما زالت تجربة مفتوحة وكأن الكاسحة الكبرى في القوة والمشكلة

 لا تزال مستمرة، هنا فإن وصف القوة الكاسحة وما يتضمنه من لهامرحلة الخلق الأولى 

  . بشكل مدهش على القوة الأمريكية ـ الإمبراطوريةينطبقبفعل مستمر ـ الشعور 

 طبقاً دائماً، وبقوانين الحياة، علو ثم نزول، وتوهج ثم خفوت ـ والسبب ـ الإمبراطورية لكن

 كاسحة أوـ أن أعباء الإمبراطورية ـ راسخة " بول كنيدي"لنظرية المؤرخ الأمريكي الكبير 

على " كنيدي"بحملها من أقبل عليها في البداية ـ وقد صدقت نظرية ـ تظل تتزايد حتى ينوء 

 تعطى كانتوبالفعل فإن الإمبراطورية الأمريكية التي . كل الإمبراطوريات في التاريخ

 سنة، وإذا ثلاثين ـ تراجعت بعد ١٩٦٠للاقتصاد العالمي ثلاثين في المائة من مدخوله سنة 

 الأقوى لم يعد للإمبراطوريةق المطلق ـ أو النسبي ـ فقط ـ أي أن التفو% ٢١هي تنزل إلى 

  . من آخرينتصميماًكما كان، وإنما تخلف سواء بالإرهاق، أو بجهد أكثر 

 الإمبراطورية الأمريكية الكاسحة تحاول هذه اللحظة أن تعوض الاقتصادي بالعسكري، أن على

وأكبر . غالبةن سطوتها العسكرية  كان نصيبها في القوة الاقتصادية العالمية قد تنازل، فإوإذا

 أنها سحة الكاالإمبراطوريةالظن أن الخطر الحقيقي القادم على الدنيا هو اللحظة التي تحس فيها 

 يستطيع أن يتصدى، لأنه قوىمرغمة على التراجع ـ أمام قوة يمكن أن تسبق، أو تحالف 

 لأن القوة الأمريكية ـ حتى ،العنفساعتها سوف تكون اللعبة الدولية شديدة الخشونة، بالغة 

  .تخسرهذه اللحظة ـ تعلمت كيف تكسب، ولم تتعلم كيف 

 يحدث غير المنتظر وغير المتوقع، فإن هذه اللحظة موعدها على الأرجح بعد عشرين لم وما

 سنة، لكنه طوال هذه المدة وحتى هذا الموعد سوف تظل الإمبراطورية الكاسحة ثلاثينأو 

 باطناً عندها ـ ظاهراً يراه الناس في حياتها ويقدرون على توصيفه، أو  دورها بكل ماتمارس

 ـ طبقةيدركه الناس من تحليل تجربتها ـ طبقة في النفس وفي الوعي، فوقها طبقة وتحتها 

  .ويقدرون على تحليله

                                                  **   



ـ أو إذا كان " التوصيف"يات المتحدة في مجال  حكيته عن الولاما فلا أعرف إذا كان وأخيراً

ـ كلاهما يكفي لفهم الولايات المتحدة " التحليل"في مجال " العملاق "كتابما عرضته من خلال 

  . لكنها في كل الأحوال محاولة لاستثارة العقولـالأمريكية؟ 

يصنعه " وفخ"معها دون " للتعامل" فهم أمريكا، او محاولة فهمها، ضرورة حيوية أن ذلك

  .يصنعها الوهم" خفَّة" ودون الجهل،

 المواقف ـ في هذه الأزمنة خطأ كبير لا تحتمل مخاطره، أسهل لأمريكا ـ وهو فالعداء

  .  أكبر لا تحتمل خسائرهخطأوالوقوع في غرام أمريكا 

 لىإ ليس معقولاً أن تنتقل السياسة في العالم العربي من مباراة في العداء لأمريكا ـ إنه ثم

  !ضروراتهامباراة في الولاء لأمريكا، لأن حقائق الحياة أعقد من ذلك ـ وأيضاً 

  رئاسي أمريكيتقرير

   خطرخريف

   تقرير على مكتب الرئيس بوش الآن مقدمة

 ليس نتيجة جهد صحفي مقصود، وإنما هو محصلة لقاءات وحوارات جرت في الحديث هذا

ولم يكن في . للولايات المتحدة عدت منها أخيراً زملاء وأصدقاء أثناء زيارة معإطار شخصي 

 أكتب عن هذه الزيارة شيئاً، لكنه خطر لي أثناء عبور المحيط ـ قرابة سبع ساعات أننيتي 

 ـ أن هذه الولايات المتحدة الأمريكية تستحق ـ أكثر من أي وقت مضى ـ نظرة الطائرةفي 

 إعادةوبالفعل فقد حاولت . فها مرة أخرى شخصيتها في محاولة لاستكشافها أو إعادة اكتشاعلى

وقد . ١٩٥١النظر إلى أمريكا من جديد بعد نصف قرن على أول نظرة إليها عبر المحيط سنة 

 فهم محاولةعرضت في العدد الماضي بعض الملاحظات والاستنتاجات مما توصلت إليه في 

  .الشخصية الأمريكية، ولم أكن أريد أن أزيد

 مصادفة ـ أطلعت على تقرير عن سياسة أمريكا في الشرق الأوسط  أنني ـ وبمحضكان ثم

ينتظر من الرئيس " جورج بوش" الآن ـ هذه الأيام ـ على مكتب الرئيس الأمريكي أنهعرفت 

 وينتظر على الهوامش علامات مما يخطه هذا الرئيس الجديد لأمريكا من ملاحظات يقرأه،أن 

 سمعت ـ علامات استفهام أو علامات تعجب يفهمها  ما يقرأ، وهو معظم الأحيان ـ كماعلى

 البيتمستشار شئون الأمن القومي في " الأقربون، وأولهم السيدة كونداليزا رايس معاونوه

 تيسيراًـ " جورج بوش"وتترجمها إيضاحات أو شروحات لرئيسها ـ وتلميذها ـ " الأبيض

  .عليه، وتهويناً للمشقة



المعروض الآن على الرئيس هو الذي استدعى إلى ذاكرتي تلك  على هذا التقرير الاطلاع وكان

  .أمريكا التي اعتبرتها شخصية مع زملاء وأصدقاء، على امتداد أسبوعين في الأحاديث

 التفاعل بين عين تقرأ وذاكرة تسترجع، راودني الظن بأن تلك المحاولة التي سبقت ذلك وفي

 الأمريكيبها زيادة تجرب أن تطل على القرار  الشخصية الأمريكية قابلة لأن تلحق لاستكشاف

  .قصدىوذلك ـ في هذا الحديث ـ . في الشرق الأوسط وتوجهاته في المرحلة القادمة

  .هـ

  !ـ الملاحة في بحار عاصفة١

 الرئيس جورج بوش الآن تقرير مفصل عن الخيارات السياسية المتاحة له ولإدارته مكتب على

تدهورت أحوالها بشكل أصبحت فيه مثل " أزمة منطقة"لك وت.  أزمة الشرق الأوسطشأنفي 

 مهولة انكسرت من الجبل وراحت تتدحرج ـ ولا تزال عشوائياً على سفوحه، صخركتلة "

 تنقض على الوديان والشطآن المحيطة بالجبل مهددة بدمار وخراب إلى درجة أنوهي توشك 

  .الكارثة

هنري "الية ليس من عندي، ولكن صاحبه هو  لمنطقة الشرق الأوسط وأزمتها الحالوصف وهذا

 انضمالذي لم يشارك في أعمال اللجنة الرئاسية التي وضعت التقرير، وكان يود لو " كيسنجر

وأولهم  "معهإليها لكن مستشاري الرئيس الأقربين اعترضوا برغم أن عدداً منهم سبق لهم العمل 

وكانت أسباب ". لكيسنجرساعداً خاصاً الذي كان لعدة سنوات م" كولين باول"وزير الخارجية 

هنري سوف يظل  "أن" الأب" جورج بوش"وذلك رأى "الاعتراض متنوعة، بينهما بداية 

.  الظروف تغيرتلأن، وتلك تجربة مضى زمنها "باستمرار أسير لتجربته السابقة في المنطقة

 من أجل توسيع يعملأن هنري لن "فهناك خشية " نائب الرئيس" ديك تشيني"وذلك رأى "ثم 

لا تتغير مهما " هنري"خيارات الرئيس، وإنما سوف يعمل لتوسيع نفوذه الشخصي، وتلك طبيعة 

  ".تغيرت الظروف

لأحوال الشرق الأوسط الراهنة بما فيها " هنري كيسنجر" اللجنة الرئاسية توصيف تعتمد ولم

شطآن، وإنما اختارت  الصخر المهولة التي تهوى على سفوح الجبل وتهدد الوديان والكتلة

هنري " وصفاً آخر عنونت به تقريرها الرئاسي، وهو عنوان لم يبتعد كثيراً عن أوصاف اللجنة

 العنوان الذي كانلأحوال المنطقة، بل تابعه في استلهام تقلبات الطبيعة ومفاجآتها، فقد " كيسنجر

 Navigating" ربةمضطالملاحة في بحور "اختارته مجموعة العمل الرئاسية لتقريرها هو 

Through Turbulence.   



 أن المنطقة صخرة هاوية من قمة جبل فإن المجموعة الرئاسية كيسنجر ففي حين رآى وهكذا،

  ! تتلاطم فيها العواصفمضطربةرأتها بحوراً 

                                                    **     

ق الأوسط وخيارات السياسة الأمريكية وسط بشأن الشر" المجموعة الرئاسية" أن تقرير والواقع

كان واحداً من خمسة تقارير تمثل قائمة أولويات السياسة الأمريكية " المضطربة"هذه المنطقة 

 آسياشرق : والتقارير الخمسة تعالج خيارات القرار الأمريكي في.  الإدارة الحاليةمنظورمن 

الهند  "الهنديةـ شبه القارة " الأوربيةحلف الأطلنطي والسوق "ـ أوربا " الصين واليابان"

 النفط وضمنها العراق إنتاجوهو في التقرير الأمريكي مواقع "ـ الخليج " وباكستان وما حولهما

 بها أساساً هي ساحة والمقصود "الأوسطـ وأخيراً منطقة الشرق " وإيران وشمالاً حتى القوقاز

  ".الصراع العربي الإسرائيلي

   

 الرئاسية الخمسة ـ الأولويات الرئيسية للسياسة الأمريكية التقاريرأن هذه  الملاحظة ويستحق

 على الرئيس بوش من مقترحات، وإنما كانت هناك قبل ذلك أوراق عرضـ لم تكن أول ما 

! التي لحقت بانتخابات الرئاسة الأمريكية الأخيرة". فترة الريبة"عمل أعدت على عجل في 

  .لأيام طالت إلى شهر وزيادة" آل جور"و" جورج بوش"بين  تتأرجحعندما ظهرت نتائجها 

 نتائجهافالمعتاد أن تظهر . تلك مسألة غير معتادة في السياسة الأمريكية" فترة الريبة "كانت

 ثلاثة شهور تقريباً، مدتهاالانتخابات، ويتحدد المرشح الفائز بالرئاسة، وتكون لديه فترة انتقالية 

بحيث .  حتى يحولها إلى سياساتالانتخابيةويعهد إليه بخطوط حملته يختار فيها طاقم إدارته 

 انتخابات الرئاسة وتعلن النتائج، وحتى تجريإنه ـ منذ الأسبوع الأول من شهر نوفمبر حين 

 الجديد قسمه الدستوري بادئاً عهده ـ تكون الرئيسالأسبوع الأخير من شهر يناير حين يؤدى 

 وكفاءة أي رئيس تقاس بإيقاع إدارته خلال المائة شخصيةاً أن العجلة مستعدة للدوران خصوص

 فترة السماح الممنوحة له في ظرف عام، ومن ثم يبدأ تنتهييوم الأولى من رئاسته، حتى 

  !ويشتدالحساب عسيرا 

وقع ما لم يكن معتاداً، لأن نتيجة الانتخابات تحولت " آل جور"و" جورج بوش" حالة في لكنه

 العليامن محكمة إدارية محلية في ولاية فلوريدا وحتى المحكمة : ى القضاء جدل وصل إلإلى

الجمهوري  "الحزبينومع الانشغال بالمعارك القانونية والسياسية والإعلامية بين . في واشنطن

 والخيارات السياسات، بدا كل شيء مؤجلاً بما فيه "بوش وجور"والمرشحين " والديمقراطي

 من الأعوان الأقربين، محددةيل طاقم الإدارة نفسه ـ فيما عدا قلة والقرارات ـ وكذلك تشك



 تسد ثغرة وتغطي فجوة ولا مؤقتةولم يكن في مقدور أحد منهم أكثر من التفكير في ترتيبات 

  .تزيد

 في هذه الفترة كان نفسياً، ومخافة أن يقع في روع العالم ـ الأساسي أن المطلوب والحاصل

تها ـ أن البيت الأبيض يوشك أن يصبح نوعاً من جدران ليس وراءها  ساعترددعلى حد تعبير 

وليس خطى " تشاغل" فإن الاتجاه الذي ساد وقتها هو النزوع إلى تحركات الحقيقة،وفي ". سكان

  . مدروس وقابل للاستمرار أكثر من أسابيع قليلةحقيقي" شغل"

لرئيس بوش أن العالم كله سوف  إدراك مبكر لدى مجموعة المعاونين الأقرب إلى اهناك وكان

 باستمرار، حاجة الإدارة الجديدة إلى فسحة وقت، إلا منطقة واحدة تتملكها العصبية يتفهم

 غيرهموالسبب عندهم ـ وعند . وتحرج الجميع ونفسها أيضاً وهي منطقة الشرق الأوسط

 للأفرادياسية ـ أن السياسات في هذه المنطقة معظمها سياسات شخصية، والأعصاب الس! أيضاً

 إستراتيجياتعادة أكثر حساسية من الأعصاب السياسية لبلاد تدير أمورها مؤسسات وتحركها 

 يتحرك أنأمراء ورؤساء يتصرفون مثل راكب دراجة عليه " مخاوف وهواجس"لا تتعلق بـ 

  !طول الوقت، أو يسقط على الأرض إذا كف عن الحركة

                                                 **   

بعد فترة الريبة قررت مبكراً إرسال وزير " القادمة" نتيجة ذلك أن إدارة بوش من وكان

 أمراءبحيث تكون أولى مهامه في منصبه الجديد رسالة إلى " كولين باول" المرشح الخارجية

  :ورؤساء الشرق الأوسط من ثلاثة بنود

والتعجل بالتورط في مطالبات برفع  الآن للانسياق لضغوط الرأي العام العربي داعي لا ـ

  . عن العراقالحصار

 للانسياق لضغوط الراي العام العربي وتصعيد الأزمة مع إسرائيل بما يؤدى إلى داعي لا ـ

  ".تخريب مساعي السلام"

 للإسراع في زيارات عربية على مستوى القمة إلى واشنطن في الفترة المبكرة من داعي لا ـ

  . الإدارةعمل 

إلى المنطقة كانت طلباً صريحاً لفسحة " كولين باول" التي حملها الثلاثة فإن الإشارات وهكذا،

وفيما يظهر، فإن أركان .  أثناء فترة الريبة قبل أن تتأكد نتائج الانتخاباتضاعوقت تعوض ما 

 الترحيب الأمريكية الجديدة أقلقتهم بعض الأصداء التي وصلتهم من المنطقة بما فيها الإدارة

 بسياسيينورجالهم " آل بوش"على أساس معرفة وصداقة قديمة تربط " جورج بوش"نجاح ب

 تحت الحربوساسة في الشرق الأوسط، وبالذات من أيام حرب الخليج والتحالف الذي جرت 



 الصحافةوكانت تلك الأصداء موضع حرج للرئيس الأمريكي الجديد وفريقه، لأن . أعلامه

 عادت على التيجدوها فرصة للإشارة إلى الفوائد الشخصية الهائلة الأمريكية أو بعض كتابها و

 ـ ونائب الرئيس الأبوزير الدفاع في إدارة بوش " "ديك تشيني"ومساعديهم وأولهم " آل بوش"

 ضرورة لإعادة بعثها لا، وهي فوائد زادت وفاضت ودارت حولها أقاويل "في إدارة بوش الابن

  .ان يطويهاونشرها الآن بعد أن كاد النسي

 بطلب الانتظار كانت عاجلة لظروف طارئة ولدواع شخصية المنطقة فإن الرسالة إلى وهكذا،

 بكل الرقة والكياسة المتاحة لجنرال سابق ـ مع أنه خدم الخارجيةأيضاً، وقد حملها وزير 

  !الأبيضسنين طويلة في البيت 

دية وإلى بعض دول الخليج لم يكن  النظر أن نفس الرسالة عندما نقلت إلى السعويستلفت ومما

 شرحالذي " بوش الأب"، وإنما تركت المهمة لـ "كولين باول" بنقلها وزير الخارجية المكلف

 عهد وليـ للأمير عبد االله " ظروف إدارة الإبن"بنفسه في أحاديث تليفونية متعددة وطويلة 

 الأصدقاء ظروفلأمير عبد االله السعودية ولاثنين أو ثلاثة غيره من أمراء الخليج، وقد تفهم ا

  .وقدر حاجتهم إلى فسحة وقت

كان " قصد"و" نية" بولي عهد السعودية وغيره من أمراء الخليج إشارة إلى الاتصال وكان

  . من وقت مبكر صياغتهما كإستراتيجية وسياسةمطلوباً

                                                    **   

 الانتخابي للحزب الجمهوري، وتقديرات الرئيس المنتخب برنامجال جاء وقت تحويل وعندما

 المقربين منه، انطلقت مجموعات العمل الرئاسية تسابق الوقت الأقوياءومجموعة الرجال 

  . البيت الأبيض وساكنه الجديدتلحقبتقاريرها حتى 

 الجميع، تلقاه  الأبيض الجديد قد أعطى لكل مجموعات العمل الرئاسية توجيهاً عاماًالبيت وكان

 وإدارتهلكنه أعطى للمجموعة المختصة بكل أولوية مزيداً من التفاصيل عن رؤية الرئيس 

  .لمجال عملها في كل منطقة

………………   

………………… .  

 العام الذي تلقته مجموعات العمل الرئاسية تعطى للجميع التوجيه الخطوط الرئيسية في وكانت

وكان ". ديك تشيني" قام بالمهمة والإيضاح هو نائب الرئيس  الرجل الذيوكان. تصوراً متكاملاً

  : العام للجميعالتوجيهمؤدى 



 فقد الولايات المتحدة تجد نفسها الآن في وضع فريد لم يتح لأي قوة غالبة في التاريخ، إن" ١"

 الإمبراطوريةتمكنت من النصر في الحرب الباردة وانهار الاتحاد السوفيتي أمامها، كما أن 

 فإنه لم يعد هناك الحاليوفي الوقت . سوفيتية تناثرت أجزاء وأشلاء متفرقة وأحياناً متخاصمةال

الصين تحد " إلى سنين وحقب الآنتحد للقوة الأمريكية، كما أن كل التحديات المحتملة مؤجلة 

تة  الفرصة أفلتت منه، وسوف تظل فاللكنمحتمل لكن أمامه وقتاً طويلاً ـ واليابان تحد محتمل 

 خاصة من نوع يصعب التنبؤ به الآن مع علاقةإلا إذا استطاعت اليابان في المستقبل إنشاء 

 أن تتمكن من تحقيق وحدتها كاملة، وذلك شريطةالصين ـ كما أن أوربا الغربية تحد محتمل 

  ".الآن في مجال الأحلام

مضمون في المستقبل ، وهذا التفوق "متفوقة بمراحل" الآن المتحدة عليه أن الولايات يترتب

 أن تعمل بكل الوسائل على الاحتفاظ به وتدعيمه، وتلك هي المهمة الحقيقيةالمرئي، ومسئوليتها 

  . الأمريكية وللقدرة الأمريكية في كل مجالللسياسةالأولى 

للعالم في عهد " قيادتها المطلقة" أن الولايات المتحدة حققت الجديدة السائد في الإدارة والرأي

 استطاعت أن تمسك باللحظة التاريخية وتستعمل إمكاناتها المادية لأنها" بوش"و" نريجا"

  .عليه على مكاسبها وهو ما ينبغي للإدارة الجديدة أن تعود إليه وتحافظ للحفاظوالمعنوية 

 سامعيه أن الإمبراطورية البريطانية احتفظت بسيادتها على البحر ذاكرة التوجيه إلى ويستعيد

 الثقل في الإستراتيجية العالمية طوال القرن التاسع عشر والنصف الأول مركزهو الأبيض ـ و

الآخرين على فكرة سيطرتها على البحار، في حين أنه " تعويد" ـ بمجرد العشرينمن القرن 

غير تواجد عسكري " القرون" لم يكن لديها في البحر الأبيض طول هذه الواقععلى ساحة 

مداخل البحر الأبيض ومخارجه في السويس وجبل طارق، ثم أسطول  عند إمكانياتهمحدود في 

 يتكون من بارجة واحدة وست مدمرات فردت أعلامها ترفرف على الموج ما البحرفوق مياه 

والولايات المتحدة في وضع أقوى عشرات المرات مما كانت عليه . ومالطةبين قبرص 

" كل مكان"الإقرار بوجودها في " عادة"خ  وكل ما يلزمها هو ترسيالبريطانية،الإمبراطورية 

  ".أي مكان" الوجود بحيث يصبح عنصراً مؤثراً على القرار في هذاوتأكيد 

……………… .  

……………… .   

 سيادة الاقتصاد الأمريكي ما زال الأكثر حيوية والأقدر على التجدد، وتلك حقيقة تعكسها إن" ٢"

 المال أسواق، ولا ينبغي أن يؤخذ ما حدث في الدولار على غيره من العملات في أسواق العالم

في " هشاشة" على دليلاًالتي انهارت قيمة أسهمها ـ " التكنولوجيا الجديدة"ـ خصوصاً لشركات 



 التكنولوجيا الجديدة إلى شركاتالقوة الاقتصادية الأمريكية، ذلك أن الطفرة التي حملت أسهم 

 المبالغ فيها في مراحل التوقعاتمن جراء التي تحدث " الصرعات"ذروة السوق هي نوع من 

 من توابع اختراقات في تكنولوجيا الطفرةوالحقيقة أن هذه . التحول البارزة في قوى الإنتاج

جاهزة لقبول المخاطرة يخلق حالة " وجود فكرة"المعلومات جعلت كثيرين يتصورون أن مجرد 

والنتيجة أن . ثبت أن ذلك وهم مستحيلوقد " رأس المال"يستطيع فيها الاستثمار أن يستغنى عن 

 وكانت عملية تصحيح لأوضاع السوق ضرورية الصابونفرقعت مثل فقاعات " الطفرة"

  !وواجبة

في الأسواق كان هو بالضبط ما جاء به " تصحيح الوهم" الأمر، فإن ما أخذته عملية حقيقة وفي

ساً زائفاً بالرخاء عندما خلقت إحسا" التعاملات"من زيادات في حجم " الاستسلام للوهم"

بينما الأكيد أن . عندما فرقعت" الرأسمالية"وخلقت إحساساً مبالغاً فيه بأزمة . تضخمت

ترك الأسواق : الآن في أقصى درجات قوتها وكل ما يلزمها هو" الأمريكية هي الرأسمالية

  ". ومنع أي طرف من التدخل في حركتهامفتوحة

، وهي لم "تشجيع الأوهام"مسئولة إلى حد كبير عن " إدارة كلينتون" السابقة الديمقراطية والإدارة

  ".الأمن"وحدها وإنما فعلته في مجالات كثيرة، وأهمها مجال " المال" مجالات فيتفعل ذلك 

هي التي أدارت بنجاح معركة سقوط " ريجان وبوش الأب" أن إدارة جمهورية حين وفي

عجزت عن استغلال فرصة هذا " كلينتون" ديمقراطية  السوفيتي، فإن إدارةوالاتحادالشيوعية 

  . في ضرورات التفوق الأمريكيوتهاونتالسقوط 

……………… ..  

……………… .  

 الإستراتيجي الإدارة الجمهورية العائدة إلى موقع القرار عليها أن تستأنف خطط الدفاع إن" ٣"

 والخطوة النجوم،ج حرب ، وأولها مواصلة برنام"الأب" "بوش"و" ريجان"كما تصورتها إدارات 

 التي تعطى الولايات هيالتالية فيها إنجاز شبكة الصواريخ المضادة للصواريخ لأن هذه الشبكة 

  .المتحدة درعاً وافية ضد المخاطر مهما كان مصدرها

 النووية هناك من يتصور أن إستراتيجية الردع المتبادل القائمة على توازن في القوة كان وإذا

 النووي المتبادل الردعلأن . تي تملك إمكاناتها لا تزال كافية فهؤلاء على خطأ كبيربين الدول ال

 منهما إمكانية تدمير القوة كلكان إستراتيجية صالحة لمرحلة الحرب الباردة بين قوتين تملك 

أو بضربة ثانية من منصات " البرعلى "الأخرى سواء بضربة أولى من منصات إطلاق ثابتة 

ومرجع الاختلاف أن القوى . مختلفة، لكن الظروف الآن "في الغواصات "إطلاق متحركة



 وكوريا الشمالية بترسانات نووية وباكستانالنووية في العالم تعددت بدخول الصين والهند 

 جديدة لا تردع طرفاً واحداً أو طرفين إستراتيجيةمؤثرة، وذلك يفرض على الولايات المتحدة 

والسبيل إلى ذلك درع منيعة ".  هي اليوم صديقةأطرافبما فيها "وإنما تواجه كل الأطراف 

 ويبلع كل ثعابين الخصوم قبل الوصول إلى الشواطئ والمدن يمنعثعبان "حول الولايات المتحدة 

. وبعدها يصبح الآخرون تماماً تحت رحمتها تتصرف إزاءهم كما تشاء" الأمريكيةومواقع القوة 

 من أي سباق نووي يعمد علي الردع، خصوصاً وقد اتسع  كانت تكاليفه أرخصمهماوذلك 

يرضيها " مارقة" إلى مجال القوة النووية وهو طابور طويل يضم دولاً صغيرة والداخلينطابور 

  ! تعتبر نفسها ندا للولايات المتحدة في إستراتيجية ردع متبادلأن

………………   

………………  

رس دورها في الدفاع والتمكين للمصالح  الإدارة الجمهورية الجديدة عليها ان تماإن" ٤"

 الطرفوحدها هي " الإدارة الأمريكية"و". الضرورات"لا تستوجبها " بغير قيود "الأمريكية

 العملوفي مجال .  الأمريكية دون اعتبار لأي ضغوطحالوحيد الذي يحق له توصيف المصال

 تستطيع نفسهتحدة وفي الوقت داخل الأمم الم" دورها"السياسي، فإن الإدارة تستطيع أن تمارس 

 الأمريكية للمصالحبالذات في مناطق حساسة بالنسبة "خارج الأمم المتحدة " مسئوليتها"ممارسة 

  ". ومنها منطقة الشرق الأوسط

 هو أن إدارة كلينتون سبق لها أن ورطت الولايات المتحدة في تعهدات بدعوى حدث وما

 منظمةاتفاقيات " أو بدعوى حرية المنافسة التجارية ،"بروتوكول كيوتو" على البيئة المحافظة

 أن الولايات مفادها، وتلك كلها وغيرها تنازلات أعطت العالم إشارات خاطئة "التجارة العالمية

 لأنها وضعت نفسها بذلكوقد سمحت إدارة كلينتون . المتحدة يمكن تطويعها أو يمكن ابتزازها

 الأخلاقية نتيجة للمشروعيةك الأساس الضروري ذل" رئاستها"موضع الدفاع عندما فقدت 

 الإدارة الجمهورية الجديدة لكن". مونيكا لوينسكي"لفضائح كلينتون الجنسية وأشهرها فضيحة 

  .النوعمن هذا " عرى أخلاقي"ليست مكشوفة بحالة 

 على التوصية تحذير يطلب من الكل أن ينتبهوا إلى احتمال أن يتصور بعض دخل وهنا

 مقدورهم ممارسة نوع من التطويع والابتزاز بظن أن الإدارة الجديدة وصلت فيأن الأطراف 

، " صوت٣٠٠" بأقل فارق في أصوات الناخبين في أي انتخابات سابقة الأبيضإلى البيت 

وكذلك يمكن ". أعيدت عشرات المرات يدوياً وآلياً" عن سلامة عملية الفرز شديدةووسط ضجة 

وهنا فإن ضرورات . از السياسي محل التطويع والابتزاز الأخلاقي والابتزالتطويعأن يحل 



 على الإدارة الجديدة أن تأخذ المبادرة في يدها، وأن تأخذها بشدة وبحزم لا يدع تفرضالقوة 

  !  مجالاً للشك في أن القرارات الأمريكية تصدر عن شرعية مجروحة أو يمكن تجريحهالأحد

……………… .  

………………..  

رة الجديدة يتعين عليها أن تمارس سياساتها في العالم في إطار مناطق متصلة،  الإداإن" ٥"

 الثانيةوالحاصل أن أوضاع العالم كما برزت بعد الحرب العالمية .  في إطار دول محددةوليس

وليس " آفاق"وأثناء الحرب الباردة تكشف أن القضايا المطروحة على الساحة الدولية تكشف عن 

  ".شبه قارات"وإن كانت الحدود شاسعة ، حتى "حدود"عن 

والهند هي شبه ". بكين" آسيا وليست بلداً واحداً عاصمته شرقي فإن الصين هي منطقة وهنا،

  ".كينشاسا"ـ ومنطقة البحيرات هي وسط أفريقيا وليست " دلهي"القارة الهندية وليست 

كلها، " البلقان" منطقة مثلاً هي أزمة" كوسوفو" حساب الأزمات المحلية فإن أزمة في وحتى

 الخليجومشكلة العراق هي مستقبل منطقة .  أزمة إقليم من بقايا يوجوسلافيا القديمةوليست

 وليس المتوسط،العربي كله، وقضية الصراع العربي الإسرائيلي هي أمن شرق البحر الأبيض 

  !أبيبالسلطة الوطنية الضعيفة في غزة أو إسرائيل المستقوية في تل 

……………… .  

……………… .  

، لأن ذلك هو "مواقع"وليس مع " مناطق" عليها أن تتعامل مع الأمريكية فإن السياسة وهكذا،

وفي نفس الوقت، فإن التعامل مع مناطق يمكن السياسة .  ومقتضاهاالسياسيةمدلول الخريطة 

" قليميةأدوار إ"تتصور نفسها قائمة على " قوى محلية" وتفريغ ادعاءات استيعابالأمريكية من 

  . التي توجد فيها ومن ثم ترتب لنفسها امتيازات تطالب بهاالمناطقفي 

 مشكلاتوإلا جلبت لنفسها " رئاسة العالم" الولايات المتحدة لا تستطيع أن تدعي لنفسها إن" ٦"

 نفس الوقت فيتستثير الحساسية أو تستدعي المنافسة أو تستفز الآخرين بغير لزوم لكن عليها 

  .نفسها بالكلمة الأخيرة في أي موضوعأن تحتفظ ل

  : يعني وذلك

  . المتحدة لا تقبل قسمة أو توزيعها في مسئولية القرار العالميالولايات إن  

 لرئيسه تقبل قيادة جماعية أو نوعاً من مجلس الإدارة مسئولاً بالتضامن حتى ولو كان ولا  

  !صوتان أو حتى ثلاثة



 الدولية إلى ما تريده واشنطن يكون التشاور مع الأطراف  هذه الإشكالية فإن المدخلولحل  

 مصالحه،الكبيرة، كل على حدة، ومع كل طرف داخل المنطقة التي تتصل بأمنه المباشر أو 

 عامدون ضرورة لإشراك كل الأطراف في كل المسائل، مع ملاحظة أن الوصول إلى توافق 

 كاملاًت المتحدة لنفسها حق رؤية الأفق زيادة لا حاجة إليها وأفضل منها أن تحجز الولايا

  .وسلطة الحركة عليه بمفردها

أنه نظر في عينه واكتشف أنه "وقرر " بوتين"مع " بوش" تلاقي التشاور، مع فكرة واتساقاً

بينها "وحتى بعد أن تكررت اللقاءات بين الرجلين في أكثر من مؤتمر ". بهيستطيع الثقة 

" كونداليزا رايس"وهي السيدة " بوش"ت مستشارة الأمن للرئيس كان"  في جنواالثمانيةمجموعة 

كونداليزا "بعد عشرة أيام من اجتماعات جنوا وقالت " بوتين" للكرملين قابلت فيها زيارةفي 

 للولايات تهديداًكان يمثل " السابق"إن الإتحاد السوفيتي : "وهي على باب الكرملين" رايس

  "!يقالمتحدة وأما روسيا فهي الآن صد

 للتوجيهات التي أعطيت للمجموعات الرئاسية في كل المناطق العامة تلك هي الخطوط وكانت

  ! للشرق الأوسطالرئاسيةـ بما فيها المجموعة 

                                               **   

 فطرحت نيابة عن رئيسها ثلاث" كونداليزا رايس" تدخلت السيدة الأوسط يتعلق بالشرق وفيما

  :ملاحظات

  ".معجزة"إن أزمة الشرق الأوسط تحتاج فيما ثبت بالتجربة إلى : الأولى  

  ".أصابعهمحرق "إن رؤساء أمريكيين سابقين اقتربوا من الأزمة ولم يأخذوا منها إلا : والثانية  

تحول قطعة الحجر إلى "ـ رئيس لا يعتبر نفسه صانع معجزات " جورج دبليو"إن : والثالثة  

  !!، كذلك فهو لا يريد أن يحرق أصابعه"بز خرغيف

 ":بوش"إلى " كلينتون"ـ من ٢

 الأوسط تقرير اللجنة الرئاسية عن الخيارات السياسية المتاحة للرئيس بوش في الشرق يخرج لم

 أو على صينيةفجأة إلى النور، ولم يطبخ هذا التقرير على عجل ليقدم للإدارة الجديدة على 

  .طبق فور طلبه

 أساس أبعد من ذلك وأعمق، لأن قسماً كبيراً من أفراد المجموعة الرئاسيكان للتقرير  وإنما

 كان لها سابق اهتمام بالمنطقة، ولذلك فإن معظم الجهد كان عملية إعدادهالتي عكفت على 

وفي الواقع، فإن الصورة النهائية للتقرير لم تكتمل إلا في شهر .  وصقلومضاهاةتنسيق وتنظيم 



" اللحظة الأخيرة"عندما قام اثنان من المشاركين في إعداده بزيارة " ٢٠٠١ "خيرالأيونيه 

  ". اللمسة الأخيرة" حتى يجري تقديم التقرير وعليه للمنطقة

 العمل الأصيلة تضم قرابة أربعين وزيراً وسفيراً وخبيراً سبقت لهم الخدمة في مجموعة كانت

كبيرة لجنة إدارة ضيقة ضمت وزراء خارجية وكانت للمجموعة ال.  جمهورية من قبلإدارات

" انتوني ليك"منهم "، ومستشاري أمن قومي "من إدارة ريجان الأولى مثلاً" الكسندر هيج"بينهم "

الذي خدم " لويسصمويل "مثل "، وسفراء عملوا في المنطقة "من إدارة ريجان الأولى أيضاً

  ".ثماني سنوات سفيراً في إسرائيل

ترتيب وتنسيق زيارات ولقاءات لأعضائها على اتساع عواصم الشرق الأوسط  اللجنة تولت وقد

وهنا، فإن أحد عشر عضواً من أفراد مجموعة " إستراتيجية معمقة" لإجراء حوارات وذلك

 وقابلوا قاموا بزيارة للمملكة العربية السعودية وللأردن ولإسرائيل وللضفة الغربية، العمل

  .ا أن لديه شيئاً مهما يسمعونه منهمجتمعين أو فرادى كل من ظنو

 تقريرها وقد ركزت عليه طوال شهور الربيع ـ قررت إعداد فرغت المجموعة من وعندما

إلى " يونية"في أوائل الصيف " روبرت ساتلوف"و" دافيد بروك"إرسال اثنين من أعضائها هما 

  "!اللمسة الأخيرة"وإضافة " الأخيرةالنظرة "المنطقة لمهمة 

 في ثمانين صفحة، ثم إنها وضعت فوقه تلخيصاً لمجمل ما فيه في تقريرها أكملت اللجنة وأخيراً

  ! الرئيس وقتاً كافياً لقراءة ثمانين صفحةيجدحالة ما إذا لم 

                                                  **   

صورة ما تغير  بعرض واسع يطرح على الرئيس بوش وكبار معاونيه يبدأ العام للتقرير المدخل

 للمنطقة منذ ترك الجمهوريون رئاسة الولايات المتحدة الأمريكية عند الإستراتيجيفي الأفق 

  .١٩٩٢أمام كلينتون في انتخابات سنة " الأب" "بوش"سقوط 

الأب ـ تركت منطقة الشرق " بوش" جمهورية ـ وهي إدارة إدارةأن آخر " التقرير ويحدد

  : إنجازات كبيرة يمكن البناء فوقهاثلاثةالأوسط وقد تحققت فيها 

هو فتح الطريق أمام سلام شامل في المنطقة، وذلك بمؤتمر مدريد سنة :  الأولالإنجاز  

 إسرائيللصنع السلام مع " راغبة وقادرة ومستعدة" الذي قصدت إليه كل الدول العربية ١٩٩١

 الإقليميات للتعاون من خلال مفاوضات سياسية لها مساراتها المختلفة ومن خلال مؤتمر

"! السلامجوائز "وهو أن توفر للكل نصيباً في ! متنوعة في موضوعاتها لكن هدفها واحد

 وبالاسم لأن بالتحديد" تركيا"وتشرك دول المنطقة دون تمييز في أجواء من التعاون تساهم فيه 

  ".ذلك يحقق توازناً في القوى محكماً وفاعلاً"



لام بين إسرائيل ومنظمة التحرير الفلسطينية، وبين إسرائيل  بمدريد اتفاقيات سلحقت وقد

 العربيةمن الدول الأعضاء في جامعة الدول " نصف دستة" الأردنية، وتلى ذلك أن والمملكة

 فيها المشتركأقامت علاقات مع إسرائيل شملت السياسة والاقتصاد ومجالات أخرى في التعاون 

  !". الأمن وتبادل معلومات المخابرات

………………  

………………  

" الموساد" التقرير أن التعاون في مجال تبادل معلومات المخابرات وصل إلى حد أن يذكرلم [

..  لبعض الدول العربية صور برقيات شفرية ملتقطة من شبكات دول عربية أخرىقدمت

 أيضاً تسجيلات لمحادثات تليفونية جرت بين مسئولين عرب وفيها مايهم مسئولين لهاوقدمت 

 العربية آخرين تحرص عليهم إسرائيل ـ أكثر من ذلك فإن إسرائيل قدمت لإحدى الدول رباًع

 في المخابراتمحضراً لوقائع لقاء سرى جرى بين وزير الدفاع في دولة عربية ثانية ومدير 

  !].دولة عربية ثالثة

……………..  

 فيه ترك في الوقت الذي إن مطلباً إستراتيجياً شديد الأهمية تحقق بالكامل:  الثانيالإنجاز  

وموارده " الخليجأمن "وذلك المطلب هو ضمان " ١٩٩٢ الرئاسة اباتبعد انتخ"بوش الأب مكانه 

حرب " ـ لكن بلوغهالبترولية الحيوية على نحو نموذجي حلم به كل رئيس أمريكي وعجز عن 

  .مكنت منه" الخليج الثانية

راء فصل كامل بين الداخل والساحل في العالم  النموذجي لتحقيق أمن الخليج هو إجالمطلب كان

 وذلك. ، وكذلك عن مصر"وفيه سوريا وفلسطين" "الشام"عن " الخليج العربي" أي عزل العربي،

 فك عملياًبما يعني "الصراع العربي الإسرائيلي " قضايا"البترول تنفصل عن " شئون"يعني أن 

 الدول جامعةة العالم العربي من دول الارتباط بين دول مجلس التعاون الخليجي وبين بقي

  ".العربية

 بالدرجة الأولى من أطراف التحالف الذي خاض حرب الخليج إخراج العراق المطلوب وكان

  . لكن ذلك الهدف استعمل مقدمة لها ما وراءهاالكويت،من 

 أنه بهذا التحالف أصبح بعض العرب شركاء إستراتيجيين لإسرائيل حتى وإن لم أوله  

 وكانت تلك الشراكة هي ما أقنع إسرائيل بالامتناع عن الرد على صواريخ عراقية دوا،يقص

  ".١٩٩١خلال ليالي القتال من منتصف يناير إلى أواخر فبراير " بعض مدنها طالت



قضايا "عن " شئون البترول" هو تحصين أمن الخليج بصورة حاسمة،والتأكد من فصل وثانيه  

عندما تم نزول القوات الأمريكية وتمركزها في كل دول مجلس "  العربي الإسرائيليالصراع

  . الخليجي دون أي اعتراضالتعاون

 الخليجعلى وجود القوات الأمريكية على مياه " تعود" وهو الأهم أن الرأي العام العربي وثالثه  

  !ما يزعج أو يثير" بالعادة"وشطآنه وقواعده، ولم يعد في ذلك 

 فقد، "العولمة" ما بدا من أن العالم العربي يقبل عموماً بأهم ظواهر  الثالث هووالإنجاز  

" أصبحت صيحة اقتصاد السوق هي اللازمة المسموعة في كل محفل عربي، ومعها جرت 

 انفتحتقامت بها معظم الحكومات العربية أو اتجهت إليها، كما "  هيكلة اقتصادية وماليةإعادة

 مقبلة عليها ثمنهان السلع الاستهلاكية الغربية طلبتها ودفعت شهية المستهلكين العرب لأنواع م

  .وسعيدة بها، وتم ذلك دون مقاومة تذكر

 العربي وقع فيه كسر قبضة أي دولة عربية تتصور أنها الفضاء إلى ذلك، فإن وبالإضافة

ائيات الفض"والسبب أن . أو التأثير فيما هو أوسع.  داخل بلد واحدالتوجيهتستطيع السيطرة أو 

  .  باللغة العربية فتحت الأجواء العربية لكل ريح من أي اتجاهالناطقة" العربية

…………… .  

……………..  

 التقرير الرئاسي إلى أكثر من ذلك في ذكر دور الفضائيات العربية في حساب يتطرقلم [

 ـ يكالأمر الأمريكي، لكني ناقشت وجهات نظر مختلفة عن هذا الدور أثناء زيارة أخيرة القرار

  :وبينه

 العربية أنهت قدرة أي حدث يقع في العالم العربي ـ مهما كانت درجة خطورته الفضائيات إن

 على تعبئة راى عام متماسك وقوى لأن هذه الفضائيات حولت الوعي العربي إلى ثقوب ـ

  . منها بالليل ما يجيء بالنهاريتسرب

صور عن المشاركة بالفكر أو الفعل،  هذه الفضائيات سببت حالة استغناء بمشاهدة الوأن  

 أن، وعليه "مسلسلات الأحوال العربية"مدعو كل ليلة لكي يتفرج على " العربي" أن والنتيجة

  .الأحواليجلس أمام الشاشة لأنه لا يستطيع القفز داخلها للمشاركة في هذه 

لأنها وافقت  هذه الفضائيات ربطت المشاهد العربي إلى حكايات الماضي فانشغل بها وأن  

  . الموروث الشعبي عنده إلى القصص والحكايانزعة



 هذه الفضائيات بتضارب القصص والحكايا استباحت بالأهواء ما وافق غرض كل قاص وأن  

 فقد الرأي العام العربي على اختلاف توجهاته احترامه لأي مرجعية تلهم، وأهم من حتىوحاك 

  ! تصوره لأي رؤية مستقبلية تجمعذلك

 النهائية، فإن هذا المناخ الذي اختلط فيه كل شيء بكل شيء هيأ فرصة سانحة المحصلة وفي

 مطلبا كان مثالية لعملية هدر عقلي وننسى تغرق الإرادة العربية دائخة في دوامتها وذلك ولعلها

  !] عزيز القوى دولية عديدة وقد نالته أخيراً سواء بذكائها أو بغفلة غيرها

……………….  

……………….  

مع أن الاقتصاديات العربية على وجه العموم فشلت " يلاحظ أنه ذلك أن التقرير بعد المدهشو

 الإيجابي للعولمة، لأنها عجزت عن زيادة نصيبها في التجارة العالمية ـ الجانبفي الإفادة من 

ة  فقد شيئاً مما كان لديه ـ فإن رياح العولمة أشاعت في المنطقة جواً من المرونبعضهابل إن 

 الديمقراطيةوقد امتد بعض التأثير إلى مجالات الحريات . مفتوحاً للتأثير" أو من الرخاوة"

 ما لديها من استجمعت" أشكالها وألوانها"وحقوق الإنسان، لكن الحكومات العربية مع اختلاف 

  !"سلطة لتقاوم التيارات على هذه الجهة وتصدها

 الرئاسية الذي قرأه أو يقرؤه أو يوشك أن يقرأه  هو المدخل العام لتقرير المجموعةذلك وكان

" الأستاذة" بوش الآن، أو على الأقل يطلع على ملخصه أو يسمع شرحاً له تقوم به الرئيس

  . رايس مستشاره للأمن القوميكونداليزا

                                                   **   

وهي كبيرة " بوش الأب"يام آخر إدارة جمهورية  التي تحققت أالإنجازات التقرير من هذه وينتقل

 حدث تحت إدارة كليننتون التي تهاونت وتراخت فإذا هو الانحراف مابأي معيارن إلى 

والتقرير يعد أربعة منعطفات .  خطرة، تهوي إلى البحور المضطربةمنعطفاتوالانحدار على 

  . والسقوطالانحرافحدث فيها 

ام عراقيل واجهتها، أهمها ذلك الأنفجار الشعبي الفلسطيني  مسيرة السلام تعطلت أمإن -١"

 ووصل إلى درجة من العنف المتبادل بين الفلسطينيين ٢٠٠٠ وقع في سبتمبر سنة الذي

" فكرة المفاوضات"وأدى ذلك إلى ضياع .  تحول إلى نوع من حرب العصاباتوالإسرائيليين

 بناءفي عملية " دعامتين رئيسيتين"طق ، وكانت تلك الفكرة وهذا المن"منطق الحل الوسط"و

  !"شرق أوسط جديد



 على ذلك أن موجة من المشاعر المعادية لأمريكا اجتاحت العالم العربي وما زالت ترتب -٢"

 السياسة الداكنة بالكراهية تتدفق في عواصمه حتى تلك العواصم التي تعتبر الأقرب من أمواجها

  .طالأمريكية مثل القاهرة والرياض ومسق

 الذي طلع على المنطقة وشاع الظن بأنه تمكن Paxa Americanaالسلام الأمريكي  "أن وكان

 قواعده ـ راح يتعرض لضغوط من الرأي العام العربي حتى أن نظما صديقة تثبيتمن 

تحميها من المشاعر المعادية لأمريكا " بمسافة أمان" اضطرت أن تحتفظ لنفسها المتحدةللولايات 

  ! إليها تأثيراتها في مواضع قاتلة لا تصلحتى

 المصري ـ في ذلك الوقت ـ إلى كيل المديح لحزب االله، الخارجية فقد اضطر وزير ومثلاً،

 هدد بفرض عقوبات على الشركات الأمريكية، ثم إن رئيس السعوديكما أن وزير الدفاع 

  .لى الرغبات الأمريكية إلى بغداد في محاولة لإظهار التمرد عموسعاًوزراء الأردن قاد وفداً 

رخص " الولايات المتحدة تعودت مؤخراً أن تعطي لبعض أصدقائها في الشرق الأوسط أن ومع

إذا هاجموا سياستها خطابياً لإرضاء جماهيرهم ـ فإن هذه الأزدواجية لها آثارها " سماح

. باللاوعيولو بالعداء لأمريكا بكثرة تكراره إلى سياسة " التظاهر" وأولها أن يتحول الخطرة،

 مما يعرض المعتدلةقد يستعيد قدرته في الضغط على الحكومات " الشارع العربي"وثانيها أن 

  ".هذه الحكومات لمخاطر حقيقية

ـ أن تحالف " كلينتون"ـ أيام " المسيرة" كان أخطر المنعطفات التي تعثرت عندها ولقد ـ ٣"

 أنعاماً ساد في العالم العربي مؤداه  الخليج أخذ يترنح، وأظهر الأعراض أن شعوراً حرب

 حرب تحالف، وبالتالي فإن "لا يمكن قبوله أو الاستمرار في قبوله"شعب العراق دفع ثمناً 

 حاولت أن الأمريكيةثم إن السياسة . الخليج فقد الهدف المشترك الذي قام عليه في البداية

 وتطويقه العراقظام في احتواء الن"تواصل التصرف تحت غطاء تفويضه حتى تتمكن من 

  ".وإسقاطه

 لم العراق الحالية فإنه يتبدى أن الولايات المتحدة في محاولتها لتحقيق مطلبها في اللحظة وفي

 ترافقت إذاتعد تجد نصيراً لها إلا داخل حدود الكويت، وهذا وضع بالغ الخطورة خصوصاً 

شئون " بين الاتصالإلى نوع من معه ـ بسبب تدهور الأوضاع وتزايد العداء لأمريكا ـ عودة 

  ".وقضايا الصراع العربي الإسرائيلي" البترول

 تداعيات ذلك وغيره تسللت عائدة إلى المنطقة قوى كان الواضح ـ في أواخر عهد وفي -٤"

  . ـ أنها خرجت من المنطقة إلى غير رجعة" بوش الأب" الجمهورية السابقة الإدارة



خطر عودتها إلى دور فاعل في الشرق الأوسط ظاهر على  هذه القوى هي روسيا، ووأولى  

  :ناحيتين

فهي قادمة مع توريد أسلحة محظورة لبعض بلدان المنطقة التي يزداد فيها العداء : ناحية من -

  . المتحدة وبينها إيران والعراق وسورياللولايات

 العراق يحل محل فإن روسيا تعرقل فرض نظام جديد للعقوبات على:  الناحية الثانيةوعلى -

 في الحكم سبق لأن النظام الجديد أذكى وهو قادر على إنقاذ الشعب العراقي وتصفية نظام نظام

  .بغداد

 يعزز عودة روسيا ويمكنها من تسويق حججها من ناحية توريد المنطقة السائد في والمناخ

  ". العقوباتعرقلةالسلاح وناحية 

أن لها علاقات وصداقات تقليدية في المنطقة لعب فيها  توريد السلاح تدعي روسيا بناحيةفمن "

 مورد دوراً كبيراً، مع أن واقع الأمر يقول إن الولايات المتحدة الأمريكية هي أكبر السلاح

 بأن العلمسلاح في المنطقة ونصيبها في تجارته مقارناً بنصيب روسيا تسعة إلى واحد، مع 

 روسيا فدفعهم منقدماً ونقداً وأما الذين يشترونه الذين يشترون السلاح من أمريكا يدفعون م

  !مؤجل وهو بالتقسيط المريح

 فإن روسيا قادرة على القول بأن النظام المقترح ليس ذكياً، لأنه الجديدة يتعلق بالعقوبات وفيما

 في العراق ولا أي حكم غيره يحتمل ان تجيء به الظروف إلى ذلك البلد ـ الحاليلا الحكم 

 الفكرة الرئيسية في هذا النظام وهي تقوم على نزع وجود الدولة أصلاً عن ولقبيستطيع 

 نظام العقوبات الذكية يبدأ من قرار يؤكد وضع كل عائدات العراق من النفط رهن لأنالعراق 

 الأمم المتحدة، هي تبيع وهي تحصل وهي تخصص وهي تعطي لمن تشاء بما في ذلك تصرف

  ! أو حكومتهشعبه:  تخصصه للعراقنصيبأي 

 العالموراء روسيا عادت الصين، بل هي الآن في موقف أقوى لأنها على علاقة تقليدية مع  " 

 بدور القيامالعربي وعلى علاقة مستجدة ـ تتسع ـ مع إسرائيل، وهذا يعطي للصين مصداقية 

س  في مجلالعضويةلاعب مهم في الشرق الأوسط يساعدها عليه أنها واحدة من الدول دائمة 

  .الأمن

 الجزء الخطر في نشاط الصين في المنطقة هو تلك العلاقات النامية والمتمددة دون لكن  

  ". بين الصين وإيرانصخب

والقادم الثالث على طريق العودة، بعد روسيا والصين، هو أوربا، ومع أن أوربا حليف  " 

 المتحدةمنافس للولايات  للولايات المتحدة إلا أن أوربا في جزء من طموحها ومصالحها طبيعي



 وبالذاتعلى موارد المنطقة وعلى أسواقها ، فإذا أضيف إلى ذلك ان بعض الدول الأوربية 

 إلى النحوفرنسا لها مشروعات مستقلة ولها أغراض خاصة بها، فإن عودة أوربا على هذا 

لمناورة  ادائرةالمنطقة هي في هذه الظروف ـ تفتح ثغرات يمكن للبعض استغلالها لتوسيع 

  ".والحركة بما يساعد القوى المعادية للسياسة الأمريكية

                                                    **  

 التقدير، إلى نقطة حساسة حين يشير إلى أن الإدارة الديمقراطية السابقة أساءت التقرير ويصل

 مقدرة لنفسهن تصور شخصياً حي" الرئيس كلينتون"وأساءت التصرف بالأسلوب الذي اتبعه 

 مجال عنالتصدي لأزمة الشرق الأوسط وساعده على هذا التصور أنه كان يبحث لنفسه 

  ..يعوض فيه بنجاح غير مسبوق فضيحة هي الأخرى غير مسبوقة

رأى الصعوبات والعقبات ومهاوي الهلاك " بيل كلينتون" ـ أن التقرير ـ كما يرى والحقيقة

وقع في خطأ عمره عندما ظن أنه يستطيع تقليد " كلينتون"لكن . طقة المنأحوالالتي وصلت إليها 

ـ بممارسة دبلوماسية شخصية على نحو ما " ١٩٧٧" "جيمي كارتر" سبقه ـ ديمقراطيرئيس 

وهنا يشير ". ١٩٧٨سنة "في كامب ديفيد " " مناحم بيجين"و" أنور السادات"مع " "كارتر"قام به 

 أن بمعنى  .رق كبيرة تتعلق بالحقائق وبالظروف وبالناس أن كلينتون نسى عدة فواالتقرير

 أكبر: في تجربته ـ مارس الدبلوماسية الشخصية بين أهم دولتين في المنطقة". جيمي كارتر"

وكذلك . إسرائيلدولة عربية تاريخياً وهي مصر، وأقوى دولة عسكرياً في اللحظة الحالية وهي 

" فأنور السادات. " كلاهما وراءه سند من نوع مامارس دبلوماسيته مع رجلين" كارتر"فإن 

يترتب " أمل أمن" "وراءه" مناحم بيجين"يعقبه رخاء للشعب المصري ـ و" سلامأمل "وراءه 

 الشخصية الدبلوماسيةوترافق ذلك مع ظاهرة أن . عليه تحقيق شرعية قانونية لدولة إسرائيل

 فإن الصورة مختلفة ـ الآنأما . ربع قرنكانت بدعة مثيرة جديدة وبراقة في تلك الأيام قبل 

لأن السلام .  تمت تجربتهامقولاتهموأسوأ من ذلك أن كل المقولات التي بنى الأطراف عليها 

لا يزال معلقاً في " مناحم بيجين "طلبهلم يتحقق ـ والأمن الذي " أنور السادات"الذي طلبه 

  .الهواء

 فإنهومتغيراتها بالعمق الكافي، وهكذا " الأحوال"ـ على أيامه ـ، لم يدرس " بيل كلينتون "لكن

 في أمنيينوهو رئيس الولايات المتحدة ـ وجد نفسه يتفاوض مع رؤساء مليشيات ومسئولين 

إلى " واي ريفر"إلى " كامب دافيد"وبالتالي فإنه على طريق طويل من . المخابرات والشرطة

 أكبر بلد في التاريخ هيبةصبه ولبلاده ضيعت لنفسه ولمن" بهدلة مهينة"قام بعملية " شرم الشيخ"

" تفاوض"الذين "  نوعية الناسمعمجرد تورطه "وفي الدنيا، ومع ذلك لم يتوصل إلى نتيجة لأن 



ـ حول رئيس الولايات المتحدة " فيهاومجرد تنازله إلى التفاصيل التي رضى بالبحث "معهم، 

 قادمون من الظلام وعائدون إليه، وكلهم رجال في النهاية إلى رهينة يتحكم في نجاحها أو فشلها

  . الولايات المتحدة مهما كانت الظروفرئيسممن لم يكن يجوز من الأصل أن يلقاهم 

 التقرير أن الولايات المتحدة كانت تجري اتصالاتها مع منظمة كاتبوا فقد استعاد وللتذكرة

.  سكرتير ثان في سفارتها هناك أيام كانت منفية في تونس وذلك بواسطةالفلسطينيةالتحرير 

 وزير من استجابت المنظمة لكافة الطلبات الأمريكية ـ كافأتها الولايات المتحدة بقرار وعندما

 علنا المنظمةيسمح للسفير الأمريكي في تونس بلقاء مسئولين من " جورج شولتز"الخارجية 

  ".ققتححلما "وبصورة رسمية ـ واعتبرت المنظمة ذلك القرار في وقته 

 الأمريكيةتنازلت هيبة الولايات المتحدة إلى حد أن رئيس الولايات المتحدة " كلينتون "عهد وفي

 من الرجال عشراتقاد بنفسه عملية الاتصال، والتقى وتحادث وتفاوض، ورفع الكلفة بينه وبين 

، "أبو كذا"و" أبو كذا "السريلم يعرفهم وناداهم جميعاً بأسماء الشهرة التي ظهروا بها في العمل 

 أمامه دون أن يوقعوا على منوقد سهر مع بعضهم يتكلم حتى الصباح، ومع ذلك فقد خرجوا 

  .ما طلب منهم بل راوغوه ثم زاغوا منه

 التقرير الرئاسي ـ والأمر كذلك ـ أن الولايات المتحدة يجب أن تستعيد هيبتها، واضعو ويرى

يس ـ يجب أن يعود إلى سياسة التعامل عن  إن أي مسئول فيها ـ وحتى تحت مستوى الرئثم

  .  ومن علٍبعد

………………  

………………  

 مع التقرير الرئاسي إلى أسلوب كانت الولايات المتحدة الأمريكية وساساتها يتبعونه يتطرقلم [

 مختلفمعارفهم وأصدقائهم من العرب ـ ولا يزالون ـ باستثناء كلينتون الذي تعامل بأسلوب 

  . لفولكن بمضمون لم يخت

لا بد من وضع مسافة واضحة بين أي علاقات ألفة ومجاملة " ذلك الأسلوب أنه ومؤدى

 وبين أوضاع مستجدة لها اعتباراتها، لأن كثيرين من سابقة،استعدادتها ظروف وعلاقات 

  ". ـ كي يخلطوا بين العام والخاص ولاسبابهمالعرب لديهم الاستعداد ـ 

خوف بعض الساسة الأمريكيين من معارفهم العرب إلى  واقعة معبرة عن فرط تذاكرتي وفي

وزيراً للخارجية في إدارة " جورج شولتز" وقد تابعت الواقعة بنفسي حين أصبح الفظاظة،درجة 

  ". الكسندر هيج" بعد خروج ريجان



 في مجلس إدارة شركة كونسوليدت العربية للمقاولات الذي عضوا" جورج شولتز" كان أيامها

وهو صاحب أكبر نصيب في الشركة، وكانت مكافأة " حسيب صباغ "الفلسطينينير يرأسه المليو

  . دولار سنوياً عن ثلاثة اجتماعات يحضرها في السنةألفمائة " شولتز"

يرتب زيارة لأمريكا وخطر له وهو يرتّب برنامج سفره " حسيب صباغ" أسابيع كان عدة وبعد

فبعث إليه " جورج شولتز"لس إدارة شركته  مقابلة صديقه وزميله السابق في مجيطلبأن 

 تحيطه" شولتز"رداً من سكرتيرة الوزير " حسيب صباغ" شخصية، وفي اليوم التالي تلقى برسالة

  : علماً بأن الأوضاع تغيرت

  .  الشخصية مع شولتز متوقفة طالما هو في منصبهصداقته  

 نشاطهيطلب مواعيد معه لأن مجال  منه أن لا يتصل مباشرة بالوزير أو بمكتبه، ولا المرجو  

  .مما لا يشمله اهتمام الوزير حاليا

 أي كان لديه ما يقوله، فإنه يستطيع أن يبعث به إلى مكتب وزير الخارجية كما يفعل وإذا  

 ]. مواطن في أي بلد في العالم

 

……………… .  

  !ـ افصل ما بین البترول وفلسطین٣

لا تفعل ذلك : یخاطبھ مباشرة بـ" جورج بوش"للرئیس  الرئاسي كلام صریح موجّھ التقریر صلب

  . وافعل ذاك، وتنبھ ھنا ـ وحاذر ھناكـ

  : عنھ بالتصریح والتلمیح مسألتانالمنھي وأول

لا تخلط في منطقة الشرق الأوسط ـ أو ما یسمى كذلك :  الأولى خطاب للرئیسالمسألة ○

 عن وبعیدایظل كلٌ منھما مستقلا بذاتھ لأنھ لا بد أن " نطاقین استراتیجیین" ـ بین اصطلاحاً

  :الآخر

بمعنى ضرورة الفصل في سیاساتھ ما " وما حولھا ناحیة أخرى وفلسطین وما حولھ ناحیة ـ الخلیج

، والاعتبار أن الخلیج قضیة وفلسطین قضیة أخرى والمزج بین "البترولبین إسرائیل وبین 

  .ب تقدیرھا تنشأ عنھا شحنات خطر یصعتفاعلاتالاثنتین یخلق 

 ذلك أن الفصل بین النطاقین ھو الضمان لإحكام السیطرة على إدارة كل واحد منھما إلى یضاف

  . حدوده المعینة وفي إطار المحسوبفي



بمعنى .. قبلك" كلینتون"لا تقع في الأخطاء التي وقع فیھا :  الثانیة خطاب للرئیس أیضاًوالمسألة ○

 الأوسط الشرقیة تبعدك عن التناول المباشر لأزمات أن علیك أن تحتفظ لنفسك بمسافة كاف

  . وتحمیك من التفاصیل وتحفظ للرئاسة مھابتھا

 یتعلق بقضیة الخلیج تستطیع أن تقترب أكثر بحكم حجم المصالح وخصوصیة الأطراف فیما لكنھ

  . تتعامل معھا الولایات المتحدةالتي

ھ ـ بین بوش الأب وبین الأمیر عبد االله ولي  الذي سبقت الإشارة إلیـوھنا یظھر معنى الاتصال [

" الابن" ومن أثره أن الأمیر عبد االله عرفَ مبكراً وتفھم أن الرئیس الجدید مباشرة،عھد السعودیة 

 السفر طرق لموسم زیارات الربیع التي یتسابق إلیھا أمراء ورؤساء المنطقة على د مستعداً بعلیس

  ]. إلى واشنطن

………………  

………………  

 الأمیر عبد االله زیارة لواشنطن تحدد موعدھا ثم تأجل غضبا أو برنامجا فإنھ لم یكن في وھكذ[

 ھناك من البدایة وعلى مستوى البیت الأبیض اتفاق على موعد متفق علیھ یحل كاناحتجاجاً، وإنما 

  ]. ٢٠٠٢ أو ربیع ٢٠٠١ خریف قادم إلىلاحقاً 

………………   

………………  

دمات جلیة ومؤداھا أن التعامل مع النطاق الإستراتیجي للخلیج  مقلھا ھنا نتیجة واضحة وتتضح

 یقوم علیھ البیت الأبیض، لأن تفاعلات ھذا النطاق ـ خصوصاً إذا غاب اختصاصوما حولھا ھو 

ولیس من المحتم أن یقوم .  نطاق فلسطین وما حولھ ـ تفاعلات محكومة ومضبوطةتأثیرعنھا 

 قائم مطلبلیج ـ فالاحتفاظ لھ في كل الأحوال بمسافة عازلة  بنفسھ بالتعامل مع نطاق الخالرئیس

دیك " بالاتصال یقومودائم ـ وإنما یمكن من البیت الأبیض ـ من البیت الأبیض باستمرار ـ أن 

لأن قوات الخلیج ـ " رمسفیلددونالد "نائب الرئیس، كما یمكن أن یساعد فیھ وزیر الدفاع " تشیني

  . وتحت سلطتھ المباشرةاختصاصھلأمن الخلیج ـ في دائرة وھي الضامن الأول والأخیر 

 التعاملفھو نطاق یستحسن " وھو فلسطین وما حولھا" یتعلق بالنطاق الإستراتیجي الآخر فیما أما

 إدارةمعھ من بعید، وفي كل الأحوال من خارج البیت الأبیض أي من وزارة الخارجیة أو 

 لھا الخارجیةوعلى أرض الواقع فإن وزارة . وفالمخابرات المركزیة حسب ما تقتضیھ الظر

 قائمة على المركزیةسفیر دائم مكلف بنقل الرسائل بین الأطراف، كما أن وكالة المخابرات 

  !ترتیبات فاعلة ومؤثرة



                                             **   

  .وقراراتھأخذ بھا في سیاساتھ  التقریر بعد ذلك مباشرة مقترحاً على الرئیس توصیات یصلب یدخل

  : الأولىالتوصیة* 

  :وسائلك إلى ذلك على النحو التالي..  في الشرق الأوسطإقلیمیةأن تمنع نشوب حرب " علیك"

 یفھم أن تؤكد طول الوقت أھمیة تحالفنا الإستراتیجي غیر المكتوب مع إسرائیل وحتى علیك ○

  . لناإستراتیجي " شریك"ة وأن إسرائیل الجمیع بغیر التباس أن القوة الأمریكیة غالب

خصوصاً مصر والأردن والمغرب " أن تستغل وتستعمل الدول العربیة المعتدلة علیك ○

  .الوقتوذلك لتشجیع طرح مبادرات وعرض صیغ تبقى عملیة التسویة مفتوحة طول " والسعودیة

 تتأكد أنوھنا فعلیك . ة رادعة أن تواجھ المعارضین لسیاستنا الحالیین والمحتملین ـ بسیاسیعلیك ○

 ردود فعل تستثیرأن سوریا ـ تحت قیادة بشار الأسد ـ تدرك أن تشجیعھا لعملیات حزب االله سوف 

  .ضروریة تعرض سوریا لضربات إسرائیلیة موجعة

 المجال فإن علیك أیضاً إفھام بغداد بأن إقترابھا أو تداخلھا في الصراع العربي ـ ھذا وفي

 وابتزازوأن الولایات المتحدة ترقب محاولات العراق لتخویف .  یمكن السماح بھ لاالإسرائیلي

 بعملیات القیامالأردن، كما لا یستطیع العراق أن ینتھز فرصة زیادة التوتر في فلسطین ویجرب 

  .تعزیز سلطتھ في مناطق الأكراد

 الطرفینلیك أن تجعل  أن تطلب وفوراً توقف أعمال العنف بین الفلسطینیین وإسرائیل وععلیك ○

 الولایات یبقىوھو وحده المبرر الذي " الالتزام بمسیرة السلام"یدركان دون التباس أن "!" 

في طرف وقف " تھاونھ عواقبالمتحدة طرفاً فیھا وإذا لم یتأكد ذلك فإن كل طرفھ علیھ أن یتحمل 

  ".لوقت لتضییعبغیر "وعقوبة تأخره في العودة إلى مائدة المفاوضات " العنف

  :  الثانیةالتوصیة* 

 المفاوضات بین الفلسطینیین والإسرائیلیین بما في ذلك تجربة تجربةأن تعید تقییم " علیك"

وسائلك إلى تحقیق ذلك على النحو ..  نحو التسویة وتبین أمامكخطواتكحتى تتضح " أوسلو"

  :التالي

 بذلت التينیین ـ إذا كانت الجھود  أن تقرر ـ بعد استكشاف مواقف الإسرائیلیین والفلسطیعلیك ○

 فوقھ إضافات تقومفي الأسابیع الأخیرة من إدارة كلینتون وتحت إشرافھ تستطیع توفیر أساس 

 تفض یدك منھ ومن وبالتاليترتفع بھ إلى المستوى اللازم ـ أم أن ذلك الجھد كان مضیعة للوقت 

  .نتائجھ



 تكتفي أوزمة فإما أن تختار البحث عن حل دائم ـ  أن تقرر ھدفاً لتدخل إدارتك في ھذه الأعلیك ○

  .بسیاسة خطوة خطوة مرة أخرى

 بد أن ولا أن تقوم بتحذیر الطرفین من قیام أي منھما بعمل منفرد أو التھدید بعمل منفرد علیك ○

 واحد ـ كما أنھ طرفیعرف الفلسطینیون دون أدنى شك أنك لن تقبل إعلان قیام دولة فلسطینیة من 

  .الشعبین أن یعرف الإسرائیلیون أنك لن تقبل بعملیة فصل كامل بین لا بد

 ضمانھا أن توضح أمام كل من الطرفین أن الولایات المتحدة لیست لھا مصالح ملحة ترید علیك ○

 ـ فإن الإسرائیليمن توصل الطرفین إلى تسویة ـ وإذا تم فصل نطاق الخلیج عن النطاق الفلسطیني 

 الولایات المتحدة تحقیقھ تریدتحدة في التسویة النھائیة بینھما محدودة وكل ما مصالح الولایات الم

ولیس لإدارتك أن .  لأتباع كل الأدیانمفتوحةھو وضع نھایة للصراع تبقى الأماكن المقدسة ھناك 

  : وإن كان بمقدورھا أن تفعل ذلك بشرطینمستعصیةلحل عقد " مقترحات أمریكیة"تقدم أیة 

  .طرفان تدخلھا بتقدیم صیغة حل یطلب الأنـ ١

  . یتعھد كلاھما بقبول الصیغة التي تقدمھاوأنـ ٢

 مع إعلام الطرفین بكل الوسائل أن التفاوض ھو مسئولیة الأثنین وحدھما وأن إدارتك علیك ○

  .استعدادھا لأن تتابع عملیة التفاوض لیست مستعدة لأن تكون طرفاً فیھا

  :الأفضلاسة لا تستطیع أن تتدخل في مثل ھذه المفاوضات ومن  الأحوال فإنك بھیبة الرئكل وفي

  . المھمة لوزارة الخارجیةتركـ ١

  . دور وكالة المخابرات المركزیةتفعیلـ ٢

اقترب من الأزمة عند الضرورة ولكن لا تأخذھا في أحضانك مھما كانت :  بصفة عامةموقفكـ ٣

  !الظروف

  : الثالثةالتوصیة* 

..  غیر الولایات المتحدة ببذل جھود لتخفیف حدة التوتر في الإقلیمدولیة  السماح لأطرافتستطیع

       على النحو التاليذلكوسائلك إلى 

 أن الجمیع أن تتعاون في ھذا الصدد مع الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي ویكون طلبك من علیك ○

 الدولیة الأطرافمن ھذه یعملوا بجد على استعادة الھدوء في الإقلیم دون أن یتجاوز أي طرف 

  .ویسمح لنفسھ بالتدخل في عملیة التفاوض المباشر

 العربي دفع الدول الإقلیمیة الموالیة لك ـ وخصوصاً مصر وتركیا ـ للوصول إلى العالم علیك ○

  .القادةوالعالم الإسلامي وتخفیف أیة احتقانات تحصل سواء لدى الشعوب أو لدى 



 طرقیض بین أولویات مطالبك، وھنا فإنھ لا بد من التأثیر ـ بأي  أن تجعل مقاومة التحرعلیك ○

 بین المستویاتتراھا ـ في الرأي العام العربي والإسلامي، ومن المھم تشجیع الحوار على كل 

  .الإسرائیلیین وبین العرب والمسلمین

 عملیةاعد  أن تعمل على استئناف المفاوضات المتعددة الأطراف؛ فمثل ھذه المؤتمرات تسعلیك ○

 إلى لغة الإثارةأي تنتقل من السیاسة إلى الاقتصاد ومن لغة "السلام أو تخفف التركیز علیھا 

  ". المصالح

 ولفت أن تتشاور مع الدول المنتجة للنفط لكي تقدم بعض المساعدات للاقتصاد الفلسطیني، علیك ○

 مثل ھذه إنتكلفة زائدة، ثم نظرھم إلى أن ارتفاع أسعار البترول یجعل مثل ھذه المساعدة بلا 

  ".فلسطینفي "المساعدة تستطیع تغطیة انسحاب دول النفط سیاسیاً من تعقیدات الأزمة 

  : الرابعةالتوصیة* 

في سوریا ولبنان تفتح " تغییر" ـ لبنان ـ إسرائیل، وتشجیع عملیة سوریاأن تھتم بمثلث " علیك"

  :سائلك إلى ذلك على النحو التاليو..  قد ترى أنك تستطیع توجیھھالمفاوضاتالباب 

 في االله تقویة إمكانیات الردع الإسرائیلي لأن ذلك وحده ھو ضمان تحجیم إمكانیات حزب علیك ○

 إسرائیل أنومن المھم إبلاغ كل الأطراف باعتقادك . شن ھجمات صاروخیة على شمال إسرائیل

 ـ نقلاً عنك سوریالضرورة أن تدرك تملك مشروعیة الدفاع عن نفسھا بالوسائل التي تقدرھا ومن ا

 الإسرائیلیة ـ اللبنانیة الحدودمباشرة ـ أنھا سوف تصاب بأضرار جسیمة إذا سمحت بتحویل مواقع 

 استھداف المدنیین عند قیامھا بعملیات علىوھنا فلا تشجع إسرائیل . إلى منطقة عملیات عسكریة

  .الردع العسكري

 جنوب للأمم المتحدة في اعتبار أن الانسحاب الإسرائیلي من  تأیید موقف السكرتیر العامعلیك ○

 بین تربطولابد للبنان أن یعرف أنك . ٤٢٥لبنان ھو وفاء من جانبھا بشروط قرار مجلس الأمن 

 الحدود مع علىأي مساعدات أو استثمارات لإعادة إعمار لبنان بشرط انتشار الجیش اللبناني 

  .ع سلاح حزب االلهإسرائیل والبدء في نفس الوقت بنز

 استكشاف الفرص المتاحة في سوریا جرب إذا كان في مقدور الرئیس السوري بشار علیك ○

 ھومعیار قیاسك لحسن نوایاه .  ان یقوم بجھد في تحسین علاقاتھ مع الولایات المتحدةالأسد

  !". حزب االله"الطریقة التي یتصرف بھا إزاء لبنان وإزاء قضیة الإرھاب 

 أكبر،تتحرك بنشاط أكثر في لبنان وذلك عن طریق تشجیع مطالبة اللبنانیین بحریة  ان علیك ○

 بأن تأخرھا في اللبنانیةوذلك لفك القبضة السوریة عن الشئون اللبنانیة، وتستطیع أن تقنع الحكومة 

 المساعدات الأمریكیة توجیھإرسال جیشھا إلى حدودھا الجنوبیة ـ سوف یفرض علیك أن تعید 



 دعم النواحي الإنسانیة ومنھا إلىوجھ مساعداتك .. لا تقدم مساعدات للجیش اللبناني.. للبنان

  ! نشاط لمؤسسات المجتمع المدني في لبنانوأيمنظمات حقوق الإنسان والھیئات العلمیة والمدنیة 

  : الخامسةالتوصیة* 

 المنطقة،ترسانات دول  أن تمنع تواجد أسلحة متقدمة بما في ذلك أسلحة الدمار الشامل في علیك ○

 ذلك على النحو إلىوسائلك .. وعلیك أن تحول دون انتشار ھذه الأسلحة وبالتأكید دون استخدامھا

  :التالي

 طریق إیجاد توافق دولي إقلیمي على منع انتشار أسلحة الدمار الشامل، ولیكن ذلك عن علیك ○

  .ثقةالتفاوض والتفتیش وغیر ذلك من الوسائل الضروریة لبناء ال

 المثال أن تكون متأھباً للرد بقوة على أیة مخالفة، ولا بد أن تكون مستعداً على سبیل علیك ○

 الأفضل أن ومن. لاستخدام قوة عسكریة طاغیة ضد العراق إذا حاول إعادة بناء ترسانتھ العسكریة

السابق،  الخلیج حربترتب لمثل ھذا الاحتمال عن طریق الأمم المتحدة ـ أو عن طریق تحالف 

 یدركون الخطر الأصدقاءوإذا استحال ذلك فعلیك أن تكون جاھزاً للعمل مع عدد قلیل من 

  . والنوویةوالبیولوجیةالعراقي، ویتابعون خططھ في مجالات الأسلحة الكیمیائیة 

 ضد ردع إیران عن امتلاك أیة أسلحة متقدمة، والمھم في حالة إیران أن تكون إجراءاتك علیك ○

 الثورة نظاملأن إیران حلیف قوى إذا سقط "الإیرانیة وبدون تأثیر على الشعب الإیراني القیادة 

  ". الإسلامیة

 بعض تشجیع فكرة إقامة نظام دفاعي صاروخي تقوم علیھ الولایات المتحدة بالشراكة مع علیك ○

 تنضمالأطراف في المنطقة، ولتكن البدایة بمجموعة دول مجلس التعاون الخلیجي، وبعد ذلك 

 تركیا تشجیعولذلك فمن المھم .  الظروف تنضم إسرائیل الأردن ومصر وتركیا، وعندما تتھیأ

 تنتجھ الذي" والأردن وغیرھما من الدول الصدیقة في المنطقة على استعمال الصاروخ أرو

  ".إسرائیل بالتعاون مع الولایات المتحدة

  : السادسةالتوصیة* 

 إلى الإرھاب، فھذا ھو الخطر الأكبر في المنطقة ذاتھا ومنھا  تبذل كل الجھود لمقاومةأن علیك

  :وسائلك إلى ذلك على النحو التالي.. غیرھا

 أن تدرس قصص النجاح التي شھدتھا المنطقة في مجال مقاومة الإرھاب، وأھمھا تجربة علیك ○

  .سلامیةالإ في التعامل مع حزب العمال الكردي، وتجربة مصر في التعامل مع الجماعة تركیا

 أن تعمل على عزل میدان العملیات الإرھابیة وخطرھا عن مجرى عملیة السلام علیك ○

 السماح وعلیك أن تجعل الأطراف ـ خصوصاً الأردن والسلطة الفلسطینیة ـ یدركون أن وتقلباتھا،



ة  صداقیخسروابصلة بین عملیات الإرھاب وعملیة السلام سوف یكلفھم غالیاً، وأول التكلفة أن 

  .الولایات المتحدة

 تشجیع أوسع لتعاون دولي وإقلیمي ممكن لمواجھة خطر الإرھاب خصوصاً من شبكات علیك ○

 المخابرات،تدخل بدور نشیط في مقاومة الإرھاب بواسطة التنسیق بین أجھزة .  الإسلاميالتطرف

على استعداد  والإسلاميوشجع على تبادل المعلومات سرا لأن ھناك دوائر في العالم العربي 

لاحظ وجود مكامن للإرھاب في . تفعلللتعاون، لكنھا لا ترید لأحد أن یسمع ما تقول أو یرى ما 

 في أوروبا دولاً قادرة على مساعدتك في ھذا أنولك أن تتذكر . إیران وباكستان والیمن وأفغانستان

  .المجال

دد لأي اعتبار، وعلى سبیل  تقدیر وسائلك في العمل المباشر ضد الإرھاب دون أن تترعلیك ○

 تترددلا . موجودون في إیران" في السعودیة" فنحن نعرف أن بعض مدبري انفجار الخبر المثال

 مصداقیةفي إعلان عزمك على استخدام القوة ضد معاقل الإرھاب أینما كانت ـ وأعط لعزمك 

  !فعلك

  : السابعةالتوصیة* 

ضد القوى التي تھدد المصالح الأمریكیة في " ئیةبإجراءات نھا" تكون مستعداً للقیام أن علیك

  :وسائلك إلى ذلك على النحو التالي..  وأولھا العراق وإیرانالمنطقة،

 یتم أن تشجیع التغییر في إیران وفي العراق، وعلیك ان تلاحظ أن التغییر في إیران یمكن علیك ○

 ذلك أن التغییر ومعنىائل سیاسیة؛ بوسائل سیاسیة، وأما التغییر في العراق فلا یمكن أن یتم بوس

 دعماً من الخارج لثورة بالعنف فیقتضيفي إیران یمكن أن یتم من الداخل، وأما التغییر في العراق 

 وتقلیلاً لتكالیف العنف الملازم لھ یستحسن العراقولتسھیل التغییر في . أو انقلاب من الداخل

  .بھة واحدة أكثر من جعلىإشغال صدام حسین وتشتیت انتباھھ 

  : تقدیر ردود فعلك العسكري مبكراً إزاء أي تطور یحدث في العراقعلیك ○

  . قیام تمرد ضد النظام في بغدادحالة في -

 تعرض صدام حسین للكیانات ذات الاستقلال المحلي في المناطق الكردیة شمال حالة في -

  .العراق

  .العراقبة والتفتیش على برامج تسلیح  رفض صدام حسین نھائیاً محاولات إعادة الرقاحالة في -

 ھذه الحالات لیس ھناك ما یمنع من أن یكون صدام حسین على علم برد فعل الولایات كافة وفي

 وعسكریة وتصرفھا إزاء كل حالة، ویجري ذلك بالتوازي مع إعادة بناء إمكانیة مالیة المتحدة

 الدعم الذي بحجمالقوى على علم أكید وتكنولوجیة لقوى المعارضة العراقیة، على أن تكون ھذه 



 في عراق ما بعد دیمقراطيیمكن أن تقدمھ لھا الولایات المتحدة في كل ما تقوم بھ من أجل نظام 

  .صدام حسین

 أن تشجع المعتدلین في إیران ضد المتطرفین، وأن تصل من وراء الاثنین مباشرة إلى علیك ○

 عنالغرب ـ شجع القطاع الخاص في إیران ـ ابحث شجع السیاحة بین إیران و:  الإیرانيالشعب

  . قنوات لحوار مع القوى الدیمقراطیة في إیران

  : الثامنةالتوصیة* 

 عن الموجة المعادیة لأمریكا ـ وھي تجتاح المنطقة الآن ـ فإن علیك أن تعزز النظر بصرف

  :التاليلنحو وسائلك إلى ذلك على ا..  والمواقع الموالیة للسیاسة الأمریكیةالتیارات

  .المنطقةـ حتى بالتواكل ـ في علاقاتك في " تآكل" أن تتأكد باستمرار من أنھ لیس ھناك علیك ○

 والممارسة أن تشجع عملیة واسعة للتعریف بالقیم الأمریكیة والدیمقراطیة الأمریكیة علیك ○

  .السیاسیة في أمریكا

 لھا وقادرة على إجراء إصلاحات توفر  أن تعمل على ظھور قیادات جدیدة صدیقة لأمریكاعلیك ○

  .شرعیة مقبولة" لھذه القیادات"

 أن تشجیع الاتجاه نحو الدیمقراطیة وحمایة حقوق الإنسان، وفي ھذا المیدان فإن علیك علیك ○

لأن عملك في ھذه المجالات یمكن أن یخلق حساسیات تعطل " تفكر بجرأة وتتصرف في حذر"

ركز على السلطة الفلسطینیة لأن قضیة . ا أكبر دولة عربیةركز على مصر باعتبارھ. جھودك

 موجودة في كل بلد عربي، وھناك احتمالات واسعة لتطورات دیمقراطیة مھمة في فلسطین

  "!عصر ما بعد عرفات"

……………… .  

……………….  

عصر ما بعد " من تقریر المجموعة الرئاسیة للشرق الأوسط عبارة الموقعتلفت النظر في ھذا [

  ".تعرفا

 بھا مبكرة أو متأخرة إلى نقاش طویل دار في واشنطن أثناء الزیارة الأخیرة التي قام إشارة وتلك

 التفجیروكانت ھذه الزیارة في أعقاب . إلى واشنطن" آرییل شارون"رئیس الوزراء الإسرائیلي 

دى ، وأب"إسرائیلیاً ٤٩ وجرح ١٦قتل فیھ "الكبیر في ملھى لیلي إسرائیلي قرب تل أبیب 

  . وجودھا في غزةتنھىعزمھ على توجیھ ضربة قاصمة للسلطة الفلسطینیة تكسر أو " شارون"

أو طرده من غزة وكان رأي " یاسر عرفات"ـ ضمن ما طرح ـ اقتراحاً بتصفیة " شارون "وطرح

 التفكیرإن "یشارك في النقاش " جورج تنیت" المخابرات المركزیة الأمریكیة ـ وكان مدیرھا وكالة



 تصفیتھ تمتـ على الأقل في الظروف الراھنة ـ خطر مؤكد ذلك أنھ إذا " عرفات"تصفیة في 

 غزة بالقوة فذلك منجسدیاً فذلك یحولھ إلى شھید تحارب أعلامھ حتى بعد موتھ، وإذا جرى طرده 

ما " عرفات"أن " تنیت"وكان تقدیر . سوف یحولھ إلى بطل یلتف حولھ الجمیع حتى في المنفى

  . مضمونةوغیربتصرفات متسرعة " لحرق المراحل"ر یؤدیھ ولا داعي زال لھ دو

فإنھ من الأفضل " عصر ما بعد عرفات"بعد ذلك أنھ عندما تنشأ ضرورة " تنیت "تقدیر وكان

 مطالب الرجل دون عنف مع إبقاء السلطة الفلسطینیة كجھة یمكن التعامل معھا ولو في إزاحة

 یبدو وبحیثیقبل بالمھمة ویستعد لھا " بدیل لعرفات"جاد وبالتالي فلا بد من إی. ضبط الأمن

 القسري التغییرنوعاً من التغییر الطوعي الفلسطیني ولیس نوعاً من " عصر ما بعد عرفات"

 أحدھم مرشحاً اختیارطرح أحد مسئولي المخابرات المركزیة ثلاثة أسماء یمكن "الإسرائیلي 

 أنھ عندما تجيء ساعة باقتراحالمناقشة إلى سیاقھا ثم عادت " " عصر ما بعد عرفات"لمسئولیة 

 من حسن السیاسة وحسن معقولفإن ھذا العصر یمكن أن یبدأ بقدر " عصر ما بعد عرفات"

 سابقة یمكن تقلیدھا حتى مع اختلاف وھيالإدارة وذلك أمر لھ سابقة في السیاسة العربیة من قبل 

  .الظروف

ـ ھي " شارون"یھا في ھذا النقاش في واشنطن ـ أثناء زیارة  إلالإشارة السابقة التي وقعت وكانت

عندما قام في السودان انقلاب عسكري علیھ أثناء غیابھ عن " جعفر نمیري "الرئیسما جرى مع 

". سوار الذھب" ما بین أمریكا وأوربا، تاركاً مسئولیة الأمن معلقة بثقتھ في ولاء الفریق الخرطوم

 ثم عرف عند وصولھ بلاده،أمرالانقلاب سارع بطائرتھ عائداً إلى ب" جعفر نمیري"وعندما علم 

 وبدا أن ذلك زاده إصراراً على الانقلابیین،انضم إلى " سوار الذھب"إلى القاھرة أن نائبھ الفریق 

لكن جعفر نمیري تلقى " سوار الذھب"الانقلابیین و: الجمیعمواصلة السفر إلى الخرطوم لینتقم من 

نصیحة "وعلى امتداد ساعتین في استراحة الرئیس " حسني مبارك" من الرئیس في مطار القاھرة

وتجنیب السودان وجیشھ محنة انقسام مؤكد إذا أصر "  في القاھرةالبقاءتطرح علیھ أفضلیة " ودیة

  . إلى الخرطوم بطلب الانتقامالسفرعلى مواصلة 

كما سبق مع " عرفات"مع " اتقلیدھ" في مناقشات واشنطن أن ھذه السابقة یمكن الرأي وكان

 قدبدلاً من عنف " نصیحة ودیة"لھ أن یبدأ من " ما بعد عرفات"وبالتالي فإن عصر ". نمیري"

 من سنواتتحول بعد " نمیري"یكون دمویاً وقد ینتج عنھ دون مبرر شھید أو بطل في حین أن 

  "!]. مطالب بالعفو"إلى " مطالب بالانتقام"المنفى في القاھرة من 

…………… .  

…………….  



  ".الابن" "جورج بوش" موجھة نصائحھا للرئیس الرئاسیة توصیات المجموعة وتتوالى

  :  التاسعةالتوصیة* 

 ووسائل عملك في الشرق الأوسط لمواجھة أیة احتمالات تنشأ دون قواعدأن تھتم بتقویة " علیك"

  :وسائلك إلى ذلك على النحو التالي.. شيءأن یفاجئك منھا 

 معتعرف أن إسرائیل ھي الركیزة الأولى لضمان أمن الإقلیم، والتحالف الأمریكي  أن علیك ○

 الشراكة بین قوةإسرائیل بالفعل وبالقول ھو القاعدة المتینة لكل الخطط والسیاسات، والحقیقة فإن 

الأمریكي " بین الطرفین العلاقةالبلدین ھي أداة الفعل الرئیسیة في المنطقة، ولا بد أن تكون 

  .نظیفة من أي سبب للتوتر" لإسرائیليوا

" نوعیاًتفوقاً " ـ للاستفادة القصوى من ھذه الحقیقة الاستراتیجیة ـ أن تكفل لإسرائیل علیك ○

 كل محاولة بشدةمتجدداً طول الوقت على كل الأطراف العربیة، وھنا فإن علیك أن تقاوم وترفض 

  .رائیلمن جانب أي طرف عربي یطلب أو یسعى للتساوي مع إس

 في أن تساعد مصر حتى تقوم بمسئولیتھا القیادیة في إطار سیاستك، لكن إذا ترددت مصر علیك ○

 ـ ثم إسرائیلالقیام بھذه المسئولیات ـ بما في ذلك المبادرات الإقلیمیة الاقتصادیة التي تشمل 

ن تذكر كل من  أوعلیك. تذرعت في ذلك بتعثر عملیة السلام، فإن علیك أن تتخذ ما تراه لازماً

  . الأمریكیةالخارجیةیعنیھ الأمر أن مصر وإسرائیل تحصلان على أكبر قدر من المساعدات 

 ذلك أن أن تبذل جھدك لتأیید وتسریع عملیة التطبیع بین الأردن وإسرائیل، وإقناع الأردن علیك ○

 أو مغازلة أفضل ضمان لھ سیاسیاً واقتصادیاً، وحذر الأردن من غوایة تصورھا أنھا تستطیع

  . مھادنة صدام حسین ـ ذلك سوف یضر بسلامة الأردن واعتدالھ

 لا أن تشجع تركیا على القیام بدور رئیسي في المنطقة مع إفھامھا بطریقة واضحة أنھا علیك ○

  . مع إسرائیلبالتعاونتستطیع أن تمارس ھذا الدور، ولا أن تحقق نتائجھ السیاسیة والاقتصادیة إلا 

   

  !ظار حمامةـ في انت٤

 مختصر أضیف إلى توصیات اللجنة الرئاسیة، وقد جاء نتیجة لزیارة اللحظة الأخیرة ملحق بقي

  .الرئیسـ وإضافة اللمسة الأخیرة للتقریر قبل وضعھ على مكتب " ٢٠٠١یونیة "

  :لبوش الملحق یقول وملخص

  . ھناك على الأفق في الظروف الراھنة فرصة لحل دائملیست -

  .أي سبب للقلق على أمن إسرائیل ھناك لیس -



 ھناك أمل كبیر یمكن تعلیقھ على مقترحات تتردد ھذه الأیام عن وقف إطلاق نار، وعن لیس -

 في المسئولین على مواقع مراقبة، وعن ترتیبات من نوع وقف الاستیطان لأنھ لیس بین مراقبین

  . ـ على لسانھقول ـ مجرد إسرائیل من یرید أن یسمع عن مثل ھذه الترتیبات أو یكررھا قولاً

  .أزمة الصراع العربي الإسرائیلي ولیس حلھ" إدارة" ھو الممكن -

 تقریر الأزمة مھمة ثقیلة لكنھا لیست خطرة طالما أمكن تحقیق المطالب الرئیسیة في صلب إدارة -

نطاق ، و"الاشتعالسریع "الفصل في منطقة الشرق الأوسط بین نطاق البترول "اللجنة الرئاسیة 

" الموالیة للغرب" المعتدلة الدولـ ثم التركیز على " القابل للانفجار"الصراع العربي الإسرائیلي 

  " ".مصر والأردن"على حافة الصراع العربي الإسرائیلي 

 أیضاً اتخاذ مجموعة من الإجراءات تكفل تخفیض درجة العنف ومن بینھا تخفیض الممكن من -

 لما طبقا ألفاً ١٨ ألفاً إلى أقل من النصف ٤٠ن مستواھا الحالي، وھو  الأمن الفلسطیني مقواتعدد 

 السلطة مناطقـ ونزع كل سلاح غیر مرخص بھ في " واي ریفر"جرت مناقشتھ أثناء اجتماعات 

 یستند إلیھا نشاط التي" القاعدة الأساسیة"الفلسطینیة ـ وأخیراً ترك القوة الإسرائیلیة تكسر 

  .طینيمنظمات الإرھاب الفلس

……………..  

……………..  

 ألف فرد، ١٨ تحدد عدد قوات الأمن الفلسطیني بما لا یزید على بالفعل" أوسلو"كانت اتفاقیة [

 الفلسطینیة إلى قطاع غزة بدا أن ھناك توترات بین القادمین من المنفى السلطةلكنھ عندما دخلت 

  .ل وفي مقاومتھ الذین أقاموا في قطاع غزة طول الوقت تحت الاحتلاوبینفي تونس 

، "حماس"وبین حركة " فتح" من اللحظات ظھرت إمكانیة صدام مسلح بین حركة لحظة وفي

 إسرائیل بإبلاغ السلطة أنھا لن تمانع إذا ھي تجاوزت حد المسموح بھ في أفراد قامتووقتھا 

 مرة رتفعا ألفاً، ثم ٢٥ إلى ١٨وعلى ھذا الأساس ارتفع سقف قوات الأمن الفلسطیني من .. الأمن

  .  ألفا٤٢ً ألفاً، ثم وصل في النھایة إلى ٣٦ثانیة إلى 

 المنتظرة والمطلوبة بین الفلسطینیین وبالتحدید بالاقتتال بین الأھلیة لم تحدث الحرب وعندما

.  راحت إسرائیل تطلب تخفیض قوات الأمن الفلسطیني إلى الحد المتفق علیھـ" حماس"و" فتح"

 السماح بزیادة أفراد الأمن في ظرف معین ـ فإن السلطة  تحت رخصةأنھوراحت تدعى 

 الفرصة وأدخلت سلاحاً أكثر من المسموح بھ لأفراد زاد عددھم عدة مرات انتھزتالفلسطینیة 

  . المقررالسقفعلى 



 الفلسطیني لضربات إسرائیلیة مستمرة في الأسابیع الأخیرة ـ الأمن أن استھداف قوات وربما

 الآن ـ بقتل المحاربین الفلسطینیین ـ أن تعوض ما فاتھا بالاقتتال بین اولتحیكشف أن إسرائیل 

  ".]حماس"و" فتح"

……………….  

……………….  

  : ـ تقول٢٠٠١ ملاحظة مھمة قرب نھایة ملحق التقریر الرئاسي ـ یونیة تجيء ثم

 ٤ھا  لدى المصریین اھتماماً یعلق أملاً على انتخابات رئاسة حزب العمل المقرر للمسنالقد "

یوسي : " ـ وأملھم أن ھذه الانتخابات قد تأتى برجل معتدل یرأس حزب العمل مثل٢٠٠١ سبتمبر

 البدء في أمكنإلى قیادة حزب العمل فربما " الحمائم"، لأنھ إذا عاد "حاییم رامون"أو " بیلین

  .السلامالمفاوضات، ورفع الحطام والركام مما عوّق وسد مسیرة 

                                           **   

 الرئیس یظھر أن سبتمبر ـ ھذا الشھر ـ وما یلیھ ـ سوف یكون موعداً مشھوداً ـ ذلك أن النھایة في

 الأسبوعقبل أن یتوجھ إلى ولایة تكساس ـ لإجازة شھر كامل ـ طول أغسطس ـ حضر في " بوش"

 لتقریر مستفیضةفیھ مناقشات الأخیر من یولیو اجتماعیا لمجلس الأمن القومي الأمریكي جرت 

  .المجموعة الرئاسیة عن أزمة الشرق الأوسط

ـ "  أغسطس٩عدد " "الواشنطن بوست"في " جیم ھوجلاند" الاجتماع ـ وطبقاً لما أورده ھذا وفي

  :أبدى في الاجتماع عدة ملاحظات مجملھا" جورج بوش" الرئیس فإن

قاریر وتوصیات عن أزمة الشرق الأوسط  في فترة إجازتھ سوف یأخذ كل ما لدیھ من تإنھ ـ

  . یبت فیھا ویعود جاھزاً بقراروسوف

 قضایاالتي یزعم بعض موظفي الخارجیة الأمریكیة بوجودھا بین " تلك الصلة" یرفض قبول إنھ ـ

 فإنھ ولذلكـ " وحدة الشارع العربي" "بوھم"الخلیج وبین تعقیدات الصراع العربي الإسرائیلي 

  .سوف یعطى نفسھ حریة التصرف" تكساس"جازة في عند عودتھ من الإ

 لحل في اتصالاتھ بمن اتصل بھم ـ من ساسة العالم العربي ـ سأل الجمیع عن تصوراتھم إنھ ـ

 ینتظر أنطلبوا منھ : الأزمات المستعصیة في منطقتھم، وقد أثار دھشتھ أنھم في أزمة الخلیج

 وألحوا علیھ منھراع العربي الإسرائیلي طلبوا ویترك للزمن أن یفعل فعلھ ـ لكنھم في أزمة الص

  .فھمھفي استعمال سلطتھ للضغط على إسرائیل وذلك منطق عجز عن 



 ناس ـ أخیراً ـ فإنھ سوف یعود في سبتمبر لیتصرف دون انتظار رأي أو توقع تعاون من وھكذا ـ

ضعف "ي تقدیره لا یعرفون كیف یساعدون أنفسھم ثم یطلبون من الآخرین أن یساعدوھم وذلك ف

  !لا یسمح لنفسھ أن یسایره" وعجز

……………..  

……………..  

  . صیفھا ھذا العام حاراً ـ تمشي مرھقة الخطى نحو خریف ملتھبكان فإن المنطقة التي وكذلك

 مھما كانت نتائج انتخابات حزب العمل الإسرائیلي ـ في سبتمبر الحالي ـ فإن الأفق أنھ ذلك

 فياح حمامة بیضاء ـ ثم إن الرئیس الأمریكي العائد من إجازة  لا یظھر علیھ جنالإسرائیلي

 العربي العالموأما في ! أغبر" صقر"تكساس ـ الیوم أو غداً ـ یرجع إلى مكتبھ البیضاوي بجناح 

  !فلا أعرف

 ذلك من الإنصاف أن أقول إنھ ربما كان أصحاب القرار في العالم العربي یعرفون ـ لأن أنھ على

 عرق منل على أرض فلسطین فداءً وشھادة یحتاج وراءه إلى ما ھو أعز وأكرم الدم الذي یسی

 ـ الإجازةقبل إجازتھ وأثناء إجازتھ وبعد " جورج بوش"یتصبب خجلاً نتیجة ضعف وعجز رآھما 

  .ثم قرر التصرف كما یشاء دون انتظار ودون اعتبار

  أمریكي وعالمي حریق

  :ـ الكل یعرفون لكن المفاجأة تقع١

 بعد صواعق النار والدمار التي انقضت على نیویورك وواشنطن صباح یوم الثلاثاء ساعات ةلعد

 بعد ـ ظھر الرئیس الأمریكي مأخوذاً بالصدمة ومذھولاً حتى تمالك نفسھ ـ ٢٠٠١ سبتمبر ١١

  ".الأمریكیةإعلان حرب على الولایات المتحدة "ساعات ـ لیصف ما جرى بأنھ 

إنھ كان رجلاً لم یتابع أو لم یستوعب "إلا أن یقال " رج بوشجو" ھناك عذر لـ یكن ولم

ثم إن ". عرض علیھ ونوقش أمامھ یخص أمن الولایات المتحدة ومصلحتھا" موضوعاً"

لم یعرض ولم یناقش فقط ـ وإنما طرحت في شأنھ إستراتیجیات وسیاسات تحدد " الموضوع"

شكل "جح لدى الجمیع أنھ سوي یجيء لأنھ  مواجھتھ والتعامل معھ عندما یجيءـ وكان الراوسائل

  .والمصلحةوفق كل التقدیرات لحسابات المستقبل عن الأمن " التحدي القادم

" إعلان حرب" الصدمة والذھول ثم وصف ما جرى بأنھ من" جورج بوش" استفاق وعندما

، وأعد  كان الرئیس الأمریكي قائداً خسر معركة توقعھافقد. وأجرى تصرفاتھ على ھذا الأساس

 ما ھو كفیل بمواجھتھا ونتیجة قصوره أو نسیانھ في اللحظة الإجراءاتنفسھ لھا، واتخذ من 

فقدت الولایات المتحدة الأمریكیة آلافاً من مواطنیھا، وأھدرت :  مروعةخسائرهالحاسمة جاءت 



 عظمىقوة  من ثروتھا، وضیعت جزءاً كبیراً من كبریائھا وھیبتھا، وتلك بالنسبة لالبلایینعشرات 

 بالسیطرة والمتفردةفي زمانھا كارثة بغیر حدود، وخصوصاً أنھا القوة الأعظم الفریدة في زمانھا 

  .على نظام العالم ـ أو المصممة على ھذا التفرد

من " في تلك اللحظة الرھیبة من حیاة شعبھ ظل عشر ساعات كاملة الأمریكي أن الرئیس والواقع 

بعیداً عن مكتبھ ومركز قیادتھ راكباً طائرة ھائمة في ") ة مساءً حتى الثامنصباحاًالعاشرة (

 في ھذه أحوالھولم تبق .  متردداً بین المطارات المدنیة والعسكریة، عاجزاً عن حزم أمرهالأجواء،

 مجموعة من صحفیي علیھاالساعات الحرجة سراً، لأن طائرتھ التي كان یستقلھا من فلوریدا كان 

 بإتاحة ما لدیھم لزملائھم یتعھدونن یرافق الرئیس من ممثلي الإعلام الذین اختیار م" "القرعة"

ـ ومع أن ھؤلاء الصحفیین " الرئاسةلتظل الفرصة مفتوحة للكل سفرة بعد سفرة على طائرة 

 إذا حل علیھم النصیب ـ فإن روایاتھم فرصھمتعھدوا بألا یكتبوا حتى لا یتعرضوا للحرمان من 

 في فضائیات وصحف نیویورك بالذات، وبین التحریرصیل داخل قاعات الآن متداولة بالتف

 وانتابتھ حالة من عدم التصدیق تعثر معھا لسانھ وشحب سمعتلقى ما " بوش"الروایات أن الرئیس 

  . مدرسة كان یزورھا في فلوریداأطفالوجھھ، بینما ھو وسط جمع من 

باء تقول أنھ شخصیاً مطلوب ومھدد،  في تلك اللحظة تلقى أنأنھ من اضطراب الرئیس وضاعف

تحول الرجل الذي یملك وحده مفتاح القوة النوویة "تبحث عنھ، و" القذائف"وأن إحدى الطائرات 

فقد صمم الحرس ألا ". إلى أسیر في عھدة حرسھ الخاص" للعالم" من رئیس ثانیةالأمریكیة في 

.  آخر إشارة حمراء فوق العاصمة إلى واشنطن إلا بعد أن ینجلي الموقف وتنطفئالرئیسیعود 

" فلوریدا "من لم یكن ممكناً أن یتوقف الرئیس في فلوریدا ـ ویبین تردده ـ فإن الطائرة قامت ولأنھ

 وراءھا إلى الجو صعدتكأنھا نزھة في الأجواء رغم أن أربع طائرات مقاتلة " لویزیانا"قاصدة 

 الرئیس یعتذر لنائبھ بأنھ فإذالسماء والأرض برئیسھ المعلق بین ا" دیك تشیني"واتصل . لحراستھا

یمنعونھ بداعي الحرص على " الرجالھؤلاء "یرید المجيء بأقصى سرعة إلى واشنطن لكن 

إنھ إذا كان قرار الرئیس أن ": دیك تشیني"ویرد . الولایات المتحدة أولاً ولیس على شخصھ فحسب

 یذھب إلى قیادة القوات الجویة في  أنالمناسبلا یجيء على الفور إلى واشنطن فقد یكون 

 ووجود الرئیس فیھ الآن یبدو اختیارا لأقرب مقر رئاسي،، فھناك مقر قیادة احتیاطي "نبراسكا"

ویتصل بھ كثیرون من " نبراسكا"إلى " جورج بوش "طائرةوتتوجھ . قیادة من مكان وجوده

س، حتى كلمتھ والدتھ السیدة  وھو یتعلل بالخطر والحرتأخیرهأركان حكمھ وقادة حزبھ یزعجھم 

زوجة وأما وأختاً وبنتا یطمئنھا أن تجد : كل امرأة في أمریكا" أن معناهتقول لھ ما " بربارا بوش"

  . عن كل الرجال والنساء على الوطن في مكتبھ یؤدي واجبھالمسئولالرجل 



ھذه اللحظة  لرئیس وزوجة لأب سبق الابن في الرئاسة تفضل أن تراه تحت الخطر في كأم وھي

  !" مما ترید أن تراه بعیداً عن قیادتھبأكثر

  . حرس الرئیسیھزمأن " الأم" حزم واستطاع

                                              **   

وخلال الأربع . إلى مقر قیادتھ في البیت الأبیض!  الجودیةغیبتھمن " جورج بوش" عاد وھكذا

عھ أمام كل الناس وعلى شاشات التلیفزیون خمس مرات قیل  نزلت دموالتالیةوالعشرین ساعة 

  . طھر وثبّت قلبھالبكاءبعدھا أن 

 الرئیس كانوا في مواقعھم وداخل مكاتبھم أثناء غیبتھ ولكنھم رجال الدھشة أن أقرب والمثیر

 ـ بدموع أو بغیر دموع ـ لكي یرى الشعب الأمریكي أن ھناك من یدیر علناتحرجوا من الظھور 

دخل مكتبھ لیجد مسئول الأمن " دیك تشیني"والذي حدث أن نائب الرئیس . القمةزمة على الأ

 یطلب إلیھ أن ینزل إلى خندق الطوارئ المبنى تحت مقر الرئاسة الأمریكیة الأبیضبالبیت 

 حملاًلكن قائد حرس البیت الأبیض ھدد بحملھ " تشیني"وتردد .  لمقاومة ضربة نوویةوالمجھزة

 تلامسانحملوه بحیث لم تعد قدماه "نفسھ أن ضباط الحرس " تشیني"وروى . انھإلى حیث أم

 داخل الحالتینثم رضخ لھا طلبوه منھ فھو في " الأرض، وقد قبل مسایرتھم حتى وقف على قدمیھ

كوندالیزا  "یدة السالخندقوقد لحقتھ على . البیت الأبیض، فوق السطح أو تحت السطح ـ في مكانھ

 الجمھوریة في مجلس الأغلبیةواتصل بھ ھناك زعیم . الرئیس للأمن القوميمستشار " رایس

یقصد تقلیل الظھور عمداً "إنھ " تشیني"، وكان رد "لماذا لا یظھر لیطمئن الناس: "الشیوخ یسألھ

" الغلاظة"إنھ لا یرید أن یكرر : " الرئیسنائبثم یضیف " حتى لا یسبب إحراجاً للرئیس الغائب

رونالد " عندما وقع اعتداء على حیاة رئیسھ الخارجیةوزیر " الكسندر ھیج "التي تصرف بھا

 بثلاث طلقات ناریة، ودخل غرفة العملیات وخضع إصابتھونقل إلى المستشفى بعد " ریجان

 المؤتمرات الصحفیة بالبیت الأبیض عن فراغ في السلطة، إذا قاعةوعندما بدأ الكلام في . للتخدیر

المسئول عن كل شيء " ینتفض انفعالاً ویتصبب عرقاً لیصیح أنھ مسرعاً،ل یھرو" ألكسندر ھیج"

بعد أن خرج رئیسھ من غرفة العملیات وزال عنھ " ألكسندر ھیج" تلك نھایة وكانت". ھنا الآن

" ریجان"تقول لزوارھا أن مساعدي الرئیس " نانسي ریجان"وراحت السیدة ! "التخدیرتأثیر 

  !"ال على قید الحیاة أن یرثوه وھو ما زحاولوا

وزیر الخارجیة كما وصل " كولین باول"وصل إلى " تشیني "أصاب أن نفس الحرج الذي ویظھر

من " فراغاً"وھكذا بدت القمة الأمریكیة طوال عشر ساعات .  الدفاعوزیر" دونالد رامسفیلد"إلى 

  . الانفلات سیاسیة ومعنویة توحي بالثقة وتقود بعیداً عن الضیاع أوسلطةملامح وصوت 



 ـ حال فإنھ في ذلك المناخ الذي شاع فیھ الاضطراب وانعزل فیھ الرئیس وأقطاب إدارتھ أي وعلى

 علىعلى الأقل بالمكان ـ توالت القرارات بعصبیة زادت من تأثیر الصدمة أكثر مما ساعدت 

 الإغلاق فقد صدر على سبیل المثال أمر بإغلاق المجال الجوي الأمریكي كلھ، وظل. استیعابھا

 الأمریكیة التي الطیرانكما حدث لشركات "كاملاً خمسة أیام كان الدواء فیھا أكثر خطراً من الداء 

  ".دولارتقدر خسائرھا یوم الصدمة الأولى بستة بلایین 

                                            **   

وحدھم فیما تصرفوا بھ وإنما  وأركان حكمھ لم یكونوا الامریكي من ذلك أن الرئیس والأغرب

 عن وضع القرار الإستراتیجي للولایات المتحدة الأمریكیة المسئولینكانت المصیبة أكبر لدى 

: لأنھم أقطاب المؤسسات الدائمة المسئولة.  قبل الرئیس، ومعھ، وبعدهالمسئولیةوفیھم من كانوا في 

فاع والخارجیة، وھیئة أركان الحرب  الأمن القومي في البیت الأبیض، ووزارتا الدمجلسوفیھا 

 للدولة الإستراتیجي ووكالات المخابرات العسكریة والعامة، إلى جانب إدارات التخطیط المشتركة،

  .القائدة للنظام الدولي في ھذه اللحظة من التاریخ

 الذین فكروا - ولیس غیرھم - ھؤلاء جمیعاً أفدح من التقصیر أو النسیان لأنھم مسئولیة كانت

 ووصلوا - على أمن ومصلحة الدولة الأمریكیة " التحدي القادم" وخططوا ورسموا شكل وقدورا

" المتوازیةالحرب غیر "في تحدید ذلك الخطر إلى درجة اختیار اسم یطلقونھ علیھ وھو 

Asymmetrical War.  

یة، ومنذ سنة  عن صنع القرار الإستراتیجي للولایات المتحدة الأمریكالمسئولین أن ھؤلاء والحقیقة

 في الأمریكیة الأقل، كلفوا بدراسة التھدید والخطر اللذین تواجھھما الولایات المتحدة على ١٩٩٥

 المسئولین دءوباً ھؤلاءولعدة سنوات كان عمل . المستقبل المنظور وكیف تستطیع أن تتأھب لھما

 إلى وضع ـ" ٢٠٠١"وبدایة إدارة بوش " ٢٠٠٠"حتى توصلوا في نھایة إدارة كلینتون 

ویلیام " الأمریكي السابق الدفاعإستراتیجیة رأوھا كافیة، وقد عرضوا ما توصلوا إلیھ على وزیر 

التوجیھ "فیما یسمى بـ " بیل كلینتون"فوافق علیھ كإستراتیجیة أمن أصدرھا الرئیس " كوھین

  ".الرئاسي

وأعیدت دراستھ وتأكد " بوش"إلى إدارة " كلینتون"انتقل من إدارة " التوجیھ الرئاسي "وھذا

  .علیھ" جورج بوش" من جدید بتوقیع أعتماده

 تلك أسرار دولة ینفرد بھا الخاصة وتحجب عن غیرھم، وإنما كان الموضوع كلھ في تكن ولم

 إلا غیري،بمثل ھذه الشئون، وقد سمعت عن ھذا التوجیھ الرئاسي كما سمع " العلم العام "إطار

ھیئة "یر التي مھدت وجھزت لھ وفیھا ما ھو صادر عن أنني أطلعت على عدید من التقار



روبرت "وھي مجموعة تخطیط إستراتیجي أشرف علیھا الجنرال " التقدیرات في البنتاجون

 المركزیة المخابراتقائد كلیة الحرب التابعة لوزارة الدفاع، وفیھا ما ھو صادر عن وكالة " إیفاني

رئیس ھیئة " ھنري شیلتون "الجنرالیحمل توقیع "  موقفتقدیر"الأمریكیة ـ وفیھا ما ھو أھم لأنھ 

  . أركان الحرب المشتركة للقوات الأمریكیة

□  

  : والنتائج ـ في كل ھذه الوثائق ـ ترسم لوحة كاملةوالتداعیات المقدمات وكانت

 على  ـ ولاالحالیةإن الولایات المتحدة لا تواجھ الآن تھدیداً، لأنھ لیست ھناك في الأوضاع : أولا □

أو حرباً غیر تقلیدیة بأسلحة " المتقدمةبالأسلحة "الأفق ـ قوة تستطیع أن تشن علیھا حرباً تقلیدیة 

  ".الدمار الشامل

 ـ مثل الاتحاد السوفیتي السابق ـ لم تعد قادرة على شن مثل ھذه تھدیدھا التي كان یخشى فالدول

" ترسانة نوویة" كان أكثر التخوف من  المتحدة وبعد سقوط الاتحاد السوفیتيالولایاتالحرب ضد 

یصل إلى قمة السلطة داخل " مجنون" عمرھا الافتراضي على الانتھاء، وقد یفكر یوشكـ 

 ذلك في استعمال ھذه الترسانة ضمن محاولة ابتزاز یائسة وتكون كارثة مؤكدة ـ لكن الكرملین

 النوویةفي صیانة الترسانة الاحتمال زال، لأن الولایات المتحدة دعیت لتؤدى دوراً مھماً 

  .وبیلاروسیاالسوفیتیة، وسواء في الاتحاد الروسي نفسھ، أو ملحقاتھ مثل أوكرانیا 

 التوقیع" بوش"ثم أعاد " كلینتون" التقاریر ـ التي مھدت للتوجیھ الرئاسي الذي وقعھ أول وكان

 فإن المسرح السوفیتيالاتحاد بعد انتھاء الحرب الباردة بسقوط "علیھ تأكیداً ـ یعید التذكیر بأنھ 

ـ جربت أن "  الأمریكیةالسیاسةفي قاموس " "المارقة"العالمي شھد بعضاً من الدول الصغیرة 

 لكن ساعة الذروة من ھذه الباردةتملأ فراغات أو فجوات نشأت أو ظھرت مع نھایة الحرب 

  :بالنص" برت إیفانيرو" الجنرال علیھ، وھنا یقول تقدیر الموقف الذي أشرف "المرحلة فاتت

 أو خصومنا في المستقبل تلقوا وفھموا للدرس من حرب أعداءناإننا نستطیع أن نفترض أن "

 أن یحاول طرف منھم مواجھتنا في حرب تقلیدیة تعتمد على المتوقعلذلك فلیس من . الخلیج

ا یظھر تفوقاً  الجویة والبحریة، ذلك أن النظر إلى ھذه المیادین كلھوالقواتتشكیلات الدبابات 

ویترتب على ذلك أن من یرید مواجھتنا من .  موازین القوة لصالح الولایات المتحدةفيساحقاً 

. مواطنینا أو الخصوم علیھ أن یكتشف وسائل جدیدة تمكنھ من تھدید مصالحنا أو قواتنا أو الأعداء

 ضعف    مواقع إلى وعلیھ أن یتأكد أن ھذه الوسائل تستطیع أن تحقق لھ میزات ینفذ بواسطتھا

  ".تكون عندنا



ھكذا فإننا لا نرى أن : فیقول" روبرت إیفاني" عھدة الجنرال تحت" تقدیر الموقف "ویستطرد

 كبیراً ـ وإنما نرى أن الولایات المتحدة تواجھ خطراً أو مخاطر ظاھرة تھدیداًالأمن القومي یواجھ 

  ". ـ ولھا مضاعفات یمكن توقعھابالفعلالآن 

□  

 لھا تقدیر موقف رسمي أمریكي آخر وھو ھذه المرة صادر یتعرض أن ھذه الأخطار لوالحاص

، وھو یعتبر وثیقة ٢٠٠٠ الأمریكیة، وقد ظھر أمره إلى العلن سنة المركزیةعن وكالة المخابرات 

تابعة لوكالة المخابرات المركزیة الأمریكیة " مجموعة عمل" لأنھ نتیجة جھد خاصةلھا أھمیة 

 ـ أیضاً ـ بأن تبحث في الظروف التي قد تفرض على الولایات المتحدة أن ١٩٩٥نة  سمنذكلفت 

  "".الأمنتأكید الاطمئنان إلى "خطر تسمیھ الوثیقة " في ظرف تخشى منھ على مصالحھا تتدخل

 عملیة تشریح فتذكر أن عجز نظم صدیقة للولایات المتحدة عن یشبھ الوثیقة باستعراض وتقوم

 في المستویات الاقتصادیة والاجتماعیة لمواطنیھا ھو أكبر خطر التحسنة من تحقیق درجة مقبول

ھاویة "وبعدھا " الفشل" لأنھ یعرّض أنظمة موالیة للوقوع في مصیدة المتحدة،یقلق الولایات 

  ".السقوط

 في الوثیقة إلى عرض العوامل المؤدیة إلى ھذا النوع من المخاطر وتشرحھا بالترتیب تتجھ ثم

 ـ زیادة الدین البطالةضعف الموارد ـ زیادة الفساد ـ سوء الإدارة ـ أزمة السیولة ـ : ترابطتسلسل م

 وإنما تدخل في التفصیل بالرصدولا تكتفي وثیقة وكالة المخابرات المركزیة ھنا . الخارجي

 تبغي تأمین حقوقھا وذلك على أجنبیةفتضیف أن زیادة الدین الخارجي تستوجب تدخل عناصر 

 بزیادة المطبوع من أوراق النقد حتى إذا أدى معالجتھلدین الداخلي، لأنھ مھما تراكم یمكن عكس ا

  .التضخمذلك إلى زیادة 

سوف یجر معھ إلى " إفلاس دولة" وكالة المخابرات المركزیة أن لھ الخطر الذي تتحسب وموضع

رة السیاسة الأمریكیة  وبالتالي یھدد مناطق بأكملھا، وذلك یواجھ إداومحیطھاالھاویة جوارھا 

  . الصعوبة في الحفاظ على مواقعھا ومصالحھاشدیدةبخیارات 

 الأمریكیة ـ طبقاً للوثیقة ـ أنھا لا تستطیع أن تساعد ھذا النوع من السیاسة الذي تواجھھ والمأزق

على فرض استعدادنا لأن نقدم لھذه الدول زیادة في المساعدات تصل سنویاً : " أنھوالسبب. الدول

 على یزید بلیون دولار فإن نصیب الفرد من أثر ھذه المساعدات إلى البلدان المعنیة لن ٢٠ إلى

  ".عشرة دولارات في السنة، وذلك لا یحدث تأثیراً لھ قیمة



أن علینا أن نتعامل مع ھذه الأوضاع كما ھي، " المركزیة المخابرات في وثیقة وكالة والنتیجة

في حدود " تدخلات"محسوبة، ونقوم بـ " مخاطر"مرنة، ونقبل " بوسائل "معھاوندیر علاقاتنا 

  !" آثارھاعلىیمكن السیطرة 

أن الدول الضعیفة " تفاصیل المداولات التي أوصلت إلى نتائجھا وفیھاتكشف ملاحق الوثیقة ـ [

 فوائد اقتصادیة بالنسبة للولایات المتحدة فھي مستورد رئیسي من السوق لھاالمعرضة للسقوط 

 إلى ١٩٩٩من صادرات أمریكا ثم وصل سنة  % ٣٥ ما قیمتھ ١٩٩٠ یشتري سنة كانیكیة الأمر

  "].من ھذه الصادرات % ٤١ قیمتھاستیراد ما 

□  

 المخابراتیقول تقدیر الموقف الإستراتیجي للبنتاجون ـ وھذه عودة إلیھ من وثیقة وكالة : ثانیاً □

 من سطوتھ التخویف الإعلان عن نفسھ وفي إن الخطر الأعلى صوتاً في"المركزیة الأمریكیة ـ 

 لكنھ الآن ـ وفي التاریخ،والإرھاب ظاھرة موجودة في كل عصور . ھذه المرحلة ھو الإرھاب

  :أسبابالمستقبل أكثر ـ أخذ وسوف یأخذ طابعاً مختلفاً لثلاثة 

لخفاء  الإرھاب الآن لم یعد شخصاً وحیداً أو معھ عصبة من الأشخاص التقى سرھم في اإن -١

 وكما السیاسیة، اغتیال رجل أو امرأة انتقاماً من الشر أو اتقاء لھ كما یقول تاریخ الاغتیالات على

كعصابات الكوكلاكس كلان "لم یعد الإرھاب اتحاد جماعات لھا اتجاه إلى یمین أو إلى یسار 

  …"الأمریكیة أو الألویة الحمراء الإیطالیة

 العصر الحدیث، كتلاً متمددة عبر الأوطان والقارات تجمع وبطبائع أصبح الإرھاب الآن، وإنما

 العادلة التي نزلت علیھا أثقال العصر فكادت تطحنھا، ومن الناقمین القضایاعناصر من أصحاب 

 كل مكان، ومن المحبطین في آمالھم لكافة الدواعي، ومن الساخطین على فجوة فيعلى الفقر 

 في الماضي بغیر عقل والشاردین في المستقبل بغیر روح ـ  كل یوم، ومن التائھینتتسعاجتماعیة 

 ترید ھؤلاء على اختلاف ما بینھم كونوا حلفاً تربطھ شحنات رفض متضاربة تعرف ما لا لأن

 وتعاونتوھكذا فإنھ منذ وقت مبكر في الستینات والسبعینات التقت ! لكنھا لا تعرف ما ترید

في "والعرب " ماینھوففي بادر "والألمان " جیش الأحمرفي ال"عناصر من الإرھابیین الیابانیین 

وأخلاط من كل "  لادنبنالذي یقوده أسامة " القاعدة"في تنظیم "والمسلمین " أیلول الأسود

  ".جماعات كارلوس"الأجناس في حزمة واحدة 

 اتجبھ الكل ـ واعین أو غیر واعین ـ راضین أو متحفظین ـ وامتد تعاونھم وانتشر على تعاون ثم

  .واسعة



لأنھم كانوا جمیعاً قوى رفض لأمر " وحدة سبب" تعطیھم العالم الظروف المستجدة في وكانت

  .الأقویاءواقع فرضھ 

كأنھا العلاقة بین سؤال " الظالم"ـ إزاء الفعل الإیجابي " المظلوم "السلبي اتحد رد الفعل وكذلك

  !وجواب

 ساحة فیھافتوح دخلت إلى ذلك كافة الساحات بما  على ذلك ثورة التكنولوجیا الحدیثة قامت بزادـ ٢

 والتسلیح والتنصتوحدث بالفعل أن التكنولوجیا الحدیثة في مجال الاتصال والمراقبة . الإرھاب

  .الأیاموالإخفاء أعطت للإرھاب طول ید لم یتمكن منھا في یوم من 

………………..  

………………..  

 التي طالت للإرھاب إلى درجة أن إجراءات المطلوبة إزاء الید" الحمایة" ضرورات وصلتوقد [

 سیرھم الروتینیة لرؤساء الدول الآن لم تعد تقتصر على حمایة ومواكب المسئولین وخطوط الأمن

 الإجراءاتوالاعتقال أو الحجز الاحترازي المؤقت لأي مشكوك فیھ أو مشبوه، وإنما وصلت 

 حتى إذا مھمة تتواجد فیھا شخصیة بسبب تطور الوسائل إلى حد إغلاق المجال الجوي لمدینة

 أو طریق مروروالحاصل أن إغلاق المجال الجوي في منطقة تحیط بموقع . كانت عاصمة كبیرة

 بلدان العالم الثالث منزیارة یقوم بھا مسئول، أصبح واحداً من إجراءات الأمن الیومیة في عدد 

  ].بالذات

……………….  

……………….  

یوتر إلى حجم علبة كبریت، وظھر معھ واتحد بھ التلیفون  التي وصل حجم الكمباللحظة وفي

  ! في الصف المتقدم من العصربالفعل ـ فإن الإرھاب وضع نفسھ المحمول

 ولا متداخلة" عنكبوتیة" نزلت على الجمیع ظاھرة العولمة وتحولت أسواق العالم إلى شبكات ثمـ ٣

 على شبكات المتدفق المعلومات متناھیة ـ وكذلك شبكات البرید الإلیكتروني ـ وفي محیط

 ـ ثم كان الأخطر أنھ بتوافق والترفیھالإنترنت، ومع التحام الفضائیات في مجالات الإعلام والفنون 

 فإن عالم الإرھاب أصبحت لھ ـ ھو الآخر طبائعھالحظة عالمیة لھا خصائصھا ـ وكتل إنسانیة لھا 

ن والقارات والتي تجمع المطحونین والناقمین  الأوطاعبرـ شبكتھ التي تصل بین الكتل المتمردة 

 بل زیادة علیھم ـ تنظیمات من الخارجین على القانون أو الراغبین ـوالساخطین والتائھین ـ ومعھم 

 مالیة ـ لیست سیاسیة ولا اجتماعیة ولا فكریة ـ ومن ذلك شبكات تھریب لأسبابفي التحایل علیھ 

ل من حسابات البنوك وبطاقات الائتمان وغسیل الأموال  وشبكات سرقة الأمواوالمخدراتالسلاح 



 حرةمثل تجارة البغاء ـ إلى عملة شرعیة " ! نشاط" على ھذه البنوك وتحویل فوائض بالنصب

 الوثائق تزویرالعمل یحتاجھ جمیع الفرقاء وھو "یحمیھا القانون، بالإضافة إلى نوع آخر من العمل 

  !المیلادالشخصیة إلى شھادات من جوازات السفر إلى بطاقات تحقیق 

على نطاق دولي، " تورید الإرھاب" ذلك المحیط وجواره نشأت شركات وھیئات تتولى وفيـ ٤

 طبقاًوھذه الشركات تبیع بضائعھا وخدماتھا .  في السوق جیوشاً من الجنود المرتزقةوتعرض

 بالسعر المتفق یطلبھاتل لمن لعقود لا دخل فیھا لفكرة الانتماء أو الولاء وتقدم خدمات الغزو والق

 ولا ینتظرون جواباً یتخطى مبلغ سؤالاًثم إن ممثلیھا في توقیع ھذه العقود لا یوجھون لأحد . علیھ

لھ دوره ولدیھ " تخصصاً مھنیاً" تعتبر نشاطھا الشركاتالعقد ومواعید التسدید ومتى؟ وأین؟ وھذه 

انكشف دور ھذه الشركات في تقاریر للأمم وقد . " والبحروالجوإمكانیات ھذا الدور في البر 

وقد .  الخارجیة البریطانیة حول انقلاب سیرالیون ـ قبل أربع سنواتلوزارةالمتحدة وفي تحقیق 

 والتحقیقات أن إحدى شركات صناعة الإرھاب ـ مسجلة في بریطانیا تحت اسم التقاریرظھر في 

 لدیھافي القوات الخاصة البریطانیة ـ ومؤسسھا ضابط سابق " شركة الخدمات الأمنیة الخاصة"

 من أسراب ٣"قوات عسكریة یصل عددھا إلى سبعة عشر ألف مقاتل، وكما تملك سلاح طیران 

  "."قرابة كتیبة دبابات"، وسلاح مدرعات "الطائرات

..……………..  

………………  

مة الفعل بین  في عوالم الإرھاب مع انتشار التكنولوجیا ـ مع عولالمنظمة تضافرت الكیانات وھكذا

ھجوماً :  من السیاسة إلى الجریمة ـ على خلق عدو جدید في ممارسة الحربالقانونالخارجین عن 

  .دفاعاًأو 

                                             **   

 الإدارةوزیر الدفاع الأمریكي في " ویلیام كوھین" موجزة لتقدیر الموقف الذي وقعھ خلاصة وفي

وزیر " دونالد رامسفیلد"على ھیئة توجیھ رئاسي، ثم راجعھ " بیل كلینتون"قره رئیسھا السابقة وأ

 المخاطر المحتملة على فإنعلى ھیئة توجیھ رئاسي ملزم، " جورج بوش"الدفاع الحالي وأقره 

  :ومعروفةالولایات المتحدة وأمنھا ومصالحھا لھا مصادر محددة 

بح جھدھا موجھا إلى العثور على نقاط ضعف وعت درس حرب الخلیج وأص" دول مارقة "□

  .تستطیع أن تنفذ منھا وتستغل وتضرب" أمریكیة"

ومع أن الولایات . وھنت قواھا حتى أوشكت على الإفلاس مما یعرضھا للسقوط" دول صدیقة "□

  !منعھ لا تسمح بھذا السقوط فھي في الوقت نفسھ لا ترى وسیلة للمساعدة على المتحدة



 إلى مرحلة العولمة في نفس الوقت وصول مجتمعات الدول إلى مرحلة وصل" إرھاب "□

  ! العولمة

" الحرب غیر المتوازیة"ظھر ھذا النوع الجدید من الحرب ـ  "ـ ـ یصل تقدیر الموقف وكذلك

Asymmetrical War.  

   

  :ـ نوع جدید من الحرب بدأ الآن٢

لأخطار الجدیدة وصكّت لھا تعبیر  ھیئة التقدیرات في البنتاجون وحدھا التي وصفت اتكن لم

 الجنرالورئیسھا "ـ بل تابعتھا ھیئة أركان حرب القوات الأمریكیة " الحرب غیر المتوازیة"

 ـ وقبلھا صراحةالذي قدم تقریراً تحدث عن شكل الخطر القادم بدا وكأنھ یشیر " ھنري شیلتون"

 سبتمبر ١١ الثلاثاء یوموواشنطن بسنتین ـ إلى صواعق النار والدمار التي نزلت على نیویورك 

٢٠٠١.  

وھو " شیلتون" تقریر رئاسة أركان حرب القوات الأمریكیة، وبتوقیع رئیسھا الجنرال قال فقد

  :ما یلي في الصفحة الثانیة منھ" غیر المتوازیة" تعریف الحرب یحاول

ن حول قوتھا  محاولة طرف یعادي الولایات المتحدة ـ أن یلتف مھي" غیر المتوازیة"الحرب "

 في ذلك على وسائل تختلف بطریقة كاملة عن نوع العملیات التي یمكن معتمداًویستغل نقط ضعفھا 

 التوازي یعني أن یستعمل العدو طاقة الحرب النفسیة وما یصاحبھا من شحنات وعدم. توقعھا

 یستخدم وبأسلوب.  لكي ینتزع في یده زمام المبادرة وحریة الحركة والإرادةوالعجزالصدمة 

 في مستحدثة، وتكتیكات غیر تقلیدیة وأسلحة وتكنولوجیات جرى التوصل إلیھا بالتفكیر وسائل

 إلى –من الإستراتیجیة : غیر المتوقع وغیر المعقول ـ ثم تطبیقھ على كل مستویات الحرب

اً ولا  منطقیالبال بعرض أفق علیھ بدائل طار إلیھا خیال لا یخطر على – إلى العملیات –التخطیط 

  ".یطرح نفسھ عملیاً في التقدیرات التي نستطیع تصورھا

ھنري " توقعھ رئیس ھیئة أركان الحرب المشتركة للقوات الأمریكیة المسلحة الجنرال ما وكان

  : سبتمبر الأخیر١١ـ ھو بالضبط ما وقع یوم " شیلتون

یات شرق الولا" طائرات في ظرف نصف ساعة ـ من مطار واحد في بوسطن أربع خطف

  ".المتحدة

 منھا عند حده الأقصى لأن وجھتھا الأصلیة ولایة كالیفورنیا طائرة الوقود على كل ومخزون

  "المتحدةغرب الولایات "



 إقلاعھا بمسافة قصیرة إلى مقاصد أخرى بحیث تتجھ اثنتان إلى بعد مسار ھذه الطائرات وتحویل

  .فھا المطلوب واشنطن ـ ثم رابعة لم تبلغ ھدإلىنیویورك ـ وثالثة 

 وطواقمھا وركابھا من الرجال والنساء والأطفال، مع الھیاكل بخاطفیھا ھذه الطائرات واستعمال

المعدن واللھب، واللحم والعظم، :  معاًل ومحركاتھا، ووقودھا، وعجن الكالطائرات،المعدنیة لھذه 

 قذیفةطائرات إلى  الفزع والیأس ـ في عجینة واحدة بحیث تتحول كل واحدة من ھذه الومشاعر

  !ھلاك من طراز مروع

برجي التجارة الشھیرین في " أھم رموز الاقتصاد الأمریكي تقتحم من ھذه الطائرات اثنتان

في " البنتاجون"مبنى وزارة الدفاع " على أھم رموز القوة الأمریكیة ثالثةثم تنقض " نیویورك

  . لم تستطع بلوغھ الرابعة فقد كان لھا ھدف آخر في واشنطنوأماـ " واشنطن

 كلھ في ومضات وصور لا یصدقھا عقل أو قلب أو خیال وفي مشاھد لم ترھا من قبل عین ذلك وتم

  ! حتى على شاشة عرض سینمائي أو تلیفزیونيولا

أعلن للرأي العام بعد تلك المشاھد المروعة فوق " شیلتون "للجنرال أن أول تصریح والمفارقة

وكأن الناس لم یروا "  تقعوا في الخطأ ـ قواتكم المسلحة جاھزةلا "قولھنیویورك وواشنطن ھو 

 المسلحة الأمریكیة أخذت على غرة ولم تكن مستعدة برغم تصوراتھا القواتبعیونھم أن 

وزیر الدفاع بتصریح قال " دونالد رامسفیلد"ثم لحقھ !  عن نوع جدید من الحربالسابقةوتقدیراتھا 

 أبوابھ أغلقكأن البنتاجون دكان بقالة " ستأنف العمل كالمعتاد غداًالبنتاجون سوف ی: اطمئنوا "فیھ

  !"یوماً بسبب ظرف مفاجئ أصاب عائلة صاحبھ

فالذین كتبوا لھ خطابھ كانت "عندما مسح الدموع كان اكثر دقة " جورج بوش" الرئیس أن على

 علىالرئیس بناء  فسحة وقت كافیة، وكانوا على علم بالتوجیھ الرئاسي الذي حمل توقیع لدیھم

". الأمریكيتوصیات ھیئة أركان الحرب، وغیرھا من الأجھزة، الظاھرة والخفیة لصنع القرار 

ھذه : "، ثم زاد"جدیدةھذه حرب : "ثم أضاف" ھذا إعلان حرب" "بوش"وھكذا كان أول تعلیق لـ 

  "!حرب القرن الواحد والعشرین

  "!زیةغیر المتوا" واضحة إلى فكرة الحرب الإشارة كانت

                                          **   

غیر "إلى وقفة ترسم الفاصل بینھا وبین الحرب " المتوازیةغیر " فكرة الحرب وتحتاج

ذلك أنھ منذ قامت الدولة على مجرى التطور .  إلى فصیلةتنتمي، لأن كلا منھما "المتوازنة

ة تحقق من مطالبھا ما یستدعي استعمال السلاح ـ  بإنشاء جیوش نظامیالدولةالإنساني، وقامت ھذه 



في القوة وتلك الطبیعة الأمور كما عرضت " أو عدم التوازن" أساس التوازن علىدارت الحروب 

  . نفسھا

  . نفس الأسلحةتستعمل أنھا جیوش منظمة بمعنى

  . ورمح أمام جواد ورمح ـ في عصرجواد ـ

  .ثان وقذیفة أمام مدفع وقذیفة ـ في عصر مدفع ـ

  . وطائرة أمام دبابة وطائرة ـ في عصر ثالثدبابة ـ

 القوى یؤدي عملھ في درجة استعداد ھذا الطرف أو ذاك، وفي كفاءة إدارتھ لموارده توازن وكان

  .النصروینتزع لنفسھ " عدم التوازن"لصالحھ، ویحقق " المیزان" عجزه، حتى یأخذ حركة أو

درجات متفاوتة من العمل المسلح مثل حرب  زمان ھذا النوع من الحروب عرف أن ومع

  .ساریاظل " عدم التوازن"القوى ـ أو " توازن" المدن والجبال والأدغال، فإن منطق فيالعصابات 

  .مسألة أخرى" غیر المتوازیة "الحرب لكن

  .بالالتفاف لیس ھناك میدان یتقابل فیھ المتحاربون أمام بعضھم مواجھة أو بدایة ـ

  .حتى وإن اختلفت درجات قوتھ" متماثلاً"لیس " لسلاحا" ذلك أن یلي ـ

  .اتصال لیست ھناك صلة بین فعل ورد فعل تجري ممارستھ على ساحة معینة یدور فوقھا إنھ ثم ـ

 على ذلك أن خطط السلاح وفعل السلاح ھنا خارج حساب أي منطق أو تصور یمكن ویترتب ـ

  .توقعھ

 حالةسالیب مطلوبة في كل أنواع الحروب ـ إلا أنھا في  الحشد وسرعة الحركة والمفاجأة أأن ومع

 فیھ مما لا التفكیرمطلوبة أكثر لأنھا لازمة لمدرسة التفكیر فیما لا یمكن " غیر المتوازیة"الحرب 

تفكیر یوسوس بھ الھذیان " "شیلتون"یحكمھ قید أو حد، لأنھ على حد تعبیر ورد في تقریر الجنرال 

  ". دقة حساباتھكانتلعلم أو توازن القوة مھما والجنون ولا یؤدى إلیھ ا

ـ ظھر نوع آخر " غیر المتوازنة"أو " المتوازنة" في مقابل الحرب أنھ اتفق الجمیع على وكذلك

  ".المتوازنةغیر "وھو الحرب 

                                           **   

یر الإستراتیجي الذي أشرف علیھ  أن یطلع أي مھتم على التقرـ الدھشة ـ بأثر رجعي ویثیر

وھو واحد من " دوجلاس لفلیس" حوى مدخلاً كتبھ الدكتور والذي" روبرت إیفاني"الجنرال 

. یتولى مسئولیة الإشراف على الأبحاث في التخطیط الاستراتیجي" البنتاجون"العقول المفكرة في 

  ":لفلیس" للتقریر كتب الدكتور المدخلوفي ھذا 



العاملة مع " المارینْز" بین قیادات قوات ٢٠٠٠ التي عقدت في مایو سنة المؤتمراتبعد "

غیر  "الحرب المقاتلة للقوات البریة، رؤى الاستعداد للحرب المقبلة على أساس نظریة التشكیلات

 الحرب في لھذهوكذلك فقد كلفنا بالعمل على تحدید وتوصیف النظریة العسكریة " المتوازیة

  . لمواجھتھاواضحةا غیر المتوقعة، والعمل على بلورة إستراتیجیة تطبیقاتھا وإمكاناتھ

 فيإن القوة العسكریة الأمریكیة لن تواجھ : "في مدخل التقریر الإستراتیجي" لفلیس "یضیف ثم

 ھي وإنماالغالب ـ وفي المستقبل المنظور ـ صراعات عسكریة یحكمھا التوازن لصالحنا أو ضدنا، 

 فرصة یملكونه ـ سوف تواجھ مخاطر یوجھھا ویقوم بھا خصوم لا ـ وذلك ما نستطیع تأكید

 تتوقعھا الولایات لاللتوازن ضد القوة الأمریكیة ویكون عماد تحدیھم استعمال أشكال من الحرب 

 من نوع جدید یقوم على لحربوھنا تظھر الضروریة الحیویة للاستعداد . المتحدة ولم تستعد لھا

 الآن وحشدنا أقصى الإمكانات حتىالذي اتبعناه " عدم التوازن"ـ بدلاً من " التوازيعدم "

  ".والكفاءات لمواجھتھ

یبدأ صلب التقریر بطرح مجموعة ملاحظات " غیر المتوازیة" المدخل إلى نظریة الحرب ھذا بعد

  .لنوع الحرب الجدیدة" ھجومیة أو دفاعیة" أسساً تضع

 وإنماحرب لیس مقیداً بمذاھب في الحرب مصنفة،  أنھ لا بد من إدراك أن ھذا النوع من الفیھا □

 یدرسھا بعنایة بالمصادفةھو یلتقط الوسائل التي یفكر فیھا بمصادفات الظروف، لكنھ عندما یقابلھا 

  !وعسیرةوذلك یجعل التنبؤ المسبق بأعمالھ مھمة شاقة 

 فيبالنسبة إلیھ  النوع من الحرب بطبیعتھ جاھز لأعلى درجة من المخاطرة لأن الخسارة وھذا □

  !الحالتین واحدة، وبالتالي فإن أعلى المخاطر تتساوى عنده مع أقلھا

 النوع من الحرب بضروراتھ یدور في سریة شدیدة تمرس علیھا عدو قادر على العمل وھذا □

 العمل أسالیب نظام دولة لھا سلطتھا ولھا مؤسساتھا، وبالتالي فإن ھذا العدو استوعب وھضم تحت

 حالة انكشاف وسطم أمام خصم ھو بأوضاع الدولة وأسباب الشرعیة یخوض المواجھة في الظلا

  .كامل

وما ھو " مادي" النوع من الحرب یمارس دوره بخلطة مزیج قوي المفعول بین ما ھو وھذا □

  .التي یستعملھا" غیر المتوازیة"وذلك أكثر ما یخدمھ في الأسالیب " نفسي"

 في متقدمةرب یمتاز بروح معنویة عالیة لدى أفراده، وتكنولوجیا  في ھذا النوع من الحوالعدو □

 یجعلھ ممكناً حتى كماعملیاتھ، واستعداده لأقصى المخاطر یجعل ما لا یجوز التفكیر فیھ وارداً، 

  .الجنونولو كان في المقاییس الطبیعیة من المستحیلات أو من ضروب 



 لأنھیرقب على مھل " صبراً"و" نظیماً حدیدیاًت"و" إرادة قویة" النوع من الحرب یقتضي وھذا □

 یجيء أنـ أن یواجھ فعلاً حیث یتوقع الطرف الآخر " لدواع كثیرة"لیس رد فعل یتحتم علیھ 

  ".زماناً او مكاناً"

ـ بعد أن " غیر المتوازیة" فیقدم نظریة للدفاع في الحرب الخلاصة یصل التقریر إلى وأخیراً

  .فیھا الھجومعرض لنظریة ممارسة 

   

  !ـ استراتیجیة مواجھة حرب جدیدة٣

" ھنري شیلتون"ـ واعتمد علیھ الجنرال " روبرت إیفاني "الجنرال الذي أشرف علیھ التقریر

ـ وقد " بوش"و" كلینتون" وھو یقدم توصیاتھ إلى الرئیسین المشتركةرئیس ھیئة أركان الحرب 

 یحدد مجموعة من الإجراءات المضادة  منھما في عھده توجیھا رئاسیاًكلأقرھا كلاھما وأصدر 

وھذه " ". غیر المتوازیة"الحرب " في مواجھة خطر الحرب الجدیدة الأمریكیةتقوم بھا القواة 

روبرت " بالتفصیل في الملخص التنفیذي للتقریر الذي أشرف علیھ الجنرال واردةالإجراءات 

  ".إیفاني

 وتلك، "ي والتأقلم مع احتمالاتھ تنظیمیاًتعظیم قوة الإدراك النظر"یطلب :  الأولالإجراء □

  . صیاغة تبدو معقدة لكن التفاصیل والشروح المعروضة في شأنھا تیسر فھمھا

 المعقد ـ تتحدث عن مرونة مطلوبة في التنظیم وفي العمل تصل العنوان والشروح ـ بعد والتفاصیل

كر فیما لا یجوز التفكیر فیھ ـ مھیأ لأن یف" غیر المتوازیة" في الحرب العدوأنھ إذا كان "إلى 

 أن یفعل المكلفون بمواجھتھ ـ وإذا كان ذلك العدو یستعیر في عملیاتھ الھجومیة یجبفكذلك 

: الكتابـ فإن الدفاع ضده علیھ أن یستعیر فصولاً كاملة من نفس " كتاب الجنون" من صفحات

 القانون عنة لأن الخارج والدفاع في ھذه الحالة یتصرف داخل حدود الشرعی". كتاب الجنون"

 فإنھ إذا والدولةالذي یستعیر صفحة من الجنون یرتكب جریمة ـ وأما المدافع باسم المجتمع 

  !عنھاستعاره من كتاب الجنون فصلاً ـ ظل في إطار الشرعیة لم یخرج 

" المراسم التقلیدیة"إلى ضرورة التغاضي عن " بنصوص محددة" المرونة مطالب وتصل

 القرار السیاسي الإستراتیجي حتى الآن، بما في ذلك العودة إلى المؤسسات قبل في المعمول بھا

 عام والاتصال بالقوى الخارجیة الصدیقة في التمھید لھ، والتركیز على تكتیل رأي القرار،إصدار 

 بفعل القیاملم تعد تستحق أن یضیع فیھا وقت ثمین، والأولى والأفضل ھو " مراسم"یسنده لأن تلك 

 القوى وتقبلھ، "وتجد فیھ مخرجھا الوحید لتجاوز أزمة"ى تفھمھ المؤسسات حین تنفیذه قو

 تؤدي دورھا المرسوم منھاوتصطف كل واحدة "الخارجیة حین تجده أمراً واقعاً لا یمكن استرداده 



 حین یراه وقد انطلق جریئاً الأمریكي، ویتحمس لھ الرأي العام "لھا أو تجد نفسھا خارج الإطار

  !". وكیف جرى ومن المسئول؟جرىفیأخذه عن النظر فیما "ویاً ومثیراً للخیال ق

 حدیث الإجراءات في شرحھ لمزایا الجرأة والقوة والخیال إلى طرح فكرة إنشاء یستطرد ثم

 عمل من قوات خاصة لھا وجود مقیم داخل الولایات المتحدة وخارجھا تكون لھا مجموعات

  .باھر" تكتیك"خلاقة و" خطط"رب أي خطر وفق  الحركة السریعة لضإمكانیات

……………….  

……………….  

تبدو مخیفة، لأن الدولة بالطبیعة تنظیم " غیر المتوازیة" في الحرب الدفاعوتلك البدایة لإجراءات [

 فصلاً من كتاب الجنون فمعنى ذلك أنھ استغنى عن فكرة الشرعیة لأن كتاب استعارعاقل، فإذا 

  .تاب الجنون أساسھا ولیس كالقانون

 ـ الخارجلكتائب عمل مسلح مقیم تعمل ـ في الداخل " الداخل الوطني" تلك الإجراءات تفتح إن ثم

 تجاھل إلىـ كما إن عملھا یسنده تحریض " تكتیك باھر"و " خطط خلاقة"وفق ما یوصف بأنھ 

سیاسیة  الالممارسةوذلك من شأنھ أن یھوي بمستوى " تقلیدیة"وإھمال القواعد أو الضوابط 

غیر " الحرب عھدوإذا كانت بعض الممارسات الأمریكیة قبل . الأمریكیة على حقول شوك

 في الدنیا، فإن كثیرةفي إعلام وفنون لغات " الأمریكي القبیح"أدت إلى شیوع وصف " المتوازیة

ام  آلت إلیھا قیادة النظالتيإساءة أكبر إذا اقترن بممارسات الدولة " الأمریكي المجنون"وصف 

  !].الدولي

……………….  

……………….  

: ونصھ. إجراء لیس في عنوانھ غموض لفظي كسابقھ وإنما الغموض فعلي:  الثانيالإجراء □

  ".المخابرات الموجھة"

 فیھ أجھزة المخابرات الأمریكیة في العصر الحدیث ھو اعتمادھا وقعتأن الخطأ الذي  "ومضمونھ

ما فعلت وكالة المخابرات المركزیة الأمریكیة التي  المتطورة، كالتكنولوجیاالزائد على وسائل 

وھي " آخر من أجھزة الدولة البیروقراطیة، وكما فعلت فیھ وكالة الأمن القومي جھازتحولت إلى 

 مخابرات أكبر من المخابرات المركزیة لكن اختصاصھ ھو فك شفرات دول العالم كلھ جھاز

 إلى الإلیكتروني البرید إلى الفاكس، ومن البرید  وسائل الاتصال في قارات الدنیا ـ منومتابعة

  ".التلیفونات الثابتة والمحمولة



أجھزة المخابرات الأمریكیة " ھذا الإجراء تذھب إلى أن مقاصد الواردة في شرح والتفاصیل

 التكنولوجیا المتطورة في متابعة ومراقبة حكومات أو ھیئات دولیة علىالكبیرة تستطیع أن تعتمد 

 أنشطة یمكن رصدھا مثل تھریب المخدرات وتجارة البغاء ـ لكن نوع لھاعصابات أو حتى 

یستعمل وسائل أخرى أكثر تعقیداً، ولذلك فإن " غیر المتوازیة "الحربالحرب الجدید وھو 

ـ أي الجاسوس الإنسان الذي یرسل " الجاسوس التقلیدي" أكثر بـ اھتماماًالضرورات تقتضي 

  ".ب لكي یعرف ویبلغ في الوقت الملائم المطلوالموضعویزرع في 

 لا بد من تعزیز التجسس الإلكتروني بنشر الجواسیس من البشر على أوسع نطاق بحیث أنھ أي

 لكنھا معلوماتھم مباشرة من عین وأذن وإحساس، ولا تعتمد على نبضات إلكترونیة منتظمة تكون

  .محایدة لا ترى ولا تسمع ولا تحس

……………….  

……………….  

 على أوسع نطاق ھي الإجراء الوحید الذي یبدو مفھوماً أكثر من الجواسیس العودة إلى نشر وھذه[

 أن وسائل التكنولوجیا تقدر على كشف الجاسوس الإنسان، حتى إذا كان ھذا خطرهلكن . غیره

  . أكفأ من الوسائل التكنولوجیة لأنھ یرى ویسمع ویحسالإنسانالجاسوس 

الأمریكیة في كل شيء یؤدي " الوفرة"یس في العالم على طریقة  ذلك أن نشر الجواسإلى یضاف

  ! مناخ عالمي متوجس بالشك ومتوترإلى

 تطلبھ الولایات المتحدة الأمریكیة الآن من أصدقائھا في كل أنحاء ما الملاحظة أن أول ویستحق

ابرات ـ جھد مخابرات ـ معلومات مخ:  جرى ما جرى في نیویورك وواشنطن، ھوأنالعالم ـ وبعد 

  !]مخابراتشبكات 

……………….  

……………….  

 فیماوالعنوان واضح . في النظام الأمریكي" تغطیة مواقع الانكشاف"عنوانھ :  الثالثالإجراء □

الثغرات  "سدفھو یطلب إحكام الرقابة، بكل الوسائل، وفي كافة المواقع بحیث یتأكد . یقصد إلیھ

 لم تعرفھا وقیودلو أدى الأمر إلى فرض حدود في الدولة والمجتمع الأمریكي حتى " العاریة

  !التجربة الأمریكیة منذ بدایتھا

………………  

………………  



 الحظ أن ھذا الإجراء یقضي على المیزات الرئیسیة للحیاة الأمریكیة ویحول أكثر سوءومن [

" أوریلجورج " تحرراً إلى مجتمع بولیسي تعم فیھ نبوءات الأدیب البریطاني الشھیر المجتمعات

 لأنھ شيءالذي یعرف كل " جو"التي تحدث فیھا عن شخصیة الأخ الأكبر " ١٩٨٤"وبینھا روایة 

.  إلى نھایتھاشیعتھایراقب كل الناس، وكانت مشاھد ھذه الروایة لعنة طاردت النظم الشیوعیة حتى 

ذھا  أن أبوابھا ونوافباستمراروالآن فإن ذلك الظل القاتم یزحف على مجتمعات كان مدار فخرھا 

  !]مفتوحة طول الوقت

………………  

………………  

 الشاملةالدقة "فعنوانھ ھو . یعود مرة أخرى بالنصوص إلى غموض التعبیرات:  الرابعالإجراء □

 في التخطیط یدخللا بد أن "وحدیثھ عن العوامل النفسیة، وھو یجمل القول فیھا بأنھ " الأبعاد

ـ ولما "  مصدر للتھدیدأي والقلق دائماً لدى عنصر إثارة الخوف" غیر المتوازیة"لمواجھة الحرب 

 التخویف وإثارة القلق لا بد سیاسةـ فإن " غیر المتوازیة"كانت مصادر التھدید متنوعة في الحرب 

 إلى الثقافة إلى بث المعلومات حتى یصل أي التربیةأن تستغل كل الوسائل ابتداءً من التعلیم إلى 

  . یبدأ نشاطھأنعدوٍ محتمل إلى فقدان إرادتھ قبل 

………………..  

……………….  

كفیل بأن یحول القرن الحالي " وبعض التصرفات توحي بأن التنفیذ بدأ "تنفیذهوذلك إجراء إذا تم [

كما كان " حلماً"بدلاً من أن یكون " كابوس" قرن أمریكي في أغلبھ ـ إلى الأرجحـ وھو على 

ھایة الحرب العالمیة الثانیة، ذلك لأن  ویسعون منذ برزت القوة الأمریكیة مع نیأملونكثیرون 

 الأبیضمن مكتبھ في البیت " صرخة زئیر" الأمریكي لن یكتفي بأن یطلق صباح كل یوم الرئیس

 على وسائل بالقطعیسمعھا العالم ویعرف أن ملك الغابة لا یزال أقوى وحوشھا ـ وإنما ھو مقبل 

 واشنطن شھادات منلأطراف یلتمسون وبعض ذلك وقع فعلاً، فا" الرعب"تقارب " التخویف"في 

  !] التبرع بالدممراكزبراءة، وكلھم یتسابق لعرض وتقدیم المساعدة والعمل ینتظر دوره أمام 

………………  

………………  

 Homeland Security" أمن داخلي مندمج"وھو خاتمة المطاف، یطالب بـ :  الخامسالإجراء □

Integrated .المتوازیةغیر " ـ لأنھ یشیر إلى أن الحرب والعنوان مثقل بالغموض ـ مرة أخرى "

 نفسھا الأمریكیةلا تجري خارج الولایات المتحدة كما كان الحال في زمن مضى، وإنما الأرض 



 عن أمریكا یجب أن یتم الدفاع، ھي الآن میدان المعركة، وعلیھ فإن "مدنھا ومعالمھا ومرافقھا"

 على تنفیذ إستراتیجیة الدفاع الجدیدة تقومذلك أن وفق إستراتیجیة صلبة ومتماسكة، والسبیل إلى 

 البنیة الأساسیة الاقتصادیة للمجتمع حمایةفي الداخل مؤسسة أمن شامل تكون مسئولة عن 

وبالفعل فإن الرئیس بوش أعلن .  بعملھا دون عوائقالقیامالأمریكي وأن تكون لھذه المؤسسة سلطة 

تمبر عن تعیین وزیر للأمن الداخلي في الولایات  سب١٩ یوم الكونجرسفي خطابھ أمام مجلسي 

  !الأمریكیةالمتحدة 

……………….  

……………….  

 المھیمنة على الأمن وتكون تحت تصرفھا وكالات مخابرات من السلطةوعندما تقوم مثل ھذه [

كما في " ھناك شك في أن الولایات المتحدة سوف تتحول في الداخل فلیسأضخم ما عرف التاریخ 

 عسكریة تتنازل بھا من مقام أكثر الدول تقدماً في العصر الحدیث إلى دیكتاتوریةى إل" الخارج

. بالقتل دول العالم الثالث تحكمھا قوانین الطوارئ وأجھزتھا وأدواتھا، بما في ذلك الأمر منواحدة 

  علیھ ـ أواخرطرأوكان القتل في ممارسة السیاسة الخارجیة الأمریكیة إجراء مسموحاً بھ، وقد 

 ضمن تشدید لكنھ. ـ قید یفرض ضرورة الحصول فیھ على أمر رئاسي" كیندي"عصر الرئیس 

 على مستوى قادة حتىسقط اشتراط الإذن الرئاسي للاغتیالات " غیر المتوازیة"إجراءات الحرب 

  .]القانونالدول، وذلك معناه ضیاع فكرة الدولة قبل فكرة 

………………..  

………………..  

موجودة ومكتوبة " غیر المتوازیة"ت والسیاسات والخطط لإدارة الحرب  الإستراتیجیاھذه كانت

  . تحت التنفیذ العمليومعتمدة،

 الواقعة، وانقضت صواعق النار والدمار فوق نیویورك وواشنطن، وقعت ذلك فإنھ عندما وبرغم

یعتمد وكأنھ لم یفكر ولم یناقش، ولم یكتب تقاریر، ولم "  ومذھولبالصدمةمأخوذ "بدأ أن الكل 

  ".بوش"و" كلینتون: " یوقع على توجیھات رئاسیة بإمضاء رئیسین أمریكیینولمإستراتیجیات، 

  : الإدارة في واشنطن تتصرف بشخصیة وطریقة العالم الثالثوراحت بل

 إلى متلبسة بالإھمال الجسیم أو النسیان لأحوال فكرت فیھا وتوقعتھا واستعدت لھا انكشفت □

  .أطلقتھ علیھادرجة أنھا وجدت اسما 

 تكن على استعداد للاعتراف بتحمل المسئولیة والتحقیق مع القائمین بمطالب التوجیھ ولم □

 ٢٤٠أولھا البنتاجون الذي یحصل على " "غیر المتوازیة" وإجراءاتھ في شأن الحرب الرئاسي



 بلیونا ٣٠ علىبلیون دولار كل سنة من المیزانیة الفیدرالیة ـ وقبلھ أجھزة المخابرات التي تحصل 

  ".ـ وغیرھا وغیرھا

  .إدارتھ الرئیس الأمریكي یتھم كل الأطراف إلا نفسھ ـ وكل الجھات إلا وراح □

على أمریكا، لكن الحرب طرحت نفسھا " إعلان حرب" الأولى وصف ما حدث بأنھ اللحظة ومن

 مننفسھ ولإدارتھ وفي الحقیقة فإن الرئیس الأمریكي كان یثأر ل.  والأخذ بالثأرالانتقامبشھوة 

  !المفاجأة التي نزلت على الأثنین

ھارباً إلى الدین یقیم صلواتھ وطقوسھ ویستدعي جلالھ لكي یصرف " بوش" التجاء كان ثم □

  . عن الحقائق الماثلة للعیان بدفعھم إلى الاستغراق في غیب الإیمانالناس

 بقماشلھا تمسح دموع الآلام  الخطوة التالیة استحضار الوطنیة إلى درجة التعصب لعوكانت □

  .بالفاجعةالأعلام وتغطى بصوت الأناشید الحماسیة على شھقات النحیب المجروح 

والحفاظ على نقائھ وقع الطلب إلى وسائل الإعلام الأمریكیة أن تمتنع ـ " الثقافيالمشھد "ولتكملة [

جوھرات والمصوغات  ـ عن نشر ـ أو التوسع في نشر ـ خبر أو أخبار عن نھب مخزن للمرجاءً

 ھذا في بھ أربعة محلات لبیعھا في مداخل أبراج التجارة العالمیة، لأن مرتكب ھذا النھب تحیط

 وھذا الوطنيالموقع لا یمكن إلا أن یكون من ضباط البولیس ، أو إطفاء الحرائق، أو الحرس 

 واحدة وھي دةجرییسيء إلى الملائكیة المطلوبة لصورة أمریكا مع حالة المأساة وكان أن 

  !]أصرت على حقھا في النشر" نیویورك تیمس"

 وحده الدور لدعوة الأصدقاء في الدنیا إلى مظاھرة في حب أمریكا تقنع شعبھا بأنھ لیس وجاء □

 بدت إنذار لھجتھاومع أن الدعوة إلى إظھار الحب غریبة في بابھا لأن . أمام جیوش الشر وآثامھا

، فإن "معناً أو مع الإرھاب"ـ "  یموتون حباً أو یموتون ضرباًھل"للآخرین بأن یقرروا حالا 

 ویدلون بالتصریحات والمساجد،كثیرین في العالم راحوا ـ وبصدق ـ یصلون في الكنائس 

لأن ما جرى بالفعل یصعب قبولھ "للصحف، ویصدرون الفتاوى في كل الأدیان باستنكار ما جرى 

  ".مھما كانت ذرائعھ

رجة ساخنة من التعبئة ولحق بھا التأھب للعمل العسكري، بدا بوضوح أن  اكتملت دوعندما □

  . الأمریكي یرید أن یعوض بالعنف ما انكشف من إدارتھ بالضعفالرئیس

 القوة العسكریة التقلیدیة، وفیھا الجیوش وأساطیل البحر والجو والصواریخ، على یستعمل فھو

 الإجراءاتقوة العسكریة التقلیدیة لم تكن ضمن ـ مع أن ال" حتى الآن" نطاق أو یھدد بھا أوسع

غیر " الحرب عصرفحشد الجیوش ینتمي إلى . المطروحة لمواجھة ھذا النوع من الحروب الجدیدة

  ".غیر المتوازیة"ولیس إلى عصر الحرب " المتوازنة



 بان وكأن الرئیس الأمریكي یرید تصفیة حساباتھ المعلقة في منطقة الشرق الأوسط وكذلك □

ـ من قبل صواعق النار على نیویورك " بوش" عملیة جراحیة ممتدة، ومع ملاحظة أن ضمن

 ممتد بشتاء كان یھدد الشرق الأوسط بخریف خطر، فھو الآن ـ ولأسبابھ الطارئة ـ یھدد وواشنطن

  !من الحرائق لا تنقطع فیھ ألسنة اللھب

 الشتاءالخریف خطراً ولا یجعل  الظن أن ما یبدو من خطط الرئیس الأمریكي لا یجعل وأكبر □

 نار واصلة بأنھاحریقاً في الشرق الأوسط وحده، وإنما یوحي شكل الكلام والحركة ونوایا الفعل 

غیر "حرب : مزدوجةبألسنتھا وشررھا إلى بعید، لأن العالم یساق إلى مواجھة حالة حرب 

لھا إجراءاتھا " متوازیةغیر "لھا أسلحتھا التي تحتشد وتتحرك، وفي الوقت نفسھ حرب " متوازنة

 نفسھ خبط في الظلام الوقتوازدواجیة نوعین من الحرب في . ومعظمھا بالغ التعقید وخفى

  .وخطر

 !ـ صناعة وحش والخلاص منھ بالقتل٤

 أن الانتقال إلى مجموعة ملاحظات ینصب معظمھا على منطق ھذه الحرب من نوع أو یجيء

مع أن أصحابھا ینزعون عنھا المنطق ویلحقونھا " "ازیةغیر المتو" أسموھا الحرب التيجدید 

  ":بالجنون

 انتفاضةإنھ یبدو من قراءة عدد كبیر من الوثائق والتقاریر الأمریكیة أن :  الأولىالملاحظة* 

 متناقضات بینالطفل الفلسطیني كانت أول ما لفت الأنظار إلى تغییر في استعمال القوة یمزج 

  .احدیصعب اتفاقھا داخل فعل و

 وخروجھ إلى مقاومة الدبابة یجسد معنى الجرأة حین یدعو للبراءة، في كل الأوطان رمز فالطفل

 الطفل للحجر یلتقطھ من العراء حرب بغیر تكلفة مادیة، وحرب لا تحتاج واستعمالإلیھا الیأس، 

 إلىقاومة،  إداري، وھي مستغنیة عن التنظیم بتلقائیة مثالیة تشیع روحاً مشتركة في المعبءإلى 

  . الإسلامفيجانب أنھا تستدعي إیماءة دینیة من حیث أن الرجم بالحجارة یقترن بمقاومة الشیطان 

ظاھرة تدعو لإطالة التفكیر " غیر المتوازیة"أمام أصحاب نظریة الحرب " الانتفاضة "بدت وقد

  . تجدیداً للوسائل في قوة المقاومةباعتبارھا

 الانتفاضة، فإن أجھزة المخابرات الإسرائیلیة ھذه الأیام شدیدة ةمقاوم أنھ من الخبرة في وربما

مع أن "، "غیر المتوازیة" تقاریر تزعم لنفسھا خبرة طویلة في ممارسة الحرب كتابةالنشاط في 

 ـرئیس وزراء إسرائیل لا ترشحھ دلیلاً تلتمس خبرتھ، في مقاومة الإرھاب " آرییل شارون"خبرة 

  !"بل العكس صحیح



 لـ الرئاسیةإن وثائق الاستراتیجیة الأمریكیة الجدیدة ـ وفیھا التوجیھات :  الثانیةلاحظةالم* 

أكتوبر  "عدنفي میناء " كول"ـ تظھر أن الحادث الذي تعرض لھ الطراد " بوش"و" كلینتون"

  ".المتوازیةغیر "جرى اعتباره الضربة الأولى المؤكدة في الحرب " ٢٠٠٠

 أي فعل ورد فعل، وبدون میدان مواجھة قائمة أو محتملة، أقدم رجلان نع في الیمن، بعیداً فھناك

ملآ أشداقھما بنبات القات المخدر وركبا قاربا مطاطیا مستعملا لا " بأنھما أمریكيیصفھما تقریر 

 ثمنھ على مائتي دولار، ثم سارا بھ وسط میناء عدن على مرأى ومسمع من مئات الناس یزید

 وحولا" كول"ثم اصطدما بـ " ى والحراسة الأمریكیة على ظھر الطرادوفیھم البولیس الیمن"

 تعرج فوق الجناحأرواع المفاخر البحریة في ترسانة القوة البحریة الأمریكیة إلى بطة مكسورة 

  !"الموج عاجزة ومھانة

دث  الأمریكیة الجدیدة لم تعتبر بحوادث غیر تقلیدیة سبقت حاالإستراتیجیة في الوثائق أن ویظھر

مع أنھا تبدو كذلك للوھلة " غیر المتوازیة"ولم تقم بتصنیفھا تحت بند الحرب " كول"الطراد 

  :الأولى

 فيحول السفارة الأمریكیة في أجواء الحرب الأھلیة " المارینز" لم تعتبر أن ضرب قوات فھي □

 نماذج منعات وإنما اعتبرتھا تنوی" غیر المتوازیة"من أعمال الحرب " ١٩٨٣أكتوبر سنة "لبنان 

  ".غیر المتوازنة"الحرب 

 أصابت قوات المارینز في تلك العملیة فقد كان تصنیفھا على أساس التي الخسارة الضخمة وبرغم

ـ ضد فعل نزول القوات الأمریكیة في لبنان أي أنھا رد فعل " المقاومة الثوریة"أنھا نوع من 

  . داخل الزمان والمكانفيطبیعي 

ي تقدیر الولایات المتحدة لحادث انفجار مستعمرة سكنیة للطیارین  الشيء جرى فونفس □

 فعل، فھو مرة أخرى فعل ورد "١٩٩٦یونیة سنة "شرق السعودیة " الخبر" في قاعدة الأمریكیین

  .داخل الزمان والمكان

تلك " سیاسیاً" "غیر المتوازیة" من الملاحظ أن الولایات المتحدة نسبت إلى الحرب لكنھ □

" سیاتل" التي صاحبت مؤتمرات التجارة العالمیة والمجموعات الاقتصادیة في اتالمظاھر

في إیطالیا ھذه " جنوا"و" ٢٠٠٠ینایر "في سویسرا " دافوس"في أمریكا ـ و" ١٩٩٩نوفمبر "

" دربان"ـ وفي نفس الإطار صنفت قرارات المنظمات غیر الحكومیة في " ٢٠٠١یولیة  "السنة

 من كلھاكانت التقدیرات أن تلك " اعتبرت الصھیونیة ممارسة للعنصریةالتي " الشھر الماضي في

 وإن تكن عنیفةوھي ممارسات سیاسیة " غیر المتوازیة"ملابسات حرب الزمن الجدید ـ الحرب 

  .غیر مقاتلة



 سبتمبر أصبحت بمثابة الإعلان الرسمي ١١أن صواعق نیویورك وواشنطن یوم  "كان ثم □

  "! ولعصرھا"غیر المتوازیة"للحرب 

□  

 والتدقیق التحقیقإن الاتھام من اللحظة الأولى ـ تحت الصدمة والذھول ـ وقبل :  الثالثةالملاحظة* 

 بؤرة یدیر منھا أفغانستانجنوب شرق " قندھار"الذي یتخذ من " أسامة بن لادن"ـ توجھ إلى 

ھا الولایات المتحدة  تعرف عنقصة" القاعدة"وتنظیم ". القاعدة"تنظیمھ السري الذي یعرف باسم 

 فكرة لھا علاقة بسیاسة أمریكا في فھيوأصدقاؤھا في المنطقة أكثر مما یعرف أي طرف آخر، 

 الأمریكیة كانت صاحبة الفكرة فیھا المركزیة المخابرات أنزمن الحرب الباردة، والحاصل 

ن جنوبھ وھي منطقة  السوفیتي في المنطقة الحساسة مللاتحادوغایتھا التحریض على إثارة القلاقل 

.  وبالذات جمھوریات طاجیكستان وأوزبكستان وتركمانستانأقالیمھا،انتشر الإسلام في عدد من 

للاتحاد السوفیتي ملاصقة لأفغانستان ونتیجة ذلك أن " البطن الطري"وھذه الجمھوریات في 

ة المخابرات  الجغرافیا وظروف التاریخ میداناً نشیطاً لعمل وكالبحقائقأفغانستان أصبحت 

  ! منذ بدایة الحرب الباردةالأمریكیةالمركزیة 

انطلاقاً من " الاتحاد السوفیتي" الأقرب للتجسس على عمق المدخلھي " أفغانستان "وكانت

بالتحدید ھو منطلق طائرات التجسس " بیشاور"، وكان مطار "باكستان"القواعد الأمریكیة في 

 انكشف أمرھا وأسقطت إحداھا، وأدى ذلك إلى فضیحة وقد" ٢یو " طراز منالأمریكیة الشھیرة 

 بین الولایات المتحدة والاتحاد السوفیتي، وبین وقائع الفضیحة تشاتم كاد أن العلاقاتمدویة في 

والرئیس الأمریكي " نیكیتا خروتشوف" إلى حد التشابك بالأیدي بین الزعیم السوفیتي یصل

 نفسھا وكانت ١٩٦٠ؤتمر قمة انعقدت في باریس سنة في الجلسة الأولى من م" دوایت أیزنھاور"

  .الجلسة الأخیرة

 المركزیة الأمریكیة بدأت التحریض ضد الاتحاد السوفیتي ـ باسم المخابرات أن وكالة والواقع

والعرش علیھ الملك " كابول" وراء حدود أفغانستان بینما النظام الملكي یحكم في ومنالإسلام ـ 

  ".خانداود "لحقیقیة في ید ابن عمھ ورئیس وزرائھ السردار والسلطة ا" ظاھر شاه"

لرئاسة " داود خان"وجاءت بـ " ظاھر شاه" التحریض إلى قلاقل أوصلت إلى عزل الملك أدى وقد

 انتھتوكذلك وقعت سلسلة انقلابات في أفغانستان .  في محاولة لتھدئة التحریض ولم تنجحالدولة

 الجنرال ھومن قائد انقلاب شیوعي " شرعیة"غانستان بدعوة جمیعاً بتدخل سوفیتي صریح في أف

  .١٩٧٩سنة " بابراك كارمل"



 المخابرات المركزیة الأمریكیة من التحریض إلى انتھاز الفرصة لحرب استنزاف انتقلت وھنا

 للثورة تشن على الاتحاد السوفیتي باسم الإسلام، وتصادف أن ذلك وقع في الأجواء العاصفة خفیة

  .میة في إیران وتأثیراتھا على ما حولھاالإسلا

 السوفیتي ـ بعد حرب التحریض علیھ ـ تخطیطاً أمریكیاً، وإشراف الاتحاد حرب استنزاف وكانت

، ومشاركة عربیة متعددة الأطراف فیھا من قدم "سعودیاً في أكثره" خلیجیاً وتمویلاًباكستانیاً، 

  .الإلحادوعین الذین اعتبروا أنفسھم مجاھدین ضد  والعتاد وفیھا من قدم المجندین والمتطالسلاح

 العمل أن العدو الحقیقي للعرب والمسلمین كان الاغتصاب الإسرائیلي في فلسطین، فإن حین وفي

 من بوابات دخلالعربي والإسلامي ذھب للجھاد في أفغانستان مقاتلاً ضد الإلحاد المادي الذي 

یشرف علیھ رئیس "الإشراف الباكستاني حازماً وكانت الخطط الأمریكیة محكمة، و" كابول"

 سخیاً، وحشد السلاح الخلیجي، والتمویل ""حمید غول"المخابرات العسكریة الباكستانیة الجنرال 

  .وتجنید المتطوعین شدید الھمة والعزم

 عربیاً مسلماً أضاع نفسھ وھدفھ وحیاتھ في حرب لا معنى لھا ضد شباباً كافة الشواھد أن وتقول

 لا للعرب ولا للمسلمین، لكنھ اتھم بالإلحاد واختص بالعقاب رغم وجود عداوتھف لم تثبت طر

  ! في عالم ضاع منھ الكثیر من الیقینغیرهكثیرین 

 الأمریكیة،ھو القیادة التي وضعت تحت تصرفھا كل إمكانیات التكنولوجیا " القاعدة "تنظیم وكان

صندوق دوار فیھ "التبرعات الخلیجیة والسعودیة وكل مقدرة العسكریة الباكستانیة، وكل كرم 

 والمغربي وحتى والسوري، وكل نشاط التسلیح والتجنید المصري " ملیون دولار٥٠٠دائماً 

 خمسین ألف شاب مسلم قرابةبما وصل مجموعة الكلي على مساحة خمس سنوات إلى "الفلسطیني 

 درب ھؤلاء جمیعاً بكل وقد". اتنصفھم من العرب بینھم ستة آلاف مصري على أرجح التقدیر

  .جد، وشحنوا بطاقة إیمان مشبوبة بالنار

 أفغانستان انتھت الحرب الباردة ورفعت الولایات المتحدة یدھا عن الحرب الخفیة في عندما لكنھ

 أصبح الشیوعي،وكفت المخابرات المركزیة الأمریكیة عن التخطیط للمعركة ضد الإلحاد 

  .الانسحابعربي الرسمي غیر مبرر وغیر مطلوب وبالتالي وقع الاستمرار الأمریكي وال

 ما یقضى بھ الإیمان ـ لكنھ ما لبث أن تحول في نظر الذین یواصلأن " القاعدة" تنظیم وحاول

  . جھاد إسلامي، إلى عصابات إرھاب إجراميكتائبمن : قاموا على إنشائھ

اد والإرھاب وخرجوا من زمنھم  كثیرون مسلمون وعرب في ھذه الفجوة بین الجھشباب وسقط

وكانت الأنظمة التي أرسلتھم إلى الجھاد ضد الإلحاد ھي نفسھا الأنظمة التي . المستقبلومن 



 الأحیان حین عودتھم إلى بلادھم بإیداعھم وراء قضبان السجون بتھم ثابتة في بعض استقبلتھم

  !وبشكوك مستریبة مقدماً في أحیان أخرى

                                              **   

نفسھ، وھو شخصیة یمكن فھمھا بدون حاجة إلى " أسامة بن لادن"تخض :  الرابعةالملاحظة* 

 والقصة. تغوص في النوازع والھواجس الداخلیة لتصرفات البشر" علم النفس" عمیقة في دراسة

 لھ مكتب وكانقاولات، فیما ھو شائع ـ قصة شاب من عائلة سعودیة لھا جذور یمنیة تعمل بالم

في أفغانستان، " الإلحادضد "یمارس نشاطھ التجاري في أفغانستان، وعندما بدأت الحرف الخفیة 

 إلى أوجھ من النشاط لم مشروعاًواجھة لتوصیل الأموال بشكل یبدو " بن لادن"استعمل مكتب 

  .تكن وقتھا مشروعة

وره لكي یتسق مع ضمیره فاعتبر نفسھ  حدث ـ وتلك حالة طبیعیة ـ أن الشاب عاش دالذي لكن

 عندما عن محاربة الإلحاد وتلبس بالكامل دوره، وذھب بعیداً في تصدیق الوھم، خصوصاً مسئولاً

  ! وتعبئةجرى الانسحاب الأمریكي ولحقھ الانسحاب العربي الرسمي تمویلاً وتسلیحاً 

ثالث لھما، إما أن ینسحب من أمام خیارین لا " أسامة بن لادن" عند ھذه النقطة كان أنھ ذلك

 المركزیة ھو الآخر وبالتالي یصبح أمام نفسھ وأمام الآخرین مجرد وكیل للمخابرات الساحة

 لیؤكد مسئولیتھعلى " المھمة"الأمریكیة وكفیل لأصدقائھا من الآسیویین والعرب ـ أو یواصل 

  .لحادالإلنفسھ ولغیره أنھ كان طول الوقت مجاھداً وقائداً للمعركة ضد 

 بین ـ المعركة في أفغانستان بعد الانسحاب السوفیتي لم تعد لھا صلة ـ ولا حتى بالادعاء أن ومع

أسامة بن "إیمان وإلحاد، وإسلام وكفر، لأنھا أصبحت حربا بین قبائل وعشائر ومشایخ، فإن 

 قیمة  أضاعھویةلأن الماضي إذا أصبح "ظل یقود تنظیماً بلا قضیة في أرض بلا ھویة " لادن

  ".الحیاة ومعنى التاریخ

 الرجل لم یجد لنفسھ خیاراً آخر رغم أن الحصار أخذ یطبق علیھ، ورغم الأمراض التي أن وكان

 إلى سنتین والتي تقدر وكالة المخابرات الأمریكیة المركزیة أنھا تھدده بالموت فیما بین أصابتھ،

  !ثلاث سنوات على أكثر تقدیر

أصبحت شبیھة بأسطورة الوحش الذي خلقھ الدكتور " دنبن لا" فإن قصة الواقع وفي

في الأصل أن ) فرانكشتین(وكان قصد الدكتور ) ماري شیلى( الروایة الشھیرة لـ في" فرانكشتین"

 ھيیتحرك وإنما " كیاناً" العلم على معجزة الخلق، لكن القصد خاب لأن الحیاة لیست قدرةیثبت 

 صانعھا،لاً في الروایة أن الحیاة المصنوعة ھددت تنبض، ووقع فع" روح"في الوقت نفسھ 



 أجزائھ وتفكیكواضطر العالم إلى درء خطر معجزتھ عن نفسھ، وقام بتدمیر الوحش الذي صنعھ 

  !بالتكسیر وبالحرق والصعق

فھو على وجھ " فرانكشتین"لیست لھ قوة وحش " بن لادن"مع أن .  ما یجري الآنبالضبط وذلك

 وواشنطن،یخطط أو یدیر أو یسیطر على عملیات من نوع صواعق نیویورك  لا یستطیع أن القطع

 بحق عربي علاقةمسألة لھا " واشنطن"و" نیویورك"فضلاً عن أنھ لا یظھر ما یؤكد أن صواعق 

 المسألة أوسع من أنمغتصب في فلسطین أو بحق إسلام یتھم بما لیس فیھ ھذا الزمان، والواضح 

 بخصوصیة القضایا تتصلصل بعولمة الرفض والإرھاب أكثر مما ذلك وأعم، والأغلب أنھا تت

  ! العربیة أو الإٍسلامیة

: فالأھداف ھي.  المباشرة لصواعق النار دلیل على صحة ھذا الظن ورجحانھالأھداف ولعل

رمز الرأسمالیة "في نیویورك " مانھاتن"على طرف جزیرة " التجارة" الشھیران البرجان

 علىرمز القوة العسكریة الإمبراطوریة المصرة " البنتاجون"، ثم مبنى " والعالمیةالأمریكیة

  .الھیمنة وھو على طرف واشنطن

……………..  

……………..  

  :متشعبسؤال یصعب تجنبھ، وتستعصي الإجابة عنھ، والسؤال :  الخامسةالملاحظة* 

  ـ فمن؟" بن لادن" لم یكن إذا □

ھو الآخر ـ فأي العناصر ضمن " تعولم"لذي  وقعت الإشارة إلى تحالف الرفض العریض اوإذا □

  وواشنطن؟ التحالف كانت الأقرب إلى صواعق النار التي نزلت فوق نیویورك ھذا

   ھو المطلوب وراء ما جرى ـ باعتبار أي فعل طلبا؟ما ثم □

في حین كانت " بن لادن" السؤال شاغل كثیرین، ومن المفارقات أن الصراخ علا بأنھ ھذا وكان

تطرح تصورات مختلفة " أوروبیة على وجھ الخصوص"بدون صراخ ـ جھات مسئولة  ـ وھناك

  ! فیھ الكثیر من إمكانیة التصدیقبعضھا

بن "عاصمة حلف الأطلنطي ـ تصور مختلف یستبعد " بروكسل" یطرح الآن ـ وحتى في ما وبین

  .الاعتبارستحق وھو تصور ی.  بناء كاملاً ھو دلالة شواھد، أكثر منھ رباط وقائعویعرض" لادن

  : ملخصھمتصلاً الشواھد تعرض خطا دلالة

إسامة بن " بالفعل یصعب وفق أي تقدیر سلیم نسبة ما جرى فوق نیویورك وواشنطن إلى إنھ □

 تنفیذھا وقعوالصعوبة لا تنشأ من حقیقة أن العملیة التي . الذي یتزعمھ" القاعدة"أو تنظیم " لادن

 درجة الاستحالة تنشأ إلىیة والتنظیمیة والإنسانیة، لكن الصعوبة العمل" بن لادن"تتخطى إمكانیات 



ـ موضع " كول" الأمریكیة المدمرةكان خلال الفترة الأخیرة، بعد حادثة تفجیر " بن لادن"من أن 

 نوایاه في صدره، ویستطیع إخفاء تفاصیل إخفاءرقابة لا یستطیع الإفلات منھا، بمعنى أنھ یستطیع 

 في حالة الترتیب والتخطیط وتنفیذ عملیة على مستوى لكنھف التي یكمن فیھا، حیاتھ داخل الكھو

 یقدر على إخفاء شيء ولو لیوم واحد في عملیة استغرق الترتیب لاما وقع في نیویورك وواشنطن 

 وشارك في الإعداد لھا ما لا یقل عن مائة موقع في أمریكا وأوروبا، كاملة،لھا مالا یقل عن سنة 

     ".وربما امرأة" تنفیذھا ما لا یقل عن خمسین رجلاً ھاممودخل في 

 محلیة،وتنظیمھ لیس مراقباً فقط، ولكنھ مخترق من جانب أجھزة أمن " بن لادن" ثابت أن ھو وما

ثم )) طالبان((أو لھا مخابرات باكستان العسكریة والمدنیة، وھي الراعي الأساسي لمعركة 

" كشمیر"في " لادنبن "بسبب ظھور بعض أعوان " القاعدة"مخابرات الھند وھي مھتمة بتنظیم 

  .وأوروبیةبالإضافة إلى خمسة أو ستة أجھزة مخابرات عربیة 

طرف مستجد على الساحة، لم یراقب من قبل، ولیست لھ " الفاعل" تكاد تنطق بأن والشواھد □

 فیھاواقع استكشف  تضعھ في دائرة المراقبة، وذلك مكنھ من تواجد لم یلفت الشبھات في مسوابق

 التي المواقعودرس أثناء التخطیط، ثم استوثق منھا وتأكد أثناء الاستعداد للتنفیذ، ثم ظھر في 

 ساعات غیرت أربعاستكشفھا وأعدھا وفعل ما فعل في تلك الساعات المشحونة بالقلق ـ وھي 

ن توقیت شرق الولایات  مسبتمبر ١١العالم تقع بین السابعة والحادیة عشرة من صباح یوم الثلاثاء 

  .المتحدة الأمریكیة

 تحت ھذه الساعات الأربعة الحاسمة تسللاً أو تخفیاً، وإنما كانت خطى وإجراءات عادیة تكن ولم

سمع وبصر مئات الموظفین معظمھم من ضباط المخابرات والأمن والجوازات والجمارك في 

 وكذلك في دائرة كامیرات ثابتة  ـ "مطار بوسطن" من أكثر مطارات أمریكا ازدحاماً مطار

  . قائمة في كل زاویة لكي تكشف كل ركنومتحركة

الفاعل طرف جدید، أن الخیال الذي استعملھ غیر مطروق ـ غیر مسبوق ـ مع " أن یزكى ومما

 حین أن في بأن الخیال القدیم حتى مع مقدرتھ على التجدید یظل دائماً على صلة بالتجربة، التسلیم

 علیھا، أو التعرفید لدیھ جسارة أن یجرب في المطلق دون حاجة إلى أرضیة سبق الخیال الجد

  .سقف تحدد ارتفاعھ بالممارسة

 جدید ـ أنھ قدم مستوى علمیاً ممتازاً في دراستھ لخطتھ لم یظھر طرف" الفاعل" حقیقة أن ویزكي

وابات ركوب الطائرات یدخل المطار حاملاً حقیبتھ ـ وسلاحھ ینتظره وراء ب" فاعل"فھذا . من قبل

 التفجیر، كل إجراءات السفر والأمن ـ وھو واثق من كمال استعداده بما في ذلك طاقة انتھاءبعد 

 المتحدة نحو للولایاتلأنھا خزانات وقود كافیة للسفر ست ساعات في الجو من الساحل الشرقي 



 التي صعد إلیھا وتحویلھا رةالطائلدیھ بعد ذلك كفاءة أن یستولي على " الفاعل"و. الساحل الغربي

" نیویورك" اختیاره بمعناه الرمزي في سبقوالھدف . إلى قذیفة یستطیع توجیھھا إلى ھدف قرره

ثم إن نقطة الاصطدام . العاصمة السیاسیة" واشنطن"العاصمة الاقتصادیة للولایات المتحدة أو في 

 القائمة ما بین الدور الستین  على مساحة الارتفاعیصطدمبالھدف حساب ھندسي دقیق یرید أن 

 النازلة من أعلى إلى أسفل كافیاً لیھوى ببرج التجارة الأنقاضوالدور السبعین لكي یكون حمل 

  . في حفرة غاص فیھا دون أن یتبعثر أو یتناثر إلى بعیدغائراًالمستھدف راكعاً 

حركة المطلوبة إزاء تحركھ دوافع نفسیة مختلفة بالكامل عن التصور العربي لل" الفاعل" إن □

 في ـ المتحدة، بمعنى أن مطلب العرب من أمریكا أن تضغط على إسرائیل، وھذا الضغط الولایات

 جسیمة أضراراً سابقة سببت ملیاتحد ذاتھ ـ لا بد أن یكون بعیار ومقدار بان مرات متعددة في ع

  !ومع ذلك تركت قنوات مفتوحة

 بمختلفلم یظھر راغباً في التأثیر أو مباشرة الضغط  سبتمبر ١١صباح الثلاثاء " الفاعل "لكن

 ولم یترك المستقبل،درجاتھ، بل لم یكن في شكل فعلھ أنھ یبعث بإشارة ـ حتى لو كانت دمویة ـ إلى 

 مصراً على الانتقام، وكانكما تقول كافة الإشارات غاضباً، " الفاعل"وإنما كان . ثغرة لفرصة

  .وفي الغالب من شيء وقع

 فيفقد كان ما بدا من ھدف العملیات " الإرھاب" ما عرفھ العالم في مجالات ما یسمى بـ كل وفي

 الطریق علىمن التأثیر السیاسي تزیح من الطریق عقبات أو تفتح " كمیة"كل المرات إحداث أكبر 

، وإنما "بعد"و" قبل"مخرجاً، أما ما جرى في نیویورك وواشنطن فلم تكن فیھ سیاسة ولم یكن فیھ 

  !شيءتبدى العمل مكتفیاً بذاتھ ـ مقدمة ونتیجة ـ وكل 

  !الختامي أو ضربة عقاب یحركھا انضباط صارم من اللحظة الأولى وحتى المشھد انتقام ضربة

فذلك بالفعل ". عسكري"وحتى مزاجھ في الفعل توحي بأن التخطیط " الفاعل" تحركات وتكاد □

 فھناكشدید الوضوح، " نظامي"دارة، مع تصور  الترتیب والتنفیذ، وعقلیة ونفسیة الإمستوى

 شواھد، وتلك "أرضیة وخطوط إمداد معركة"، وھناك "تدریب معركة"، وھناك "تجھیز معركة"

 عسكريعسكري ملموس فإن ھناك ظلا لتواجد " تواجد"على أنھ إذا لم یكن ھناك شكل لـ 

  .محسوس

صبر الدءوب على التفكیر والتخطیط  برودة أعصاب تتجلى في المع العسكري المحسوس والتواجد

 مستعداً بتصمیم محكوم بإرادة أكبر من أن تنتسب إلى الانفعال ـ لمواجھة یبدووالترقب والتنفیذ ـ 

وذلك نوع من الفعل ظھر مفعولھ ـ بدرجات متفاوتة ـ في مسار صراعات تاریخیة . مؤكدانتحار 



عانت وقاست، وتحملت بھ  فیھا وطنیات وحوصرت ھویات، وضاقت نفوس بما انكسرت

  .لھوخضعت 

………………  

………………  

 وغیره ـ في أوروبا وحتى في عاصمة حلف الأطلنطي یصلون في ـ یطرحون ھذا التصور والذین

 تكاد أن تكون لمسات فرشاة تمزج البقع بالأسود والرمادي والأحمر، الإشاراتالنھایة إلى أن تلك 

وكان أكثر ما تثیره لمسات . توحة للخیال والتأویل علیھا مساحات شدیدة الغموض مفلوحةوترسم 

وھي تلفت النظر إلى " الفاعل" والرمادي والأحمر مشاعر وھواجس تستعید شروط الأسود

  ".صربیة"وصراعاتھ وبالتحدید إلى عناصر " البلقان"

  . اعتدى علیھا وجوداً ومشروعاً وكرامةقومیة ھناك

  . وأھانتھوتمزیقھ جیش تم ضربھ وھناك

  . تتقدمھا أساطیل الجو الأمریكیة لمدة خمسین یوماالأطلنطي شعب تعرض لغارات ناكوھ

 مھزومون، بعضھم مطارد وبعضھم مطلوب لقانون أملتھ وعسكریون زعماء سیاسیون وھناك

  . الصربیة وراء قضبان السجون فعلاالرموزشروط الغلبة، بل إن بعض 

 ولدیھات المطلوبة، ولدیھا طاقة الغضب الجامحة،  الجیش الصربي عناصر لدیھا المؤھلابقایا وفي

 الموت دون بملاقاةالتصمیم على الانتقام والثأر مھما كان أو یكون، ولدیھا جسارة المخاطرة 

  .اعتبار ھذا النوع من الموت انتحاراً

: كما وقع توصیفھا" الفاعل" الصربیة مستوفیة كل شروط العناصر إلى ذلك فإن تلك بالإضافة

ولیست لھ سجلات سابقة تلاحقھ وتتابعھ خارج .  خیالھ غیر محددزالجدید إلى الرفض ما قادم 

  .معینةدائرة 

  . والمھارات التي تھیئُھ لتطایر الشرروالقدرات الشحنات والطاقات ولدیھ

تسبب في الحرب العالمیة الأولى " برمیل بارود" الحدیث أنھ التاریخفي " البلقان" شھرة وكانت

برمیل " "البلقان" العالمیة الثانیة ـ وھذه الحرب العالمیة الثانیة أضافت إلى الحرب إلى التي قادت

  .جدیداً في الشرق الأوسط" بارود

………………..  

………………..  

ـ " أو غیره" بن لادن" "الشرق الأوسط " برمیل". "برامیل البارود" فربما تجاورت ذلك ومع

 صواعقبارود ثالثة أو رابعة، ثم تفجرت كلھا " میلبرا"الصرب وما حولھا و"البلقان " برمیل"و



غیر "وقذفت بالعالم إلى حافة حرب من نوع جدید، ھي الحرب . نار فوق نیویورك وواشنطن

  ".المتوازیة

  . فھي نوع الحرب الأخطرالأولى یظھر من العینة وفیما

ت إذا قیست  فھذه موقعة لا مثیل لھا في تكثیف الصدماوواشنطن، صواعق نیویورك وبدلیل

  :سابقةبغیرھا من أزمنة 

" فیتنام"وحرب " كوریا" بالإحباط فیھا ـ بعد دقائق ـ زاد على كل ما راكمتھ حرب الإحساس □

  !على الأعصاب الأمریكیة طوال عشرین سنة

 الثانیة المادیة على مدى الأسبوع الأول من العملیة تساوى تكالیف الحرب العالمیة والخسائر □

 ٢" الأولى وتقدیرھاأسواق العالم وكان النصیب الأكبر منھا خسائر السوق الأمریكیة، وقد دفعتھا 

  ".السنةنصف إجمالي الدخل القومي الأمریكي ھذه " "تریلیون دولار

 من أرواح البشر بضربة واحدة أكثر مما تكبدتھ أمریكا في أي معركة عسكریة والتضحیات □

 المبكرقتال ولا تحركات جیوش تھیيء نوعاً من الإنذار  ولم یكن ھناك جبھة ولا میدان خاضتھا

  ".١٩٦٧وعلى سبیل المثال فھي أكثر من كل الخسائر البشریة المصریة في معارك سنة "

…………………  

…………………  

" متوازنةغیر "بمعنى أنھ في إطار حرب .  ھو الضرائب السیاسیة، المادیة والمعنویةالأسوأ لكن

وأفغانستان لم تبتعد عن "كریة أن تعید أفغانستان إلى العصر الحجري تستطیع أمریكا بالقوة العس

 الولایات المتحدة بإجراءاتھا وفق فإن، لكنھ وكما یبدو من الوثائق الأمریكیة ـ "ھذه العصر كثیراً

 نفسھا إلى وضع قریب الشبھ بأوضاع تعیدعلى وشك أن " غیر المتوازیة"استراتیجیة الحرب 

  .المسدودةوابھ المغلقة ونوافذه العالم الثالث ـ أب

للأمن " یحبس نفسھ في قفص من الخوف یحرسھ وزیر حتى یصل الحلم الأمریكي وكذلك

الجمھوریات "ـ ولیس " الولایات المتحدة الأمریكیة "یسمونھفي بلد یتباھى أصحابھ " الداخلي

  "!!السوفیتیةالاتحادیة 

 ! نیویورك إلى كابول وبالعكسمن

  !رب الأزمة والحعن

 سبتمبر الأخیر، أن أقصد إلى ١١ قبل أن تقع الواقعة في نیویورك وواشنطن یوم ترتیبي كان

وجرى تجھیز إجراءات . واشنطن ونیویورك:  عواصم أوربا، ومنھا إلى الولایات المتحدةبعض

 المرسوم سبتمبر وھو یوم أربعاء، وخط سیري ١٧ وتحدد موعده في الصباح الباكر من یوم السفر



 الأسبوع، نھایةأتوجھ إلى لندن لأیام معدودة، ومنھا عبر المحیط إلى نیویورك في عطلة أن 

 أولھ، باحثاً عن الأحوال منفي واشنطن بادئاً الیوم "  سبتمبر١٦"وبحیث أكون یوم الاثنین التالي 

القوة  أعجبنا أو لم یعجبنا ـ عاصمة ـوالاحتمالات كما تبدو في العاصمة الأمریكیة التي أصبحت 

  ..مصائرهفي العالم ومركز القرار في 

، فرغت الإدارة الحالیة في الولایات المتحدة، مع "خططا"و" نوایا" معرفة بأن ھناك على وكنت

 قارات، من بلورتھا ـ وھي على وشك أن تطرحھا للتنفیذ على اتساع " ٢٠٠١" ھذا العام ربیع

  .الأوسط وھي منطقة الشرق العالم وفیھا المنطقة التي تعنینا أكثر من غیرھا

 نصوص تقریر رئاسي أمریكي بشأن استراتیجیة جدیدة جرى على فقد كنت اطلعت وبالفعل

 لمستقبل العمل في ھذه المنطقة، وشغلني التقریر، حتى أنني الأمریكیةاعتمادھا من جانب الإدارة 

ال عبر البحر وعبر ـ ثم رأیت الارتح" في عدد أول سبتمبر" "المجلة "ھذهعرضتھ على صفحات 

 وحواراًسؤالاً، وجواباً، :  أن ھناك الكثیر مما یمكن استجلاؤه والبحث في تفاصیلھباعتقادالمحیط 

  .وفھما بقدر ما ھو ممكن

 سبتمبر، كانت الترتیبات في مواضعھا، بما في ذلك مواعید اجتماعات ١١ الثلاثاء یوم وعصر

 متواصلة،لى الإفطار والغداء والشاي والعشاء  أن أضمن لھا وقتاً یكفیني، ولقاءات عحرصت

  . وھي مناسبات للكلام أكثر منھا مناسبات للطعام

 فوق شاشة التلیفزیون ـ توافقت نظرتي الأولى بمحض مصادفة CNN وكنت أطل على قناة وفجأة

 طارئ، یفید أن طائرة مدنیة اصطدمت بأحد برجي التجارة بخبرمع إشارة تقطع البرامج 

 تصورت أنھا حادثة وقعت بسبب طیار ضل مساره أو أخطأ ولدقائقن في نیویورك، الشھیری

 تمثل ھي وتوأم لھا، أظھر العلامات عل خط الأفق الشھیر لمدینة سحاب،ارتفاعھ، فارتطم بناطحة 

  .نیویورك

 ما بدا لي ـ رغم مأساویتھ ـ حدثاً عادیاً یقع مثلھ كل یوم مع اختلاف الظروف أتابع ورحت

 علىثم استجد بعد دقائق ما ظللت لبعض الوقت غیر قادر على تصدیقھ، فقد ظھرت . واقعوالم

 ومع أنھ الثاني،حافة شاشة التلیفزیون طائرة ثانیة، اخترقت الصورة بسرعة، ثم نفذت في البرج 

 العیون تفرض أمامكان من العسیر على أي عقل أن یستوعب معنى ما جرى، فإن الحقیقة كانت 

 داعیة إلى الانبھار الخیال،حتى وإن كانت ھذه الحقیقة عصیة على التصدیق، متفوقة على یقینھا، 

  .إنسانیةقبل إدراك أن الصور وراءھا ـ بالضرورة ـ مصائب ومآسٍ 

 ـ التوأمان عمق الفجوة بین الصورة المبھرة والحقیقة الدامیة، عندما یبدأ البرجان یزداد ثم

 على الأرض مكوماً الداخل كأنھما صرح یسقط راكعاً على ركبتیھ العملاقان ـ في الانھیار ـ من



 أجساداً وأرواحاً تسحقومن حولھ جبال من ركام الحدید والحجر، فوقھا كتل اللھب المتھاویة 

 وعذابھ، وخصوصاً أن بآلامھولحماً ودماً وآمالاً وطموحات دھمھا الموت، وھو موت رھیب 

 الأول، والثانیة بالبرج الثاني، التجارةالطائرة الأولى ببرج زمان المأساة طال ما بین اصطدام 

 ما بین خمسة آلاف إلى ستة آلاف من البشر ـ علىوتھاوى التوأمان العملاقان بثقلھما المخیف 

  وكیف؟..  االله ما جرى فیھمایعلموھو زمان طال مداه قرابة الساعتین، 

مام عیون مئات الملایین من الناس، یحرض  ما وقع أمام عیني وأأن الوقت دار في خلدي ولبعض

 عنھ، فما جرى ھو بالنسبة للصحفي حدث مھوّل ـ لكن صوت النھي ینھىعلى السفر أكثر مما 

وعندما دخل اللیل، كانت الأنباء تقول أن عاصفة النار .  وأسبابھ متنوعةحوليكان مسموعاً من 

جنون، اجتاح الولایات المتحدة  نیویورك وواشنطن فجرت بعدھا إعصار غضب وفوقوالدمار 

 الشرق إلى الغرب، ووصلت آثاره بعیداً وعمیقاً، وأن كل ما ھو عربي ومسلم أصبح منالأمریكیة 

 أنھ لإدراكي ومكشوفاً، ولم یكن ذلك في حد ذاتھ ما جعلني أغیر رأیي، وإنما غیرت رأیي معرضاً

 زائراً یرغب أكونون مسئولاً، ولن بعد كل ما جرى فلن أكون حیث أذھب سائلاً، وإنما سوف أك

  : لأكثر من سبباستعداداًـ مفروض علیھ أن یتكلم، ولم أكن على " صاحب بیت"في السماع، وإنما 

 لديوفیھا أن ما .  في شأن ما جرى متابع مھتم، ولیس طرفاً ضلیعاً في الموضوع وخبایاهأنني فیھا

  . یھ الأكثر بعد الواقعةمن الأسئلة، كان كثیراً قبل الواقعة، ثم أضیف إل

 رأتھ الدنیا بأسرھا إجابات، وحتى إذا كانت عندي اجتھادات ـ ولیس ما أنھ لیست عندي إزاء وفیھا

مع أن .  الآن طرحھا بقدر ما یعنیني أن أسمع غیري إذا توصل لشيءیعنینيإجابات فلیس 

ع بالمأساة بعد المفاجأة  كشفت أن الكل مذھول بالمفاجأة، مأخوذ بصورھا، مروالأولىالإشارات 

  ! الصور، ثم إن المزاج العام ساخن وكذلك منفلتووراء

 ـ قررت إلغاء ترتیبات السفر، بترجیح أن المتابعة الآن أفضل عن الأخیرة ـ وفي اللحظة وھكذا

 على الإنترنت، وصور لا تتوقف على شاشات التلیفزیون، إلى ینقطع لا الرسائلطریق سیل من 

 صحافة العالم وكلھا واصلة إلى القاھرة في ساعات، ثم إن المتابعة من مسافة ـ ھتحملجانب ما 

  ". إذا كان ذلك ممكناً" قدرت ـ أدعى إلى فھم أقل توتراً، وبالتالي أكثر تأنیاً كذلك

□  

 وثان وثالث، ثم عاد الصحفي داخلي یذكر بنفسھ ویلح، فسیل الرسائل على أسبوع ومضى

 الصور على شاشات التلیفزیون معبرة، وصحافة العالم الواصلة تعطى  وشرائطمفید،الإنترنت 

لكن الصحفي یحتاج أكثر، یحتاج أن یرى بعینیھ، وأن یسمع بأذنیھ، وأن .  شاملةعریضةتغطیة 

 بأصابعھ، وأن یجلس مع ناس یعرفون، في مواقع تسمح لھم بأن یعرفوا، وأن یسأل یلمس



 ـ كافیةي لمھنتھ كي یوفر لنفسھ رؤیة واضحة، على الأقل  ویجادل ویسعى بالحق الطبیعویستجوب

  ! إذا جاء علیھ الدور لیقول ما عنده، بعضھ أو كلھ، وبقدر ما تسمح لھ الظروف

ومن باب الاحتیاط، فقد .  عدت أحرك واستعجل إجراءات السفرأسابیع، بعد انتظار ثلاثة وھكذا

فكر إذا كان عبور المحیط إلى أمریكا مفیداً،  الأوربیة، وبعدھا أالعواصمتصورت أن أبدأ ببعض 

" كذلكذلك " الذي تملك الجمیع ـ ولھم العذر فیھ ـ ما زال مستحكماً، وإذا كان الھستیریاأو أن مناخ 

 ویكون اختصاره،ـ إذن فإن السفر یمكن " كما یقول الفقھاء تجنباً لتكرار الحیثیات في أیة فتوى"

  .اقتصاره على أوربا وحدھا

 أندم على الاختصار والاقتصار على أوربا، فما یصلني من الولایات لموالحقیقة أنني .  كاناوھكذ

 ثم إن تجربة شخصیة مباشرة ـ ولو أنھا واحدة لم تتكرر ـ في لندن زادت من مزعجاً،المتحدة كان 

  !المحیط بأنني لم أخسر كثیراً حین بقیت في أوربا ولم أقارب شواطئ إقناعي،

، "ویرالسیر مایكل "إنني دعوت على العشاء ذات لیلة في لندن صدیقاً قدیماً ھو : ةالتجرب ملخص

 وصلنا جمیعاً وقد" اللیدي ویر"الذي كان لسنوات طویلة سفیر لبریطانیا في القاھرة، ومعھ قرینتھ 

  .تنتظرنامتأخرین وعبرنا بسرعة إلى مائدة " سانتیني"إلى مطعم 

 نحوناطریقنا إلى مكاننا أن الجالسین على مائدة قریبة منا ینظرون  ونحن نمر بالموائد في لي وبدا

 أجراه طویلویدققون، ولم یكن صعباً أن أشعر أنھم تعرفوا عليّ من صورة كبیرة وسط حدیث 

 إن ثمأمس، " الجاردیان"، ونشره بعرض صفحتین في "ستیفن موس"معي الصحفي اللامع 

.  المساءھذا بالكامل، ومعھ نفس الصورة وبذات الحجم أعادت نشر الحدیث" الایفننج ستاندارد"

 بعض ممارسات انتقدتفإنني ـ إلى جانب كثیر قلتھ ـ " مكررا یومین متتالیین"وفي ذلك الحدیث 

  .السیاسة الأمریكیة في المنطقة

 فقد  حالأیةوعلى .  إلى أن الذین تعرفوا عليّ لھم ـ كما ظھر فیما بعد ـ رأي بشأن ما قلتھألتفت ولم

 جرى بنا الحدیث مجراه ثماتخذنا مقاعدنا حول المائدة المحجوزة لنا، وجاءت قائمة العشاء وطلبنا 

.  بأسرھا ولیس مائدتنا وحدھاالدنیاووصلنا إلى ما وقع في أمریكا وھو وقتھا وحتى الآن شاغل 

نتھ ھیلاري ، حتى لفتت قری"مایكل" مع الحواروانقضى نصف الساعة تقریباً وكنت منھمكاً في 

 ویبدو أنھا ترید أن تتحدث معي، وألتَفتُّ وإذا جواري،انتباھي لسیدة أقبلت تقف إلى " لیدي ویر"

". مھما كان ما تقول أو تقولون، فاالله یبارك أمریكا: " تقول بعصبیةالھندامسیدة طویلة القامة حسنة 

  ".الناس كلھمإنني أرحب أن یبارك االله أمریكا ویبارك أوطان : "بصدقوقلت لھا 

  ".الجحیمفلیبارك االله أمریكا وحدھا ولیذھب الآخرون جمیعاً إلى .. لا: " تدیر ظھرھاوھي وردت



 لاإنھا : "غضبت، وھمَّت بالرد تقول للسیدة الأمریكیة" لیدي ویر" "ھیلاري" ولكن أغضب، ولم

  ".تملك حق أن تفقد أعصابھا مع الناس

 نفسھ وھو فنان لھ مؤلفات عدیدة عن المطبخ الإیطالي، "سانتیني" المطعم السنیور صاحب وجاء

 الأنیق، فینیسیا بالتحدید، كما أنھ رجل تربطھ صداقات ودودة مع كثیرین من رواد مطعمھ ومطبخ

 نور، الملكةوكانت ضمنھم الأمیرة دیانا وكوكبة لامعة من أصدقائھا، والملك حسین وقرینتھ "

 یحاول أن یعتذر، محرجاً،" سانتیني"وقد جاء السنیور ". سوالسیدة مارجریت تاتشر وقرینھا دنی

 لندن مرتین أو ثلاثاً في یزوروھو یستغرب أن السیدة الأمریكیة ـ وھي زوجة ملیونیر أمریكي 

ـ " بلجرافیا" من أرقى المواقع في حي وھوالقریب " تشستر"السنة، ویملك بیتاً كبیراً في میدان 

لیس فیھ ما یستوجب حرجھ " الملیونیرة "الأمریكیةن ما فعلتھ وكان رأیي أ. خرجت عن الأصول

  .كان لھا رأي آخر" لیدي ویر" الأجواء، لكن ھذهفي ظل " وارد"أو اعتذاره، لأنھ أمر 

 حال، فقد زاد اقتناعي ـ بعدما سمعت في لندن تفاصیل مستفیضة عما جرى لكثیرین من أیة وعلى

 على فعلت صواباً باختصار رحلتي واقتصارھا  ـ بأنني المسلمین في الولایات المتحدة العرب

 الأوربيشرق المحیط، وكذلك ظللت مدة الثلاثة أسابیع التي قدرتھا لسفرتي، ملازماً للشاطئ 

 توافقاً مع أكثرللأطلنطي مستغنیاً عن عبور المحیط إلى الغرب الأمریكي، وربما أن ذلك كان 

 حكمة التجربة لدیھاقدیمة مھما كان خلافنا معاً، میلي وحواسي وبظن أن الإمبراطوریات ال

 وحشیة الإعلام وطغیان جانبلدیھا غرور القوة إلى " الإمبراطوریات الجدیدة"وتوازنھا بینما 

  !الغنى

****  

 في عواصم أوربیة متعددة ـ ملاحظاً، ومتابعاً أكثر المرات، متكلماً البحث ثلاثة أسابیع من وطوال

ـ جمع خلاصة " دوایت أیزنھاور"اكرتي قول شھیر للرئیس الأمریكي الأسبق  في ذكانفي أقلھا ـ 

 الأمریكیة أعلى لجیوش الحلفاء في الحرب العالمیة الثانیة، ورئیساً للولایات المتحدة قائداًخبرتھ 

 السیاسات السیئة ولكنإن السیاسات الطیبة لا تضمن النجاح أكیداً، : "ثماني سنوات ـ وفیھ یقول

  ".لفشل محققاًتضمن ا

 محور حدیثي الیوم ـ لكنني قبل الخوض فیھ أقترح الالتفات بسرعة إلى عدد من ھو وذلك

  الإشارات

   

  : الأولىالإشارة

  !  الحائرة والطرق المسدودةالإمبراطوریات



  :باریس

 تفھم عمیق لحق الشعب الأمریكي في الغضب وحق الإدارة الأمریكیة في العقاب، باریس في

  :ك نوعان من الفھمھنا.. لكن

 القانونيوفي الحالتین فإن المنطق .  بالتعاطف أحیاناً ـ ونوع یقسو بالنقد أحیاناً أخرىیرق نوع

 سبتمبر ١١ یوم وقعإن ھناك فیما : وخلاصتھ:  یعرض نفسھ ـ بالرقة أو بالقسوة متكاملاًيالفرنس

 تحتاج إلى تحقیق یطرح جریمة لكن كل. وذلك أمر لا یجادل فیھ، ولا یستطیع أحد.. جریمة شنیعة

  :عدة أسئلة

   وقعت الجریمة؟كیفـ ١

   من ارتكبھا؟ وبالتاليـ ٢

  ".الثاني أن الإجابة عن السؤال الأول ھي الأساس الذي تقوم علیھ إجابة السؤال الواضحومن "

 ذلك أن الجرائم لا تحاكم بنیران الجیوش، وإنما بنصوص القانون، والاختصاص فیھا یليـ ٣

  . والمحاكم، ولیس للطائرات والصواریخولیسللب

 والقرائن، المحاكمة وقبل الحكم، فإنھ یتحتم أن تكون الفرصة متاحة للاطلاع على الأدلة، وعندـ ٤

 تستغني الجریمةلأن "وسماع الشھود، والتثبت من وقوع المسئولیة، بحیث تكون للحكم مشروعیتھ 

  "!عن المشروعیة، لكن القضاء لا یستطیع

………………  

………………  

 الدواعي التي حدت بالإدارة الأمریكیة، إلى أن تتصرف بسرعة تتفھموحین سمعت أن باریس [

 سریعاً وقویاً، حتى وإن لم تكن لدیھا خطة مدروسة ومتكاملة ـ فقد تذكرت تصرفھاوإلى أن یكون 

 لبنانیة في ، وأیامھا كانت الحرب الأھل"فرانسوا میتران"، قابلت فیھا الرئیس ١٩٨٢ سنةمرة 

 لحزب فدائیةعلى أشدھا ـ وكان حادث خروج قوات مشاة البحریة الأمریكیة من بیروت بعد عملیة 

 أقل حجماً في خسائره مشابھ قتیلاً ـ ماثلاً في الأذھان، ومعھ حادث ١٧٠االله راح فیھا أكثر من 

سا في ذلك الوقت  الذي دعا فرنالسببویومھا سألت الرئیس الفرنسي عن . ضد القوات الفرنسیة

راحت " جان دارك" وھي البارجة بوارجھإلى تحریك أسطولھا في البحر الأبیض، ثم إن إحدى 

 تستدیر عائدة إلى عرض البحر، ثم تقترب لكنھاتقترب من الشاطئ اللبناني، حتى تكاد تلامسھ، 

  .  بطریقة بدت غیر منطقیةومراتثانیة وتعود ثانیة، ویتكرر المشھد مرات 

  : لقائنا، وأنا ساعتھا ضیفھ على الإفطارأثناء الرئیس میتران وسألت



قاصدة عائدة أمام شواطئ لبنان، وما كان القصد منھ " جان دارك" تفعلھ البارجة كانتعما "

  ؟ "والحكمة

  ".ضروریا"بل و" إن ذلك كان طبیعیاً: " الفرنسي قائلاًالرئیس ورد

!" البارجة" "جان دارك"لضرورة فیما فعلتھ  وواصلت سؤالي عن وجھ الطبیعة واأقتنع، ولم

 یغالب، وإحساسي بینما كنت أتأملھ أن المثقف فیھ !"وأكاد أقول تلعثم" الرئیس میتران وتردد

  :رئیس الدولة وكذلك قال

استعمل الرئیس میتران "التشویح بأطراف الجسم .  تعتبرھا نوعاً من الحركة العصبیةأنلك "

  ." "Gesticulation Politique "تعبیر

  : أضاف ثم

 للدول ما یحدث للأفراد حین یواجھون مواقف تقتضي منھم أن یتحركوا، ـ ثم یكتشفون یحدثإنھ "

 أي، "یشوحون" الخیارات المطروحة أمامھم لم تنضج بعد، وللحظة فإنھم بدلاً من الكلام أن

  ".وھم لحظتھا لا یقدرون. تتحرك أعضاء جسمھم تعبیراً عما یریدون فعلھ

وقتھا كانت في ذلك الموقف، تعبیرا عن " جان دارك"لك أن تعتبر أن : " الرئیس میترانویستطرد

لنقل أننا : " الدواعي أن تفعل شیئاً، لكن الحقائق على الأرض تمنعھا منھعلیھاقوة فرنسیة تفرض 

  ".بالصوت والحركة" نشوح "كنالحظتھا 

  ]فھمتإنني الآن : وقلت

………………..  

………………..  

، كانت القوة الأمریكیة في وضع مشابھ، فالدواعي "٢٠٠١أكتوبر " عشرین سنة قرابة وبعد

 وتھیئ تفرض علیھا أن تتصرف، وترد بكل الوسائل كي تخفف من ثورة الشعب الأمریكي، الملحة

  ".أخذ بثأره وانتقم"لھ أنھ 

 الذي حدث في  تلك اللحظة كانت الحقیقة غائبة، والمشھد فوضى، والخطط لمواجھة ھذافي لكنھ

رغم أن ھذا النوع من الخطر في عصر الحروب " وواشنطن غیر جاھزة أو غیر كاملة نیویورك

، "الفكر المتوازیة، وھي حروب القرن الحادي والعشرین كانت واردة بالتقدیر المسبق على غیر

كن الخطط  لم توكذلك. لأنھ كان صعباً على العقل استیعاب ھذا النوع من الخطر حین وقع بالفعل

  !جاھزة أو لم تكن كافیة

 الرئیس الأمریكیة، فإن رئیس الولایات المتحدة لم یكن یقدر على التصرف كما تصرف الحالة وفي

  :خلافمع وجود أوجھ توافق بین الحالتین وأوجھ . الفرنسي في موقف مشابھ



شواھد وغیاب إن ھناك حدثاً یطلب رداً، لكنھ في غموض الوقائع وفوضى ال:  التوافقأوجھ ○

 فإن ھدف التصرف لم یكن واضحاً، وھكذا بدأ التشویح والتعبیر بلغة حركة الیدین الخطط،

  !".ونزولھابما فیھا ملامح الوجوه ونظرات العیون وطلوع الحواجب " وأعضاء البدن والقدمین،

:  بـمیترانالقوة الفرنسیة فرض علیھا أن تتوقف بعدما أسماه " عقل" أوجھ الخلاف فھي أن وأما ○

 القوة الأمریكیة جموح ـ لكنھ في حالة أمریكا فإن Gesticulation Politiqueالتشویح السیاسي 

  .علیھدفع بالرئیس الأمریكي إلى ما ھو أبعد، مع تزاید الضغوط 

، وقرر أن یضرب، عارفاً "وھو تنظیم القاعدة" للمشتبھ فیھم الجاھزة اختار رأس القائمة وكذلك

  . أو ترف ـ الانتظارـفرصة أنھ لا یملك 

……………….  

………………  

أن یتصرف " جورج بوش" بوش الأب كان أكثر من ألحوا على جورجوالحاصل أنني عرفت أن [

لیس : " عشاء عطلة نھایة الأسبوع في كامب دافید ما مؤداه أنھبعدبسرعة، وسمعت أنھ قال لھ 

لا تغتفر لأیة سیاسي، وتلك خلاصة ھو الخطیئة التي " العجز" لأن بسرعةأمامھ غیر أن یضرب 

وأن الناس یغفرون للرئیس إذا بان خطؤه، لكنھم لن یغفروا إذا .  السیاسيالعملتجربة عمره في 

  "!]عجزهتبدى 

……………..  

……………..  

  : الثانیةالإشارة

  ! تسجیل تلیفوني لبن لادن١١٠٠

  :لندن

، إحساس بأن الولایات "بیةوفي غیرھا من العواصم الأورو" وفي روما وفي لندن باریس وفي

 الحاكمة استعملت قواتھا العسكریة بسرعة ضد إسامة بن لادن ـ الموجود وسط حركة المتحدة

 سبتمبر ١١ مسئولیةفي معظم أفغانستان ـ دون أن یكون لدیھا الیقین الكامل بأنھ یتحمل " ساعتھا"

  .ـ أو على الأقل یتحملھا وحده

بن "وا نظراءھم الأمریكیین عما لدیھم من أدلة على مسئولیة  سألأوربا أن أبرز ساسة والشاھد

  .على أن ثقتھم بالولایات المتحدة أغنت وكفت.  على رد یغنیھ أو یكفیھأیھم، ولم یحصل "لادن

 وباریس وروما ـ وربما في غیرھا من عواصم أوربا ـ وكما یحدث في بلدان متقدمة، لندن وفي

 وفيالرأي من خارج الإدارة القائمة في أیة أزمة تطرأ، تطلب " اجتماعات تشاور" إلى یدعى



 یعرفون سابقونالعادة فإن ھذه الاجتماعات یحضرھا خبراء فیھم أساتذة جامعات ووزراء وسفراء 

 ولكي یكون العام،أطراف الصراع أو مناطق الحوادث التي تطرح نفسھا مفاجأة على الاھتمام 

 ما لدى حكوماتھا من كلضع أمام ھذه الاجتماعات صراحة التشاور نافعاً ولیس صوریاً، فإنھ تو

  .اللاحقةمعلومات، لكي تنضم الخبرة السابقة إلى التجربة 

 عدد من ھذه الاجتماعات ـ ولیس من الضروري أن أحدد تفصیلاً كي لا أحرج أحدا ـ في وحدث

  : في أكثر من عاصمة وجھوا إلى رؤسائھم الحالیین سؤالینالمشاركینأن 

○  

 ومن ثم ـھل ھناك دلیل یمكن البناء علیھ في الإقناع السیاسي بمسئولیة بن لادن :  الأولالسؤال ○

  سبتمبر؟ ١١بمسئولیة ما جرى یوم " ومن ثم الإسلام"طالبان ـ ومن ثم أفغانستان 

 الإستراتیجيما ھي اتجاھات العمل العسكري الأمریكي الحالي، وما ھو الھدف :  الثانيوالسؤال ○

  منھ؟

  : الرد على المستوى الوزاري أنھكان:  للسؤال الأولوبالنسبة

ثم " ـ سبتمبر ١١ دلیل قاطع على مسئولیة بن لادن ـ طالبان ـ أفغانستان ـ فیما حدث یوم لدینالیس "

.  لكنھم لم یقولوه لناعلیھ،ـ على أنھ لا بد أن یكون لدى الأمریكان شيء یستندون " یتواصل الرد

 عنھ أصدروا من بنك في الإمارات مفوضینیھم معلومات بأن بن لادن أو وكلاء ومما قالوه أن لد

محمد عطا، وھو :  فیھا مائة ألف دولار لـدولار،العربیة المتحدة عدة حوالات قیمتھا نصف ملیون 

  .مروان الشیحي:  مائة ألف دولار أخرى باسم زمیلھوفیھا سبتمبر، ١١المتھم بقیادة عملیة 

ت الأمریكیة حصلت على صور من ھذه الحوالات بتصریح من محافظ البنك  المخابراإن ثم

سفیرة أمریكا في " مارسیل وھبة" للإمارات العربیة المتحدة بعد طلب تقدمت بھ المركزي

  . العربیة المتحدةالإمارات

 إن ھذه الحوالات تقطع بالصلة بین بن لادن وبین المسئولین عن: "صراحةً كما قالوه لنا ورأیھم

أنھم لا یستبعدون أن بن لادن، بما كان : (( ظنھم أیضا ـ كما عبروا عنھ ضمنا ـسبتمبر، ١١عملیة 

 ویساراًیمیناً " سبتمبر، فھو یعطي الأموال ١١ عندما قال إنھ لم یخطوا ولم یوجھ عملیة صادقا

  "!عملیةـ لكن الھدف العام لما یعطیھ معروف بصرف النظر عن تفاصیل كل " وفي الوسط

أنھم أجروا تسجیلات لاتصالات تلیفونیة قام بھا بن لادن " في واشنطن"وفوق ذلك فقد أكدوا لنا "

وأن لدیھم أكثر .  الماضیة من جھاز تلیفون جوال متصل بالأقمار الصناعیةالخمسطول السنوات 

 علىدل  تسجیل لمحادثات تلیفونیة، وقد أرسلوا إلینا عینات منھا، لعلھا ترشد أو تومائةمن ألف 

  !".شيء



  .الأولفي أكثر من عاصمة أوربیة في الإجابة عن السؤال " اجتماعات التشاور" في قیل كذلك

………………  

……………...  

لماذا ": ومرة أخرى لا أرید أن أحدد لأني لا أرید أن أحرج "الأوربیینوسألني أحد وزراء الدولة [

؟ " سبتمبر١١ر على عملیة مثل عملیة إن بن لادن لا یستطیع ولا یقد" "أسابیعقبل ثلاثة "قلت 

 سبتمبر، ١١ ما نشرتھ عن ظني بأن بن لادن وحده لا یستطیع، وأن عملیات سائليوكررت على 

 فیھا المعقدة في التخطیط والإدارة والتنفیذ تتعدى قدراتھ، ثم إن ظروفھ بما بمقتضیاتھاسواء 

 تخطیطاً مواقعھانب بعد أمریكا عن المراقبة المستمرة علیھ واختراق تنظیمھ بالعمق ـ إلى ج

  .وإدارة وتنفیذاً ـ تجعل المسألة برمتھا خارج طاقتھ

إن ذلك یتجاوز : "إذا لم یكن بن لادن فمن؟ وقلت:  المعنىالأوروبي وزیر الدولة وسألني

  ". ظناً عرضتھ كاملاًحولھاختصاصي، لكني سمعت 

 عن نقلتھلقان لیس رأیي، لكني  حول ضلوع عناصر من البشكوكوأضفت أن ما طرحتھ من "

 الأطلنطي، ثم إنني لم أطرحھ كحقیقة نھائیة، وإنما طرحتھ حلفأصدقاء في بروكسل وفي مقر 

 ثم إنني فیما نشرت قبلت بضلوع عناصر عربیة بدور أو أدوار عرضتھا،كاحتمال تسانده شواھد 

س ولو شبھ دلیل یطمئنھم  إلى غیاب دلیل، وإلى غیاب تحقیق یعطي للناأشرتفیما حدث، لكني 

  ! تتصرف بھا القوة الأمریكیةالتيإزاء الطریقة 

 یمكن أن تكون بین عناصر من العرب وعناصر من الصرب أو وكیفالصلة :  محدثي عنوسألني

   بعیدان لا رابط بینھما؟والطرفانـ البلقان عموماً، 

أكثر من ألفین من الشباب " بوسنةال"ـ أو من أسموا كذلك ـ في " المجاھدین" بأنھ كان بین وذكرتھ

 من مصر وربعھم من السعودیة والباقون من بلدان عربیة أخرى، وبعضھم لم ربعھم: العرب

  ".الشیشان"إلى ألبانیا أیضاً، وبعدھما حتى " بالجھاد" البوسنة فقط، ولكنھ وصل في" یجاھد"

ات الدولیة التي شاركت  من قوات مسلحة عربیة تعمل ضمن القوكتائبإنھ كانت ھناك : "وقلت

وأنني أعرف عن جنود من العرب ". حفظ السلام في یوجوسلافیا السابقة"فیما سمي بعملیة 

  ". ـ وصربیات أیضاًبلقانیاتتزوجوا من 

 سبتمبر، فإن أحداً منا لا یستطیع أن یستبعد شیئاً ١١ على مستوى بحادثأنھ فیما یتصل : "وأضفت

  "!]ئاً في حسابھ دون أساس أو یدخل شیترو،من حسابھ دون 

……………….  

………………  



الأوربیة، وھو السؤال عن اتجاھات " اجتماعات التشاور" الذي طرحتھ الثاني یتعلق بالسؤال وفیما

 الأمریكي، وعن الھدف الاستراتیجي منھ، فقد كان الجواب الذي أتاھم یعرض العسكريالعمل 

  : التاليالسیاق

، یدفعھا إلى الحركة بسرعة، وإلى "ضغط رھیب" عة تحت  الأمریكیة كانت واقالإدارةإن "

 والحریقیصل إلى أقصى درجات القسوة، بحیث تكون مشاھد الدم " العقاب" نحو نوع من الحركة

 أزمة الأمریكیة، وإلا واجھت الإدارة "تشفى غلیلھ"و" تطفئ ناره"ظاھرة أمام الشعب الأمریكي 

في " مجموعات التشاور"كذلك قیل لـ "ه نقطة لصالحھا یصعب تقدیر عواقبھا ـ لكن الإدارة وھذ

  :وبدائلـ انتظرت وفكرت ووازنت بین خیارات " أكثر من عاصمة أوربیة

رصدوا وجوده فیھا، لكنھم " قندھار" في خطة لخطف بن لادن من منطقة جبلیة في فكروا ـ

 الشباب الذین احتجزھم ، في محاولة إنقاذ الرھائن الأمریكیین"١٩٨٠ أبریل ٢٤" ما حدث تذكروا

  .الثوري الإیراني في مبنى السفارة الأمریكیة في طھران

……………….  

……………….  

 القوات الخاصة الأمریكیة خطة لإنقاذ الرھائن من قبل طھران، قیادة وضعت ١٩٨٠وأیامھا سنة [

" مصیرة"، إلى جانب القاعدة الأمریكیة في "صعید مصر" في المنیا العسكريوكان المطار 

أنور "وكان الرئیس ". ١الصحراء رقم " تنفیذ تلك الخطة التي عرفت باسم قیادة" سلطنة عمان"

باستعمال الأراضي المصریة وتسھیلاتھا " جیمي كارتر"الرئیس " لصدیقھ" صرح قد" السادات

قائد " بكویث" تنفیذ ھذه الخطة، وبالفعل كان المكلف بالتنفیذ وقتھا ھو الجنرال فيالعسكریة 

 الجنرالومن نفس القاعدة بعث .  الخاصة، وقد تولى من مطار المنیا توجیھ العملیةواتالق

 اثنتین من وتصادمإلى الرئیس كارتر یخطره بأن العملیة فشلت، بسبب تعطل " ریتشارد بكویث"

 بقواتھ، وكذلك فعل ویعودالخطة " یجھض"طائرات الھلیوكوبتر، ورد علیھ الرئیس كارتر بأن 

الإیرانیة ـ على " یزد "مدینةمع علمھ بأن قواتھ على الموقع قرب " یتشارد بكویثر"الجنرال 

 طائرات الھلیوكوبتر اصطدمتطریق طھران ـ تركت وراءھا جثث ثمانیة جنود قتلوا عندما 

  ].ببعضھا

……………..  

……………..  

بة دعت إن الذكرى المریرة لتلك التجر: الأوربیة ضمن ما قیل" مجموعات التشاور "أمام وقیل

 الفشل الأمریكیة في الظروف المستجدة إلى استبعاد مغامرة خطف بن لادن، لأن احتمال الإدارة



 وھو الآن،على تحملھ " بوش"مما لا یقدر الرئیس "  سبتمبر١١بعد الفشل في توقع ضربة "فیھا 

، ویأمر ١٩٨٠سنة " بكویث"مع الجنرال " كارتر"لا یستطیع أن یفعل مثلما فعل الرئیس 

 بدأت وإلابإجھاض الخطة لأن مقتضى ذلك یفرض علیھ في نفس اللحظة، تخلیھ عن منصبھ، 

 وكلھا ترید مؤجلة،إجراءات عزلھ، لأن الفشل سوف یفتح الباب لتحقیقات مكبوتة بصعوبة ولكنھا 

  أن تعرف كیف جرى ما جرى؟

 أین ثمثین بلیون دولار؟  المخابرات الأمریكیة وماذا فعلت بمیزانیتھا وھي تزید على ثلاكانت وأین

  !كان الدفاع الجوي عن عاصمة القوة الأعظم الوحیدة في العالم؟

إن الولایات المتحدة اعتذرت لرئیس وزراء ": لمجموعات التشاور" الصدد قیل أیضاً ذلك وفي

 الإدارةنیابة عن " لخطف بن لادن" عندما عرض استعداد القوات الإسرائیلیة الخاصة إسرائیل

 وعلنیاً في شرعیاًوالمعنى المقصود من العرض أن تدخل إسرائیل عضواً معترفاً بھ "یكیة الأمر

 وزراء إسرائیل أن رئیسوقد أبدى ". الحلف الدولي الذي تقیمھ أمریكا للحرب ضد الإرھاب

" الجنرال" وإعدام ومحاكمةلدیھ خبرة في ھذا النوع من العملیات أشھرھا خطف " الموساد"

تحت حكم " الیھود" لـ تعرضـ الجحیم ـ الذي " الھولوكوست"مسئول الأول عن ال" "إیخمان"

 رغم ثقة إسرائیل في فرص العرض، وقد اعتذرت الإدارة الأمریكیة عن ھذا "النازي أیام ھتلر

وكان رأى الإدارة . جاھزة" عناصر" "قندھار"نجاحھ، لأن لدیھا بالفعل وعلى الأرض وفي عمق 

 وفي ھذا التوقیت، وحتى إذا نجحت في الدورسرائیل على المسرح في ھذا الأمریكیة أن ظھور إ

  . في العالمین العربي والإسلاميواستراتیجیاًالمھمة ـ سوف یسبب إحراجاً سیاسیاً 

……………..  

……………..  

آرییل " أھم الأسباب التي دعت  "الخیار الإسرائیلي" عن ھذا المتحدةوكان اعتذار الولایات [

 إسرائیل إلى إلغاء زیارتھ المقررة للولایات المتحدة واجتماعھ المحدد مع وزراءرئیس " شارون

 توكیلعن "اعتبر الاعتذار الأمریكي " شارون" جورج بوش ـ في شھر أكتوبر ـ ذلك أن الرئیس

 بوجود الاعتراف، دلیلاً على عدم رغبة الولایات المتحدة في "إسرائیل بمھمة خطف بن لادن

 رأى شارون أن وكان. یل في التحالف الدولي الذي یتجمع لمقاومة الإرھابإسرائیل كطرف أص

 أبیب عن عیون بتلالحقائق عفت على زمن كانت واشنطن فیھ تخفي شواھد علاقتھا الخاصة 

 ترید واشنطن لم تكن وإذاالعواصم العربیة، لكن حكومتھ الآن مصممة على أداء دورھا في العلن، 

 في موضع تراه أقل مما تستحق نفسھاقة فذلك حقھا، لكن إسرائیل لن تضع إشھار وتوثیق ھذه العلا

  .البلدینبصرف النظر عن قوة العلاقة بین 



 العربمجرد مساعدة عدد من القادة " شارون یضایقھ أن یكون سبب الاعتذار الأمریكي ھو إن ثم

 أمام إحراجھمولة عدم علاقتھم بالولایات المتحدة، وتسایرھم واشنطن في ذلك بمق" ستر"یریدون 

  .]شعوبھم

………………  

………………  

الأوربیة فقد كان الخیار والبدیل الآخر الذي فكرت فیھ " التشاوراجتماعات " لما عرض وطبقاً

  " الشمال الأفغاني بالمھمةتحالفتكلیف "واشنطن، ھو 

 التي  ذلك التحالف المعارض لطالبان ـ والذي كان یخوض الحرب ضدھا فعلاً من مواقعھلأن ،

 القوة إلیھا في شمال البلاد تحت قیادة أحمد شاه مسعود ـ جاھز على الأرض لدیھ حوافزه تراجع

 الخیار البدیل ذلكللقتال إذا تلقى ما ھو متأخر من طلبات سبق وتقدم بھا للإدارة الأمریكیة، لكن 

دراً على النصر  كان قاولونـ " ممزق"و" مھزوم في أعماقھ"، لأن ھذا التحالف "وقتھا"استبعد 

لدى " المھزوم المزق" إن شعور ثم. لانتصر لحساب نفسھ مع كل المساعدات التي تلقاھا من قبل

وكان " اللامع أحمد شاه مسعود، العسكريھذا التحالف زاد وتكرس، عندما وقع اغتیال قائده 

كثیرین إلى الربط  بیومین أو ثلاثة ـ مما دعا سبتمبر ١١ سبتمبر الأخیر ـ أي قبل ٨اغتیالھ یوم 

  ". العملیات ضد نیویورك وواشنطنوبین" مسعود"بین اغتیال أسد بنشیر 

 في یزایدون زعماء التحالف الشمالي حینما أحسوا أن ھناك اتجاھاً للاعتماد علیھم، بدءوا إن ثم

عھد  الأمریكیة لمن تالمتحدةطلباتھم، ویسابقون بعضھم في الانفراد بما یمكن أن تعطیھ الولایات 

  .إلیھ بالعملیة

                                          **   

إنھ یمكن : "الأوربیة مؤداه" اجتماعات التشاور" خیار وبدیل رابع ورد ذكره في ھناك وكان

 ولاءاتھا تبیع مع بعض، أو أحد زعماء القبائل الأفغانیة، وضمنھا قبائل علمتھا الحروب أن الاتفاق

 تروج لھذا الحل الأمریكیةطف بن لادن، وكانت وكالة المخابرات المركزیة ـ لكي تتولى ھي خ

 تقدمت تطلب اعتمادات خرافیة، الوكالةولكن . بعدما قالت إنھا استكشفت السبل والوسائل لتحقیقھ

 ولم یجد الرئیس الأمریكي نفسھ قادراً على معین،واستأذنت في أجل للتنفیذ غیر محدود بتاریخ 

 لكنھ لا یملك الوقت المفتوح وخصوصاً أن الوكالة العاجلة،ستطیع توفیر الاعتمادات الصبر، فھو ی

، طلبوا الغالي وحصلوا علیھ، لكنھم عند التنفیذ تملصوا، "زعماء أفغان"سبق لھا أن خدعتھ في 

  ".فرج االله یجيء" وتقدموا بمطالب مالیة إضافیة، لعل المھمة،وادعوا صعوبة 



في " حتى الركب" المخابرات المركزیة الأمریكیة تورطت وكالة إن  ـ كذلك قیل ـوالشاھد

من رجالھا قضى ستة شھور في وضع " فریق عمل" درجة أن إلىأفغانستان وشطحت وشردت 

وكنموذج !  الزعماء الأفغان، وأھمیة استخدامھ في تطویعھملدى" الشذوذ الجنسي"تقریر عن 

كلیھما " غرام"ـ طالت شھوراً ـ بین زعیمین حول  معركة عنیفة إلىأشارت الوكالة " میداني"

الثاني، وانشغل مكتب وكالة المخابرات الأمریكیة في " خطفھ" ثم أولھما،" اكتشفھ"بصبي 

  . أسابیع حتى استطاع تھدئة الخواطر والسیطرة على العواطفالمعركةبھذه " بیشاور"

 عن خدمات رئیس الوكالة الحالي  حال، فإن الرئیس الأمریكي الذي یعتزم الاستغناءأیة وعلى

في أول فرصة تسنح لھ ـ أرد فیما یظھر إبطال أیة حجة للوكالة، فصرح لھا " جورج تینیت"

 بإسامة النھایة، على أن تأتیھ في "تحت رقابة نائبھ دیك تشیني" قدرة ملیا دولار تصرفھا باعتماد

  . بن لادن حیاً أو میتاً

  .ع تحت الطلب دون عجلة وضالرابع فإن ھذا الخیار وكذلك

الأوربیة خیار خامس جرى استبعاده بعد ساعات " اجتماعات التشاور" فیما قیل لعلم ھناك وكان

 أو قتل خطفأنھ لیس عسیراً تكلیف وحدة خاصة من المخابرات الباكستانیة لتنفیذ عملیة : "ومؤداه

 ذلك أنھ مع باكستان،س رئی" برفیز مشرف"بن لادن دون خوف أن یؤدى ذلك إلى حرج للجنرال 

 صدرھم بالمخاطر ضاقمعلومات متوافرة تقول إن شعب أفغانستان ـ وحتى جماھیر طالبان ـ 

". ھذه المصیبة" أحد من خلصھموالمھالك التي سببھا وجود بن لادن على أرضھم ـ لن یمانعوا إذا 

اء طالبان، فإن العملیة قد  تقترب من زعملم، وإذا "بن لادن وحده"ثم إنھ إذا اقتصرت العملیة على 

 یمكن قبولھا في باكستان، خصوصاً إذا توافقت مع وعندئذتبدو خدمة باكستانیة للأمة الأفغانیة، 

 یرافقھا ضمان بسلامة المنشآت النوویة الباكستانیة من آباد،حزمة مساعدات اقتصادیة لإسلام 

، لكن "ایا والمقاصد بین البلدین أو من إسرائیل مع اختلاف النوالھندمن "ضربة مفاجئة ضدھا 

إلى " برفیز مشرف" مع قلاقل داخل القیادة العلیا الباكستانیة أضطر فیھا توافقعرض الفكرة 

، وھو الرجل الذي دبر وقاد الانقلاب العسكري "محمد عزیز خان" ونائبھ الجنرال صدیقھإعفاء 

 مطاراً لنفسھابھ في الأجواء لا تعرف  جاء بھ إلى الحكم ، بینما ھو ما زال في طائرة معلقة الذي

  .تھبط فیھ

  !ومباشرة..  العسكري الأمریكيالعمل لم یبق بدیل غیر وكذلك

………………  

………………  

                                            **   



الأوربیة، إعلان رئیس الوزراء توني بلیر أمام مجلس " اجتماعات التشاور" مناقشات ختام وكان

 وحتى لادن،إن الولایات المتحدة الأمریكیة لھا حق العمل العسكري ضد بن : " البریطاني بـالعموم

 وقت قصاصاً من أي، فإن عقابھ إجراء عادل في "أمام محكمة"إذا لم تقدم أدلة كافیة لإدانتھ 

كیة  وتفجیر المدمرة الأمریالسعودیة،في " قاعدة الخبر"أعمال سابقة، دبر لھا من قبل مثل تفجیر 

  .ـ وغیرھا! كول في میناء عدن الیمنى

………………  

………………  

 العموم، داعیاً إلى ما قلتھ بعد ذلك في حدیث مع الجاردیان مجلسوكان سماعي بذلك في جلسة [

اضرب زوجتك كل یوم "، استشھدت فیھ بالمثل الصیني الذي یقول " ستانداردالایفننجنقلتھ عنھا "

 الحروبـ مضیفاً أن تلك فیما یظھر استراتیجیة " باً، فھي تعرف كنت لا تعرف لذلك سبوإذاعلقة، 

  !].الجدیدة في القرن الحادي والعشرین

………………  

………………  

قصر " كان ملخص ما توصلت إلیھ مجموعة من مستشاري الرئیس شیراك في باریس وفي

تقف مع  على فرنسا مھما كان اختلاف تصوراتھا ـ السیاسیة والعسكریة ـ أن أن، "الإلیزیھ

ولو أنھ لا یمثل تھدیداً حیویاً " وأن تشعرھا بالمودة والتكافل، لأن ما حدث المتحدة،الولایات 

 الشعور وھو المتحدة، إلا أنھ یواجھھا لأول مرة بشعور لا تحب المجتمعات أن تعیش معھ للولایات

 وأن تخوض قادرة،والرأي أن المجتمعات یمكنھا أن تواجھ تفاقم الأزمات ". عدم الاطمئنان"بـ 

 یرق إلى مستوى التھدید لمغمار الحروب واثقة، تساندھا عوامل قوتھا الحقیقیة، لكن الخطر ـ وإن 

نصف عصبیة الولایات المتحدة "، وذلك الشعور ھو "عدم الطمأنینة"ـ أن تشعر المجتمعات بـ 

  ".الآن

 تضع أنرنسا في اللحظة المناسبة  الخبراء الفرنسیین أن موقف التفھم المتعاطف یتیح لفتقدیر وكان

  .على الاندفاع الأمریكي إلى المجھول" الفرامل"بعض 

……………..  

……………..  

 داوننج ستریت ـ أن توني ١٠ في مقر رئاسة الوزارة البریطانیة ـ یقالوكان ذلك ھو الدور الذي [

بیة واسعة تتكفل بھا وتقدیر معاونیھ أن ھذا الموقف یبنى لرئیس الوزراء شع. لنفسھبلیر یحتفظ بھ 

 بالاسترلینيوھذه الشعبیة تستطیع أن تساعده على الدخول ". الأضواء الساطعة للإعلام الأمریكي"



 الیورو وحده یصبح، عندما ٢٠٠٢إلى محیط العملة الأوربیة الموحدة، وھي خطوة ملحة أوائل 

 توني بلیر ـ یمكن أن تكون نيمعاوكما أن ھذه الشعبیة أیضا ـ في تقدیر . عملة أوربا الرسمیة كلھا

" بلیر" ذلك مطلوب حتى وإن كان طلب وكل. رصیداً مدخراً لحزب العمال في أیة انتخابات قادمة

  . الأمریكيالاندفاععلى " الفرملة"المباشر ـ الآن ـ ھو دور 

 الاندفاعلن یستطیع أداء دور الفرملة على " توني بلیر" الفرنسیین ظل رأیھم أن الخبراء لكن

 لھا یدور في فلكھا امتداداالأمریكي، لأنھ التصق أكثر من اللازم بالسیاسة الأمریكیة، بحیث أصبح 

 دوره، ونسى أن الحركة في مدار ینفعولا ینفصل عنھا، فقد تصور أن اقترابھ أكثر من اللازم 

قف  یصعب علیھ أن ینفصل لیكون لھ مووبالتاليالقوة الأمریكیة سوف تستوعبھ مھما حاول، 

 زیادة الاتصال إلى حد الالتصاق، لا تتم إلا بدرجة من بعدمستقل، وإذا فعل فإن محاولة الانفصال 

  .قبولھاالخلاف یستحیل علیھ 

  .محجوز لفرنسا في اللحظة المناسبة" الفرامل" الدور فذلك وإذن

……………..  

   

  : الثالثةالإشارة

   عن الحرب في أفغانستان وحولھامناقشات

  :لندن

 سؤال طرحتھ على كثیرین، وفي لندن أكثر من غیرھا بسبب قربھا الزائد من القرار اكھن كان

 الأمریكیةقد تحول في الحالة " التشویح السیاسي"إذا كان : مؤدى السؤال أنھ.  وموجباتھالأمریكي

  ھدفھ؟إلى عمل عسكري بالسلاح، فما ھو شكل ھذا العمل العسكري؟ وما توصیفھ؟ وما 

" أنتوني سامبسون"ذا السؤال أثناء غداء في بیت الصحفي البریطاني الأشھر  على ھضغطت وقد

 البترولعن شركات ": الأخوات السبعة"وھو مؤلف عدد كبیر من المراجع السیاسیة المھمة منھا "

عن كیف ": الذھبلمسة آلھة "عن تجارة السلاح في العالم ـ و": سوق السلاح"العالمیة الكبرى ـ و

 سامبسون ھو مؤرخھ أنتونيلأن " ماندیلا"ثروات في العالم ـ وأخیراً سیرة حیاة تكونت أكبر ال

  ".المختار لكتابة قصة حیاتھ

ولم تتوقف .  الغداء جمیعاً صفوة من العارفین بمكامن السیاسة ومیادین الحربضیوف وكان

  : تداعتكماقشات  من الساعة الثانیة عشرة ظھراً حتى الثالثة بعد الظھر، وخلاصة المناالمناقشات

 قواعد ھدف التحركات العسكریة الأمریكیة الأولى ـ قبل بدء العملیات ـ ھو التواجد في إنـ ١

دون إذن من "یرفع درجة الاستعداد فیھا " فاعل على الأرض"الخلیج والسعودیة وغیرھا بشكل 



طلب "عن  واشنطن، لأن ما حدث في نیویورك وواشنطن یعطي في حد ذاتھ شرعیة تغني ""أحد

  .من أي طرف" إذن

، ففي حال حرب الخلیج ١٩٩١ ـ ١٩٩٠ یختلف عما كان في حرب الخلیج الثانیة سنة حال وذلك

 الدولفي السعودیة والخلیج، یحتاج إذناً من " وغیرھا" القوات الأمریكیة والبریطانیة نزولكان 

 ھذه المرة، تختلف لكن الظروف المعنیة ویحتاج غطاءً شرعیاً عربیاً عاماً یسند الأطراف المعنیة،

وفي الواقع ". یأذنأن یأذن أو لا "فلیس ھناك من یستطیع أن یعترض، ولیس ھناك من لھ حق 

 الأمریكي في قواعد شبھ العسكريالعملي، فإن الإذن السابق ما زال ساریاً وبمقتضاه فإن التواجد 

 تدعو الآن إلى رفع درجة الاستعداد ةالحاجالجزیرة العربیة ما زال فاعلاً، وكل ما استجد ھو أن 

  ".فعلیةحالة حرب "في ھذه القواعد بما یناسب 

 مطلب رفع درجة الاستعداد في القواعد الأمریكیة في السعودیة والخلیج ـ فقد كانت جانب إلى

 أن الانتشار حاجة إلى انتشار أوسع في شبھ الجزیرة العربیة، وبحیث یكون في مقدور ھذا ھناك

 إلى استئذان، یحتاج ھدف یراد الوصول إلیھ، ومرة أخرى فإن ھذا الانتشار لم یكن یطال أي

 الكل بالفزع، بحیث یصیبفالسوابق قائمة، والغضب الأمریكي لما جرى في نیویورك وواشنطن 

  .بالھلا یجرؤ طرف على مجرد السؤال، حتى إذا خطر السؤال على 

                                             **   

 في تلك الساعات، أن الانتشار ورفع درجة الاستعداد إلى مستوى حالة الحرب، التقدیر وكان

 السلاح الأمریكي إمكانیة التدخل وفق ما یرى صانع القرار الأمریكي،سواء لدواعي یعطى

  ! على المسرح الأفغاني أو أي مسرح غیرهالعملیات

 ذاتھا تحدث أثرا نفسیا یمكن أن تجيء نتائجھ أكبر من  في حدالأوضاع ذلك الوقت فإن تلك وأثناء

  .تقدیرأي 

 بن بتسلیم لم تحقق مشاھد الانتشار العسكري ھدفھا النفسي، وضمنھ احتمال أن تقوم طالبان إذاـ ٢

 تحتفظ بعلاقة التيلادن توقیاً لضربة عسكریة أمریكیة، أو احتمال قیام بعض الحكومات العربیة 

 لا داعي احتمالاتسعى مباشر قبل أن یفوت الأوان فلا تزال ھناك خاصة مع طالبان بم

  .لاستبعادھا

" قندھار"بالتوجھ إلى " علماء المسلمین" مؤداه أن یقوم وفد من اقتراح فقد جرى تداول وبالفعل

 ـ الملا عمر نفسھ وإقناع إسامة بن لادن شخصیاً ـ بأن الوقت قد حان لفداء طالبانوإقناع قیادة 

 یفعل أنكما ھمّ سیدنا إبراھیم "الأفغانیة والإسلامیة من شر مستطیر بتضحیة، رجل واحد  الأمة

 شعور بأن بالفعل، وكان لدى بعض ھؤلاء العلماء "بابنھ إسماعیل لولا أن فداه االله بذبح عظیم



 نیویورك وواشنطن، فيالمعجزة قد تتكرر، لأن بن لادن من أول لحظة یدفع ببراءتھ مما حدث 

 ودولیة في الوقت نفسھ، إسلامیة كان صادقاً فإن الصدق قادر على أن یثبت نفسھ أمام محكمة وإذا

  !.وكذلك تتحقق معجزة الفداء

 لم یتحقق شيء من ذلك كلھ، فإن الفعل العسكري یستطیع أن یبدأ بضربات من الطیران وإذاـ ٣

  . بصواریخ كروز وغیرھا من ناقلات الدماركاسحة

 ھزل لاأن یحقق الھدف نفسیاً، إذا اقتنع الملا عمر وقیادة طالبان، أن الخطر جد  یمكن أیضاً وذلك

 ودرأه توقیھفیھ، وأن أبواب جھنم التي انفتحت في أجواء أفغانستان ضرر عظیم، یفرض الشرع 

 علیھ بمثلھ، الردبكل سبیل، خصوصاً إذا كان من یتعرض لھ لا یملك وسیلة لدفعھ عن نفسھ أو 

 الأمریكیة أو لدولة المتحدةـ سواء للولایات " سد الذرائع" تسلیم بن لادن بمنطق وحینئذ یمكن

  ". ترى في الأمر رأیھا"إسلامیة صدیقة 

 الموجھة إلى الشعب الأفغاني، یمكن أن تدفعھ للتمرد على حكومة الجحیم إلى ذلك، فإن نار إضافة

یلة ومحطات الماء والكھرباء  إذا وصل الضرب إلى الطرق والجسور القلخصوصاً، "طالبان"

 الغذاء والمؤن الشحیحة، وأیضاً إلى المزارع المملوكة لزعماء القبائل في ومستودعاتالمتھالكة، 

 التي لا تزال بھا شواھد خضرة من شجر وثمر في الشمال والجنوب وحول العاصمة المناطق

  .كابول

  :لأنھیكي على عدة مستویات  بدء الضرب الجوي واشتداده نافع للرأي العام الأمرإنـ ٤

  . نفسیاً ویشفي غلیلھیریحھ ـ

  . بأنھ أخذ حقھ بیده وتصرفویقنعھ ـ

 بعد عن حساب المسئولیة فیما جرى فوق نیویورك وواشنطن على الأقل بالتأجیل إلى ما ویشغلھ ـ

  ".لأن الوطن في المیدان الآن وعلم النجوم یرفرف"الحرب 

 الولایاتدوت زئیراً بدائیاً تردد في " الوطنیة"قصیر لأن صیحة  تحقق ولو للأجل البالفعل وذلك

 أن یرفع صوتھ أحدالمتحدة من الشرق إلى الغرب ومن الشمال إلى الجنوب حتى لم یعد في مقدور 

 التعبئة على المدى استمرارـ كضرورة للتثبت قبل الضرب وكذلك لضمان " بالمراجعة"مطالباً 

  .الطویل

مریكي سمح وقبل أثقل قیود رقابیة وضعت علیھ إلى درجة أن السیدة  الإعلام الأأن وكان

مستشار الرئیس للأمن القومي تمكنت من إقناع كل رؤساء تحریر الصحف " كوندالیزا رایس"

 نشر عنوبالامتناع .  التلیفزیون الأمریكیة في الإرسال الداخلي والخارجي على السواءوقنوات



 الولایاتا تحوي إشارات سریة موجھة إلى عملاء كامنین في بیانات بن لادن وطالبان، لأنھ

  ! لألفاظ معینةسماعھمالمتحدة، تأمرھم بالرموز أن ینفذوا عملیات معینة في أوقات معینة عند 

 الوزراءمستشار رئیس " الستیر كامبل" الرقابة عبرت المحیط إلى بریطانیا، فإذا بمكتب إن بل

لا یكونوا  "أني الصحف والإذاعة والتلیفزیون، ویطلب إلیھم ، یستدعي كبار محرر"توني بلیر"

 بحماسة ھو ویذیعونھ، لأن ما ینقلونھ "أدوات في ید بن لادن، یستعملھم لخططھ وھم لا یعرفون

 بعض الأصوات، في ارتفعتفي الواقع أوامر منھ لأنصاره بالرموز، ومن المزعج أنھ حین 

شنت " التیمس" جریدة مثل فإنرح الأسئلة الضروریة، مثلاً، تط" الإندبندنت"و" الجاردیان"

  "!الشؤمأنبیاء "علیھم ھجوماً ضاریاً تحت عنوان 

 یصنعھ ھذه الأھداف العسكریة والنفسیة، فقد كان أول تقدیر لما یستطیع الضرب الكثیف أن بعدـ ٥

 وزعماء دنلاعلى أرض العملیات یقدر أن استھداف المواقع الموجودة وفیھا مخابئ وملاجئ بن 

 فإذا خرجوا الأمان،طالبان سوف یرغمھم جمیعاً على الخروج من المخابئ والملاجئ في طلب 

  ! تعثر علیھم وتنقَّضأن" شكل القوافل"إلى الفضاء المكشوف، أمكن لطائرات الاستطلاع من 

 العملیات قائد القیادة المركزیة الأمریكیة المسئولة عن" تومي فرانك" أمر من الجنرال أول وكان

  :فلوریدا، ھو" تامبا"من مقر قیادتھ في 

داخلھا وإما أن یضطروا للخروج " نفعصھم" أن نجعل مخابئھم تضیق علیھم، فإما أن علیناإن "

 والتنسیق،علینا كذلك أن نعزل قیاداتھم أن یتصلوا للتشاور بینھم .  حیث نستطیع اصطیادھمإلى

 وشبكات الطرق، وبین الوحدات وبعضھا، وأن ندمر وأن نقطع الاتصال بین القیادة والوحدات

  "! واحدبعدالاتصال حتى یتحول میدان القتال إلى جیوب محاصرة تتم تصفیتھا واحداً 

عن القیام " لا أحد یعرف أین ھم؟" "ردع آخرین" التالي المباشر للضرب الكثیف ھو الھدف وكان

 الأضرارخرى من نفس النوع، إذا توھموا أن ھجمات انتحاریة جدیدة أو التفكیر في محاولات أ: بـ

 تكرار الھجمات لھمالتي لحقت بالولایات المتحدة نفسیاً وسیاسیا واقتصادیا كبیرة إلى درجة تبرر 

  .بقصد الابتزاز، وھو أسلوب مستعمل على الساحة الدولیة

مثلھا مھما كفیل بأن یرد آخرین عن ارتكاب " الجریمة الأصلیة "عقاب ھنا أن ضراوة والمنطق

  !الآخرینبلغت أوھام ھؤلاء 

 قصد نھائي ھو تحقیق النصر، وھنا فإن ھناك أسئلة كثیرة الكثیف فقد كان للضرب وبالطبع

 وھل یكفي لتحقیقھ إسقاط نظام طالبان وھو ممكن بل وسھل النصر؟عن معنى : وطرحت نفسھا

 في أجواء أفغانستان، وماذا عن  بن لادن وقتلھ، وذلك وارد بل ومحتملأسربسبب تفاوت القوة أو 

 من عشرات السنین مسرح حروب خاضتھا الإمبراطوریات من قبل، رغبة في وھوالبلد نفسھ 



 الحاكم في وسط جنوب آسیا؟ ثم ماذا عن الشعب الأفغاني وھو منذ أكثر من الموقعالسیطرة على 

  !أسئلة لا حصر لھا..  یعیش في مستنقع دم؟ ثم ماذا؟ وماذاقرنربع 

                                            **   

، فإن العمل العسكري الأمریكي ـ " "أنتوني سامبسون"على مائدة " بدا مع مجرى الحوار وفیما

 ـ حدد لنفسھ خططاً للأجل القصیر وبعده للأجل المتوسط، وعلى ضوء الكثیفبعد ابتدائھ بالضرب 

  !بعد یمتد البصر إلى أالأجلینما یجري على 

 في الأجل القصیر، فإن مقتضى الخطة یكرر ما جرى من قبل في معارك البلقان الأخیرة وفي  ○

، "العدو"البوسنة وكوسوفو، وملخصھا الاعتماد على القوات الجویة تغلق الطرق من حول قوات 

  على الأرضصدیقةوتحاصر منافذه بدائرة من النار، لیست فیھا غیر فتحة واحدة تدخلھا قوات 

  .تطارد وتطھر وتحتل وتحقق النصر

ھدفاً للعملیات الافتتاحیة، فھذه " مزار شریف" المنطقة الشمالیة بالفعل ومركزھا وضع وجرى

 یعیش" عرق إنساني"، وھو "الأوزبكي" جغرافیا وعرقیا ومصلحة واتصالا في النطاق المنطقة

  .وبین شمال أفغانستان" جمھوریة أوزبكستان"ما بین 

من " عبد الرشید دوستم"مثل الجنرال " أوزبكي" جنرال یقوده إذا ما زحف جیش  أنھوالظن

سوف تستسلم راضیة، ومھما فعلت طالبان " مزار شریف "منطقةالشمال إلى الشمال، فإن 

  ".وكذلك كان"

 الأجل المتوسط فإنھ سواء بالقصد أو بمصادفات الظروف، بدأت في الولایات المتحدة وفي ○

 وطنھ،والحرب البیولوجیة التي تشن على الشعب الأمریكي داخل " الإنثراكس" جرثومة حكایة

  . متجاوزة للواقع وحتى للخیال" الحكایة"وكانت المبالغات الإعلامیة في ھذه 

 ضحایا ذلك ھو التمھید لنزول قوات أمریكیة بریة على الأرض في أفغانستان، یسقط فیھا أن وشاع

 الأمریكي،ئب البلاستیك، وذلك ھو الموقف الذي یكرھھ الشعب وتعود جثثھم إلى وطنھم في حقا

 بیولوجیةویخشاه كل رئیس أمریكي ـ لكنھ إذا تبدي أن أمریكا نفسھا أصبحت معرضة لحرب 

  .مفرداخل أرضھا، إذن فإن المواجھة على الأرض بمثابة قدر مفروض لا مھرب منھ أو 

 المتوسطةحرب البیولوجیة جاءت تمھیداً للمرحلة  راح یتحول إلى اتھام بأن حكایات الالشائع لكن

 الحرب، أھدافمن الحرب إذا حان وقتھا، وھي تعطي للقیادة السیاسیة الأمریكیة خیار توسیع 

  .ضرب العراق: وفي مقدمتھا

 في دھالیز البیت الأبیض ووزارة الدفاع والكونجرس، والذي یتابع الدائرة یتابع المناقشات والذي

 الإعلام الأمریكي، یلفت نظره ذلك التحریض المستمیت على ضرب العراق حتى منجوما ینشره 



 بعض اللحظات، كأن العراق ھدف الحرب الرئیسي، في حین أن أفغانستان مجرد مسرح فيلیبدو 

  . یقتصر دوره على التمھید والتھیئةثانوي

، أن العمل "ونأنتوني سامبس" رأى عدد من الجالسین حول مائدة الغداء في بیت وكانـ ٦

 في الأطراف الأمریكي لھ فوق أھدافھ الإقلیمیة ـ ھدف استراتیجي عالمي ھو التأكید لكل العسكري

 الحرب الباردة جداً، انتھاءالعالم أن الولایات المتحدة تأخذ دورھا المھیمن الذي تفردت بھ بعد 

في " القوة الأوحد"ى أن تكون  علمصممةفي القرن العشرین، فإنھا " القوة الأكبر"وأنھا إذا كانت 

  .القرن الواحد والعشرین

إذا كان ھناك أعداء على مستوى "الأصدقاء من قبل الأعداء :  موجھة إلى الجمیعرسالة وھذه

  ".الدول

" وامتحانبتأكید وتطویر " بذلك رأى یعتقد أن الولایات المتحدة تقوم ـ في ذات الوقت ـ لحقـ ٧

 أخطرھا تواجھھا،ضد أنواع من التھدیدات "  غیر المتوازیةالحرب"نظریة الحرب الجدیدة 

 تحتاج إلى أسلحة أخرى وإنماومع أن ھذه الحرب الجدیدة لا تحتاج إلى السلاح وحده، " الإرھاب"

 فیھ الأطراف والقوى في العالم ـ تشارك، "نظام مخابرات ھائل للداخل والخارج"بجواره أھمھا 

 إلا بضغوط على الجمیع ـ ولا بد أن تكون بناؤهمخابرات ـ یصعب إلا أن ھذا النظام العالمي لل

خارج " آلیتھ المستقلة" ونجح في امتحانھ، أصبحت النظام، حتى إذا تم إنشاء "مبررة"الضغوط 

  .بعینھاإرادة أیة دولة 

  : أحد الخبراء المشاركین في الحوار إلى ذلك قولھأضافـ ٨

بت فیھا للكل وللتاریخ أنھ زعیم حقیقي على مستوى  رئیس أمریكي یحتاج إلى حرب یثكلإن "

  ."Posterity "الخلود

توني "ـ فإن " عائداً إلى الحیاة" "جورج واشنطن"یحلم بأن یكون " بوش" فإنھ في حین أن وھكذا

  ".تشرشل القرن الحادي والعشرین" وكأنھ یبدویأمل أن " بلیر

 قدرتھا، كما أن كل قوة تحتاج إلى تجربة  عظمى تحتاج إلى إثباتدولة على ذلك فإن كل زیادة

  ". ثم إن كل نظریة جدیدة في استعمال القوة تحتاج إلى إثباتحقیقي،أسلحتھا في میدان 

 بعده أو لا تكون ـ مرة أخرى ـ بأن الولایات المتحدة الأمریكیة لا تواجھ تھدیداً حقیقیا ـ التسلیم ومع

 الولایات المتحدة في حالة أنرب العالمیة الثانیة ـ إلا تكون ـ كما كان الحال مع بریطانیا في الح

  .حقیقيعصبیة تجعلھا تشعر بعض اللحظات بأنھا أمام تھدید 

 في التفكیر ترى أن التھدید ھو كل حدث یختلف عن الأمر الواقع، مدرسة ملاحظة أن ھناك ویمكن

متوقع ھو داعي الطمأنینة،  غیر انتظار، أي أن الأمر الواقع المألوف والعلىوكل مفاجأة تجيء 



 یوموكان ما حدث في أمریكا " الأمور وإذا وقعت مفاجآت، فالشعور بالتھدید تلقائي اختلفتفإذا 

  "!مفاجأة وقعت"وأخطر من " أمر مختلف" سبتمبر الأخیر أكثر من ١١

جنرال  مائدة الغداء والمشاركین في حوارھا، أنھ سمع نقلاً عن الحول واحد من الجالسین وذكرنا

إن أمریكا التي : " ھیئة أركان الحرب المشتركة للجیش الأمریكي قولھرئیس" ریتشارد مایر"

حتى لا تنسى " سلاماً ساخناً" الباردة علیھا أن تجعل الوضع الذي جاء بعدھا الحربانتصرت في 

  !" القوة في أوقات الصفاء والاسترخاءحقائق

الذي یعتبر من " ویلیام شوكروس"، وھو "امبسونأنتوني س "مائدة أحد الحاضرین حول وسألني

، " سبتمبر١١" صراعات آسیا، عن رؤیة العالم العربي لما جرى فيأبرز الخبراء المتخصصین 

انبھار بجسارة المغامرة، واستنكار لعواقبھا :  عن رؤیة العالم كلھكثیراًإنھا لا تختلف : وقلت

لایات المتحدة، على أن السیاسة الأمریكیة لسوء الحظ  ـ ربما لأول مرة ـ مع الووتعاطفالإنسانیة، 

 تترك لھذا الشعور بالتعاطف، فرصة أن یتنامى، وإنما طردتھ مسرعة بصور الخراب في لم

 الصور، والعذاب الذي یعانیھ رجالھا ونساؤھا وأطفالھا وبذلك غطت الصور على أفغانستان،

 وموضعھاوى تباعدت عن موقع النظر بمعنى أن صورة أبراج التجارة في نیویورك وھي تت

 اقتحام مشھد وواشنطن ركز على نیویوركالعاطفة، مع ملاحظة أن الإعلام الأمریكي في حالة 

 فلم تكن ھناك أفغانستانالطائرات لبرجي التجارة التوأمین، ولم یركز على صور البشر، وأما في 

 كانت الصور والأظھر والأكبر وإنماناطحات سحاب تتھاوى كأنھا مشاھد أفلام سینمائیة مثیرة، 

 والدماء والدموع والموت قتلاً لمدنیین الجراحوالأكثر تعبیراً عن المأساة الإنسانیة ـ ھي صور 

 طول عمرھم كلمة عن صراعات العقائد والدول یقرءواعزل لم یحملوا السلاح في حیاتھم، ولم 

  .في الأزمنة الحدیثة

فلا " لیس رجلنا"دن، وكأن رأیي دون مواربة أن بن لادن یسألني عن بن لا" شوكروس "عاد ثم

  .الاثنین وجھ قضایا العرب والإسلام المعاصرة، ولا ھو اللسان المعبر عن ضمیر ھو

 فإن كثیرین بین العرب والمسلمین ساورتھم الشكوك من سنین عدیدة حول ھذا الذي الواقع وفي

  ."الإلحاد"وضد " الجھاد" في باكستان باسم یجري

، أو یكتشفوه وإنما سمعوا باسمھ لأول مرة على "بن لادن" في كل الأحوال لم یصنعوا ھم وثم

 كروز، حین وجھ إلى مواقعھ في جبال أفغانستان دفعة من صواریخ "بیل كلینتون" الرئیس لسان

  ".أفریقیتینعقاباً على تفجیر سفارتین للولایات المتحدة في عاصمتین "، ١٩٩٨صیف 

منذ ارتفع صوت الرئیس " جورج بوش"یتردد على لسان الرئیس " بن لادن " اسمعاد ثم

  !! سبتمبر، وھو یعلن الحرب علیھ١١ مرة مساء لأولالأمریكي 



 الرجل، وكأن ذلك "بن لادن" والإعلام الأمریكي والسیاسة الأمریكیة لا تنطق إلا باسم أیامھا ومن

 أقرانھ من یعیشھاعاش ذلك النوع من الحیاة التي الذي قضى صباه وشبابھ مقاولا لبناء الطرق، ثم 

 إلى أفغانستان في ظروف المصادفاتأبناء الغنى السریع في المملكة العربیة السعودیة، ثم حملتھ 

وفي " ستالین"و" جنكیز خان"و" ھتلر"و" ھولاكو"شدیدة الالتباس ـ قد حلت فیھ فجأة روح 

  !الوقت نفسھ

 الأمریكیة، متعمد ـ أن یقع الخلط بین الاستنكار العربي للسیاسة  الأخطاء ـ ولعلھ خطأأكبر ومن

 لھذا الخطأ الترویجوربما ساعد على . وبین ترجمة ھذا الاستنكار على أنھ الإعجاب ببن لادن

 تتوافر لھا المصداقیة ولا فكرة بھاالمتعمد، أن الأمة العربیة لا تجد في ھذه اللحظة قیادة معترفاً 

  !وتحرك وحیویة أن تلھم جامعة لھا طاقة

 لادن ـ إعلامیاً قد بلغ ھذه الدرجة ـ فدلالتھ الحقیقیة أن الأزمة العربیة بن فإنھ إذا كان ظھور وھكذا

ولا یصلح لدور " البطل" القاع، لأن الرجل في جمیع أحوالھ لا یقدر على دور إلىوصلت 

  "!الشھید"

…………….  

…………….  

، أستشعر ما تعرض لھ الشعب "واشنطن"و" نیویورك"ق  ذلك أنني في كل ما جرى فوعلى زدت

 سوف خصوصاً أنھ جاء قاسیاً ومدمرا، لكنني أعرف أنھ مثل كل الأحزان الإنسانیة الأمریكي،

 الحقیقي وخوفي" الآن"یبھت من الذاكرة الحیة مع الأسابیع والشھور والسنین، لكن قلقي الكبیر 

 الحزینة ـ الذكریاتیلاً ـ في الواقع الحي ولیس في على شيء آخر، أخشى أنھ سوف یظل معنا طو

بحق، وكانت " الطیرانقرن "فقد كان القرن العشرون . ذاتھا" فكرة الطیران"وأعني بذلك 

 للتقریب ما بین القارات ووسیلتھالتي ربطت الدنیا ھي نجم العصر ومحركھ ودافعھ " الطائرة"

، لأن الفكرة تعرضت لعدوان صارخ "الطیران فكرة"والأمم والثقافات، وخشیتي الآن ھي على 

  .بكثیریتعدى ما تعرضت لھ نیویورك وواشنطن ویتعداه 

خطفوا طائرات، " غیر عرب"و" عربا"أنھ حدث من قبل أن " ولا أوافق" أعرف أنني أضفت

 ركابھا رھائن في مقابل طلبات أعلنوھا، وكان ذلك خطراً على الطیران، لكن منواحتجزوا 

  . محصوراًكانالخطر 

 تحویلھا المرة، فإن أربع طائرات فیھا مئات من الركاب وقع خطفھا، ثم قرر الخاطفون ھذه وأما

 فإن الخطر غیر وھنابما فیھا الركاب من البشر ـ رجالاً ونساءً وأطفالاً ـ إلى قذائف من النار، 



طائرات، وأما  العلىبمعنى أن الخطب واحتجاز الرھائن وتقدیم الطلبات كان خطرا . محصور

  .القلبالذي جرى فوق نیویورك وواشنطن، فقد أصاب فكرة الطیران في 

شخصاً مستعداً للتضحیة " الإرھاب" فلسفتھ التي یتعلل بھا، فلم یعد جاوز" الإرھاب" فإن وعندھا

تضحي بحیاة أخرین لا شأن لھم بمعتقداتھ ولا " جریمة" وإنما أصبح لمعتقداتھ،بحیاتھ فداءً 

  !بحیاتھ

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

  : الرابعةالإشارة

  الأصول والفروع:  الإرھابمسألة

  :أوكسفورد

، "الإرھاب" تستحق إشارة مستقلة بذاتھا، وأعني بذلك مسألة ضرورة في ھذا الموضع عند لكننا

 بأكثر" المصطلح"إلى درجة زاد فیھا الخلط حتى تحمل " الإرھاب" عن كثیروالحقیقة أن الكلام 

وقد وقع في زمن الحرب الباردة وبعدھا، أن أسالیب تلك الحرب أمسكت بالكثیر . معناهمما یحتمل 

 كل بعدثم حولتھا إلى قذائف یعاد صھرھا " النحاة" وعبأتھا بمقاصد لم تخطر على بال المعانيمن 

بالمعنى الأول  صلتھاستعمال، لتتشكل بالسبك من جدید ویعاد استعمالھا، حتى فقد اللفظ في النھایة 

  .الذي جرى صكھ للتعبیر عن دلالتھ

                                        **   

 الجدیدة" الإشكال"الذي یعتبرونھ أھم ) الإرھاب: ( الأخیرة، فإن ذلك حدث لتعبیرالسنوات وفي

  .للصراع على المستویات المحلیة والإقلیمیة والدولیة

أستاذ علم " مایكل ھوارد" إنني من المعجبین باجتھادات السیر  ـمقدمات قلت ھنا ـ ودون وربما

في جامعة أوكسفورد، وقد وجدتني زائراً لمكتبھ .  بھ من استعمالات القوةیتصلوما " الصراع"

 أسألھ وأصغى إلیھ، وأنقل بصري من حیث یجلس واثقاً على مقعده، إلى المنظر الذي مرات،عدة 

 الطلبةاحة الداخلیة المفروشة بالعشب الأخضر، تحیط بھا مساكن  علیھ غرفة مكتبھ، وھو الستطل

 وعقودھا من بأعمدتھاالقدامى في الجامعة العریقة، وھذه الساحة تبدو من نافذة مكتبھ مھیبة 

 وسط كل عقد من عقودھا، وفيالطراز القوطي ـ بینما المساكن المحیطة تتمدد حول مربع واسع، 

 قرناً بعد قرن، وأضافوا بھ إلى العلم طلاب فیھلمسكن عتیق عاش یظھر بین الأعمدة باب قدیم 

 صنعوه من قیمة لجامعة أوكسفورد، ودورھا في ماالمعرفة الإنسانیة طبقة فوق طبقة ـ وصنعوا بھ 

  .بعدھابناء الإمبراطوریة البریطانیة، وما 

 توصیف الإرھاب لدیھ اجتھاد في" مایكل ھوارد" في شرح علم الصراع فإن السیر منھجھ وضمن

 عالمي عن النداء الذي یتردد بین وقت وآخر في بعض العواصم العربیة باقتراح مؤتمر یختلف



 بماعلى مستوى القمة لبحث قضیة الإرھاب كما یختلف عما یتردد في عواصم عربیة أخرى 

  ".ھموطنأنھ لا یصح أن یوصف بالإرھاب، نضال الفلسطینیین من أجل استعادة حقوقھم في : یعني

……………..  

……………..  

 مؤتمر عالمي لبحث قضیة الإرھاب، فإن الموضوع فات أوانھ، لأنھ قبل لفكرةوالواقع أنھ بالنسبة [

إلى البیت الأبیض على أساس برنامج، تحتل " رونالد ریجان" دخل الرئیس وأكثرعشرین سنة 

 المتحدةح رئیساً للولایات بعد أن أصب" رونالد ریجان" رأس أولویاتھ، وبالفعل فإن الإرھابقضیة 

 الإرھاب، قضیةوكان تكلیف اللجنة ھو " الأب" "جورج بوش"أنشأ لجنة علیاً یشرف علیھا نائبھ 

 مع ذلك وبالتوازيانتھت إلى توصیات وقرارات تم اعتمادھا، " ١٩٨١سنة "ثم إن ھذه اللجنة 

بإحالة موضوع الإرھاب " ركویلابیریز دي "قامت الأمم المتحدة على عھد أمینھا العام الأسبق 

 المستوى توصلت إلى صیاغة رفیعةإلى اللجنة السیاسیة التي خصصت لھا مجموعة دولیة 

 لإقرارھا واعتمادھا بواسطة الأمننصوص لحزمة اتفاقیات دولیة معروضة الآن أمام مجلس 

  .مجتمع الدول

قدت بالفعل لھذا  ذلك إن فكرة مؤتمر دولي للإرھاب طرحت نفسھا مرات، وانعإلى یضاف

، ومن سوء الحظ أنھ "١٩٩٦مارس سنة "في مصر " شرم الشیخ" دولیة التأمت في قمةالغرض 

 لھحتى تتأكد " شیمون بیریز" بعد أن تلك القمة قصد منھا إنقاذ الفرص الإنتخابیة لـ فیماتبین 

 المتشددینصقور المرجوة والمھددة بمخالب ال" حمامة السلام"رئاسة الوزارة في إسرائیل، لأنھ 

بنیامین  "ونجح" بیریز"من كتلة اللیكود وغیرھا، لكن القمة فشلت في تحقیق غرضھا، وسقط 

  ". نتانیاھو

 لما یتردد من أنھ لا یصح اعتبار نضال الفلسطینیین من أجل استعادة حقوقھم في بالنسبة وأما

 أون أو اقتصاره علیھا  إرھابا ـ فإن أي توصیف للإرھاب لا یجب حصره في قضیة فلسطیوطنھم

  .]وحدھاتمییزھا بھ، وإلا أصبح ما یسمونھ بالإرھاب حكراً على قضایا العرب 

………………  

………………  

 مایكل ھوارد ـ أستاذ علوم الصراع في جامعة أوكسفورد ـ أبعد وأعمق، إلیھ ھنا أن ما یذھب المھم

 الذيقولھ واعیاً بالتوقیت السیاسي ثم إنھ ی" علم" الرجل یطرح ما عنده مستنداً إلى أنوالأھم فیھ 

 ـ وكما وإنماثم إن الرجل لم یتحدث بھ فقط في مجلس خاص، "یتكلم في إطاره، مدركا لمحاذیره 

 العلیا التابعة لھیئة الدفاععرفت بعد عودتي إلى القاھرة ـ فقد تحدث عنھ في اجتماع مغلق في كلیة 



لا یستحق الاحترام " مایكل ھوارد "السیرن رأى وبالتالي فإ" أركان الحرب البریطانیة في لندن

 یتأتى أیضاً من أن العلم قادر على احترام نفسھ للاحترامفقط لأنھ یصدر عن خبیر، وإنما استحقاقھ 

  .السیاسةوالترفع على ھوى 

  . أوكسفورد العتیدأستاذ رحت أصغي لما یقولھ وكذلك

 تعلیقا عن حوادث اقتحام العمارات بملاحظة ملخصھا، أنھ قرأ" مایكل ھوارد "السیر بدأ

 عن یكون، وھو یرى أن ذلك الوصف أبعد ما "كان جباناً" جاء فیھ وصف العمل بأنھ بالطائرات،

بأنھ مجنون، "، ولو أن التعلیق وصف الفاعل "فما حدث یصعب أن یكون فاعلھ جبانا"الحقیقة، 

  ".لوافق على الوصف

  "!الجنون"وإنما قام بھ " الجبن " سبتمبر لم یقم بھ١١ ما جرى یوم أن أي

 بدإن الجنون یمكن أن یكون من أعمال الإرھاب، وھنا فإنھ لا ": "مایكل ھوارد" السیر یقول ثم

  ".الإرھاب"من توصیف 

 توجدبالمعنى العادي للجریمة، لأنھ لا " جریمة"لیس " الإرھاب"أن " مایكل ھوارد "السیر ورأى

 فاعل بین" مباشرة"والمجني علیھ، كما أنھ لا توجد مصلحة بین الجاني " شخصیة"علاقة معرفة

 عن اختلافھوھنا " فعلاً خاصاً"ولیس " فعل عام"الإرھاب وضحیتھ، وعلیھ فإن الإرھاب 

  .الجریمة

، وإنما نشأ من "تلك أمثلتھ" مع نشاط الفلسطینیین أو الأیرلندیین فقطلم ینشأ الآن " الإرھاب"و

بشكل واضح في القرن الماضي، حین أصبح نوعاً من " سیاسیة" ظاھرة أصبحزمن طویل، ثم 

، لجأت إلیھ شعوب أو جماعات مقھورة ـ كانت الحرب "A sort of Revolution"أنواع الثورة 

 ضعف وسائلھا، وكانت الثورة غیر ممكنة لھا بسبب جبروت حكامھا، بسببمستحیلة علیھا 

لم تجد أمامھا غیرھا، وقد لجأت " أعمال یأس " والجماعات أقدمت علىالشعوبوالنتیجة أن ھذه 

  ". ثمنھا وھو حیاة منفذیھا في كل المرات وأمن تنظیماتھم في بعضھابدفعإلیھا قابلة 

 ضد الدولة القیصریة في النصف الثاني من القرن التاسع الإرھاب فإن الروس مارسوا وكذلك

  .عشر

  .د ذلك الدولة العثمانیة بعضد" الإرھاب" مارسوا والأرمن

الإرھاب ضد الإمبراطوریة البریطانیة في النصف " مارسوا والھنود والأیرلندیون والمصریون

  .العشرینالأول من القرن 

  .والفلسطینیون مارسوا الإرھاب ضد إسرائیل.  الإنجلیزضد مارسوا الإرھاب والیھود

  :ھوارد السیر مایكل یستطرد



ما فعلھ ھؤلاء الناس في سبیل ما تصوروا ـ من  أنني أوافق أو لا أوافق على الموضوعلیس "

 كانت ومھما نظرھم ـ أنھ المتاح أمامھم للتعبیر عن مطالب اجتماعیة أو سیاسیة أو وطنیة، وجھة

  : بأفعالھمالناس وإنما الموضوع أن نحاول فھم ما یقصده ھؤلاء  تكالیفھا علیھم وعلى غیرھم

 الذيفسھم أو عن قضایا یریدون إشھارھا بقوة الفعل  الناس أو لا یریدون الإعلان عن أنھؤلاء ○

  .أقدموا علیھ

  .التضحیة ثانیاً یریدون تأكید تصمیمھم على القتال في سبیل ما یریدون مھما كانت وھم ○

 ثالثاً وبعنف الفعل یظنون أنھم یوجھون إلى الخصم القوى ضربة الخصم الضعیف تأتیھ وھم ○

  !ش بعد ذلك رھینة لوساوس القلق على غیر توقع وتجعلھ یعیمفاجأة

 اتخاذ إلى" دولة أو نظام" رابعاً ـ وھذه ھي النقطة الأھم ـ یقصدون إلى دفع الطرف الآخر وھم ○

 والقسوة القمعإجراءات قمع قاسیة واسعة النطاق تثیر جماھیر شعوبھم ضدھم لأن إجراءات 

  !تضغط على ضمائر جماھیر ھذه الشعوب

    ":واردھمایكل " السیر یستطرد

 فإن الإرھاب معركة تقصد إلى إعلان التحدي لوضع قائم عن طریق استفزازه، المحصلة في

 ھذا الوضع القائم بكل سلطتھ للضرب والقمع إلى ما لا نھایة، وتكون زیادة عنف یندفعبحیث 

 غرضھ، حققأنھ " الإرھابي" مؤدیة في العادة إلى النفور منھا، وحینئذ یشعر القائم بالعمل السلطة

  .لأن الناس تعاطفوا معھ، حتى وإن لم یتعاطفوا مع قضیتھ

…………………  

…………………  

 أظن كمامعقولاً، وبدا لي أن ما نراه الآن تصدیق علیھ، فلیس ھناك ـ " مایكل ھوارد" رأي ليبدا [

 أن قوة أظن، لكني "أسامة بن لادن"ـ عام ـ مع طالبان أو مع " إسلامي"أو " عربي"ـ تعاطف 

 دون مشروعیة ـ ثم ـبحملة من الكراھیة أولاً دون دلیل ـ ثم بالسلاح ـ بعدھا :  الأمریكيالعنف

 المتحدة، متعاطفة ـ للولایاتبالضرب فوراً ـ دون تمییز ـ خلقت ردة فعل مناھضة ـ على نحو ما ـ 

  ! المخضبة بالدمالأرضعلى نحو ما ـ مع شعب أفغانستان، ثم تداخلت الصور فوق 

 یصح لأحد أن یخالجھ شك في أن القوة الأمریكیة قادرة على أن تھدم كل حائط في  لاأنھ ومع

 في لادن وأن تحرق كل كھف في جبالھا، وأن تمزق حركة طالبان إرباً، وأن تأسر بن أفغانستان،

  ":مایكل ھوارد "السیرلسوء الحظ فاز في المعركة وفقاً لمقاییس " الإرھاب"النھایة أو تقتلھ فإن 



فھو قد أعلن عن نفسھ ـ وأكد تصمیمھ ـ ووجھ ضربة :  الإرھاب حقق أھدافھ المطلوبةنأ ذلك

 وقعت المتحدة، والنتیجة أن الولایات !"إذا كان حقاً أنھ ھو الذي وجھھا ـ أو ھو وحده "بالمفاجأة

  .في فخ الاستفزاز واستعملت عنف القوة بأكثر مما ھو لازم

  ]. بالرغم عنھ، وشھیداً بمحض مصادفة بطلاًیصبحقد " بن لادن" فإن وكذلك

………………..  

………………..  

 مایكل ھوارد أنھ إذا كان الإرھاب ثورة الیأس ضد القوة، فإن السیروربما أضفت إلى كلام [

 من حدود الأوطان إلى اتساع القارات، بحیث یمكن القول بأن معظم الظاھرةعصر العولمة نقل 

لنفسیة، وكذلك معظم حركات التمرد فیھ والعصیان،ھي  وعقده الفكریة واالراھنأزمات زمننا 

  ]. من الحرب أو نوع من الثورة یقوم بھا قاع العالم ضد قمتھنوعبمثابة 

……………..  

……………..  

 ویكونیفوز عندما ینجح في دفع الأقویاء إلى الاستفزاز، " الإرھاب" أیضاً أنھ إذا كان ليخطر [

 أعصابھارھاب یخسر إذا استطاعت القوة أن تضبط ردھم علیھ بأقصى درجات العنف ـ فإن الإ

 في مشھور" حكمة العقل"وتواجھ الاستفزاز بحكمة العقل متمثلة في حكم القانون، ونموذج 

 عمارة ضخمة نسفوھو یمیني مجنون على " تیموثي ماكفي"التجربة الأمریكیة نفسھا، حین أقدم 

  ! حرب الخلیجفيكیین أكثر مما ضاع ، ضاع فیھا من أرواح الأمری"أوكلاھوما"في مدینة 

 علىثبتت علیھ التھمة واعترف ـ " ما كفى" أوكلاھوما جرى تجنب الاستفزاز، ورغم أن حالة ففي

 سنواتالذي لم یثبت علیھ شيء ولم یعترف ـ فإن المحاكمة استمرت خمس " بن لادن"عكس 

 تھدئ أعصابھ، مخدرةده أولاً لحقنة حیاتھ ثمناً لفعلتھ الإرھابیة، ومد ی" ما كفى"كاملة، حتى دفع 

  !وبعدھا لحقنة ثانیة حملتھ إلى الموت بالسم الممیت

، ھزم الإرھاب الداخلي "ما كفى" رفض الاستفزاز في حالة حین أن الشعب الأمریكي والظن

أي أن المجتمع الأمریكي قبل التحدي ورفض .  مطلبھ الأساسيالإرھابالأمریكي، لأنھ حجب عن 

  .أي القانون:  إلى عنف القوة، وإنما أخذ بیده حكمة القوةیندفع، ولم الاستفزاز

في حین أن عنف القوة یخلط .  فإن حكم القانون یقدر على تحجیم الإرھاب وحصرهالمحصلة، وفي

 والإرھابي، ومن ثم یصبح الإرھاب "بالفعل"ملتبساً " النموذج" بین الإرھاب وقضیتھ، ویجعل ما

  .علھ زماناً بعد زمان وصفاً بعد صفتیاراً یجدد نفسھ وف

 : الخامسةالإشارة



  أنواعھ ودرجاتھ:  الدولي الجدیدالتحالف

  :روما

 العربي لا تظھر صورة التحالف الدولي الذي یخوض الحرب الجدیدة جلیة أو محددة، العالم من

 التي تلك  الصورة تختلف إذا وقع النظر إلیھا من إحدى العواصم الأوربیة المطلعة، خصوصاًلكن

، ولعلھ "روما"تعرف دورھا بذكاء وتتصرف إزاءه بحذر، وذلك ھو الحال في العاصمة الإیطالیة 

  ".ماكیافیللينیكولو "تأثیر قراءة ودراسة أستاذ علوم السیاسة الأكبر 

 الجدید ظھرت ـ من العالم العربي ـ مھزوزة ومشوشة، لأن الدولي أن صورة التحالف والحاصل

 في الواقع مع ما تھیأت لھ التوقعات،وكان الذي جرى ـ لبعض تتطابقاحات لم الخطوط والمس

، استدعى إلى ٢٠٠١ عن تحالف دولي جدید في أفغانستان سنة الكلامالأطراف ـ أن مجرد 

  ".١٩٩١" سبقھ إلى إدارة الحرب في الخلیج قبل عشر سنوات دولیاًذاكرتھم تحالفاً 

  .فسھ ولا تتدفق أمواجھ في ذات المجري مرتینلا یكرر ن" مرة أخرى "التاریخ لكن

 ـ تحالفاً غربیاً عربیاً بالدرجة ١٩٩١ التحالف الدولي الذي خاض حرب الخلیج سنة وكان ○

 بالتحدید والعربيالغربي والعربي ـ أو الأمریكي :  وكانت العلاقة التي ربطت الطرفین فیھالأولى،

 ـ كان یملك وسائل الحقائق الطرف الغربي ـ بحكم ـ علاقة متوازنة على نحو معین، وفي حین أن

 وخصوصاً أن مطالب المشروعیةالقوة، فإن الطرف العربي ـ بحكم الظروف ـ كان یملك غطاء 

 أرض یعتبرھا المسلمون فوقالحرب اقتضت نزول قوات أمریكیة على نطاق واسع ومكشوف 

 العربي الإسلامي حتى تتحمل الغطاءمقدسة، وكانت الأسرة الحاكمة في السعودیة ھي التي طلبت 

 الغطاء المطلوب مصریا ـ سوریاً وكانبنزول قوات أجنبیة على ثرى ھذه الأرض المقدسة، 

وذلك تحقق وبھ توازنت عناصر القوة مع . ممكنوزیادة على ذلك عربیا وإسلامیاً بأوسع ما ھو 

وكذلك نوعاً من التوافق، ظھر  بین الطرفین، التكافؤمطالب المشروعیة وبدا أن ھناك نوعا من 

 ضد العراق، والداعي أن بعض الأطراف العربیة البریةتأثیرھما على قرار وقف العملیات 

 إخراج القوات العراقیة من الكویت، فإنھا لم تعد راغبة ولا تمالمشاركة في الحرب وجدت أنھ وقد 

 الھدف ھو تدمیر العراق ولیس  وإلا بان وانكشف أمام الكل أنالشعبیةقادرة على تحمل الضغوط 

  .الكویتتحریر 

                                        **   

رئیس ھیئة أركان " كولین باول"الأب اتصل أیامھا بالجنرال " بوشجورج " فإن الرئیس وبالفعل

القتال "ورأى غیره من أقطاب الإدارة أن " باول" رأیھ، وكان رأي یستطلعالحرب المشتركة 

، وذلك ما حصل ـ وإن تكشف بعده أن القتال توقف لكن الحرب على العراق "الآنن أن یتوقف یمك



 إخرى تعمل على تدمیر البلد وشعبھ بغیر أن تسبب حرجاً یحسب على أطراف بوسائلاستمرت 

 العرب ـ ثم كان أن الولایات المتحدة قدمت أو ساعدت على تقدیم بعض المكافآت إلى منالتحالف 

 ظھرتطراف العربیة، لكنھا أحالت بقیة الحساب یصفیھ العرب بینھم وبین بعضھم، وھنا  الأھذه

فاتورة "والقصد منھ أن یدفع الخلیج ـ بقیة " میثاق دمشق: "لما سمي بـ" التعیسة"الفكرة 

  ! في الحمایةتجارةالتي وفرتھا الأطراف العربیة للقوة الأمریكیة وكأن المیثاق " المشروعیة

تتردد مرة " التحالف" بعض العواصم العربیة عندما سمعت كلمة فإنظ ـ ھذه المرة ـ  الحولسوء

  . قاست اللاحق على السابقسنوات،أخرى بعد أكثر من عشر 

 أن والنتیجة القیاس سلیماً وكذلك لم تتطابق الخطوط والمساحات بین المنتظر والمتحقق، یكن ولم

 الذي أوجد ھوض العرب مستغربة، وربما أن ذلك الصورة الجدیدة بدت للناظرین إلیھا من بع

 في التصرفات للارتباكأسباباً لسوء الفھم في المرحلة الأولى من حرب أفغانستان، وأوقع مظاھر 

  .ما زالت بقایاھا محسوسة إلى الآن

 أنھ غاب عن بعض الأطراف العربیة وھي تتابع المجرى الجدید للحوادث، أن التیار الغالب وفي

  :السابقةرة مختلف، بل إن حساب جمیع العناصر ھذه المرة بعید عن حساب المرة  المھذه

  ".یھمھالأن الولایات المتحدة موجودة بالفعل حیث " ھناك إذن مطلوب من أحد فلیس ○

لأن ما جرى في نیویورك وواشنطن یعطي " ھناك مشروعیة یستطیع طرف أن یمنحھا ولیست ○

  ".عقاب دون أن یعترض أحد الأمریكیة حق أن ترد بالللقوة

 ھناكوإذن فلیست " فإن الإذن غیر مطلوب عربیاً والمشروعیة ھذه المرة أمریكیة وبالتالي ○

  ".مساواة بین الأطراف

 الجمیع لیست ھناك فوائد یحصل علیھا أحد ـ بل العكس فھناك ضرائب مستحقة على وبالتالي  ○

 وبین الممولیمكن التوصل إلیھ بین " اضتر"وھذه الضرائب تدفع حین تطلب ـ ولیس ھناك "

  "!المحصل

  ! الجدید ـ ھذه المرة ـ ومفاتیحھدولي الالتحالف" مداخل" تلك وتأنت

 وفي غیرھا من العواصم الأوربیة شمال البحر الأبیض تبین صورة التحالف الدولیة روما وفي

م رئیسیة یستحسن وفي ھذه الصورة تظھر معال.  دون تناقض بین الخطوط والمساحاتالجدید

  .  وإلا استمر خطأ الحساب وتراكمت عواقبھفھمھا

 یتكشف بمطالعة الصورة من الموقع الأوربي أنھ لیس ھناك تحالف واحد، وإنما ھناك ما وأھم

  : تحالفات، ثم إن التحالفات أصنافجملة

  .  تحالف دول ـ وھناك تحالف مھام وھناك تحالف توقیتفھناك ○



                                           **   

  . من ھذه الأنواع من التحالف درجات واحدة بعد الأخرىنوع على ذلك أن داخل كل یترتب

 ھذهبریطانیا وحدھا، والذي وضع بریطانیا في :  الدرجة الأولى ـ من تحالف الدول ـ توجدففي ○

 باللغة الناطقینتي تربط مجتمع الدرجة بمفردھا ھو إحساسھا برباط المصلحة، وإیمانھا بالعلاقة ال

توني " بریطانیا وزراءالإنجلیزیة مما یجعل ھذه العلاقة شراكة قوة ونفوذ ، وكان ظن رئیس 

 سوف تعطي بریطانیا المتحدةأنھ حین یعطي للولایات المتحدة بغیر شروط، فإن الولایات " بلیر

  .بغیر حدود، خصوصاً في الوزن السیاسي

 من تحالف الدول توجد روسیا والصین، وتلك حقیقة أوضاع دولیة تفرض  الدرجة الثانیةوفي ○

 أرضیة الولایات المتحدة وعلى روسیا والصین أن یكون بینھا حجم من التفاھم یكفي لیصنع على

 على العمل ـذلك أنھ حین تقدم قوة ـ عظمى ـ حتى ولو كانت القوة الأمریكیة . مأمونة للحركة

 في مكانھا، تكونأو تخوم قوة ـ عظمى ـ ثانیة، فإن كل نقطة یجب أن المسلح بالقرب من حدود 

 مسلح في أمریكيلأن الأوضاع لا تحتمل أن یدوس طرف على قدم طرف آخر، أي أن أي عمل 

  .بالسكوتأفغانستان لا بد لھ من رضا روسي وصیني حتى ولو كان الرضا 

 الأفغانالمجاھدین "ینھا أن لھا ثأراً مع  روسیا كانت متشوقة لتحصیل دیون قدیمة وجدیدة، بإن ثم

 السابق السوفیتي، فكلاھما اعتبر الحرب مع الاتحاد "ثوار طالبان المحدثین"ومع " القدامى

، " الأمریكیة وتمویلھاالمركزیةبتوجیھ وكالة المخابرات "واجباً مقدساً، یجاھد في سبیلھ " روسیا"

، وبین السیاسة الأمریكیة، فإن روسیا "وحدیثاقدیماً " "المجاھدین"والآن وقد وقعت الواقعة بین 

  ! الأفغان بسلاح الأمریكانعقابیسعدھا أن تحل لحظة الحساب، وأن یكون 

یھمھا أن تفھم الجمھوریات السوفیتیة السابقة في الجنوب " روسیا" جانب ذلك فإن إلى ـ

 الاتحادإعلان الاستقلال عن أن مسارعتھا إلى " أوزبكستان ـ وتركمنستان ـ وطاجكستان وغیرھا"

 دائماً نحو تجذبھابمقولة أن لھذه الجمھوریات ھویة ـ إسلامیة ـ خاصة ـ " روسیا"السوفیتي 

 أن مستقبلھا الحقیقي في وتفھمالجنوب ـ مغامرة ثبت فشلھا ، والآن لعل ھذه الجمھوریات تتعلم 

لتخلف وبالجیوش الغازیة  باالمحاصرمع وسط آسیا "ولیس في الجنوب " مع روسیا"الشمال 

  !".أیضاً

 تسللت فإن روسیا ترى أن الضرب في أفغانستان رسالة للتمرد في الشیشان، وھو تمرد وأخیراً ـ

 في معركة لا للقتالـ العرب والمسلمین تطوعوا "! المجاھدین"إلیھ وما زالت تتسلل ـ عناصر من 

  .یعرفون دخائلھا على أرض لا یعرفون معالمھا



 الشراكة قابل للاتساع ـ حلیفاً لأمریكا شرطھ الرئیسي أن لا یتم منبحت روسیا ـ بقدر  أصوكذلك

، إلا بعد "بشأن موارد وسط آسیا من النفط وغیره" سیاسي أو اقتصادي إجراءفي المستقبل 

  .والاتفاقالتشاور معھ 

حدھا ـ ولا فھي لا ترید أن تترك أمریكا لروسیا و:  للصین كانت المصلحة واضحةوبالنسبة ○

 شبھ القارة في تسویة أمور تسویة وسط آسیا في غیبتھا، ولا ترید للھند أن تصبح القوة الغالبة ترید

 على التركیبة العسكریةالھندیة، إذا سقطت باكستان في بحور الفوضى بسبب ضغوط العملیات 

  ".واقتصادیةعرقیة ـ دینیة ـ ثقافیة ـ سیاسیة ـ "الباكستانیة 

إسلامي موجھ من أفغانستان " جھادي"ى ذلك، فإن الصین كانت في دھشة من نشاط  إلمضافاً ـ

 مسلم ملیونوھي على السفح الآخر من جبال الھملایا، وفیھا قرابة مائة " جیانج جانج" منطقة إلى

 المركزیة في الحكومةفي المقاطعات الغربیة للصین ـ لدیھم مشكلات اجتماعیة واقتصادیة مع 

  "!طالبان"لھم نظاماً إسلامیاً على طریقة " المجاھدون"د ، ویری"بكین"

 الثالثة من تحالف الدول تجيء باكستان ومجموعة دول الخلیج، وأھمیة ھذه الدول الدرجة في ○

 إلى أن أراضیھا ھي ذاتھا القواعد التي تشن منھا الحرب، وكان یمكن أن تكون ھذه ترجع

 عندالحاجة "لى، لكن الدرجات لا تقاس على أساس  من الدول في مكان الدرجة الأوالمجموعة

  ".المنعالقدرة الذاتیة للأطراف في المنح وفي "، ولكن على أساس "الاستعمال

 الضروریة أن باكستان ولو أنھا المسرح المتقدم في قیادة وتوجیھ العملیات، وقاعدة ارتكازھا ذلك ـ

 الوطني وھي أمنھا أھلھا وبین ضرورات ـ إلا أنھا جاءت إلى دورھا مجبرة، ممزقة بین مشاعر

وھي :  النوویة لباكستانالإمكانیةالمحافظة على : سلامة النظام الحاكم ـ وثانیھا: كثیرة، وأولھا

وتلك أخطر مراحل " على الردع قادرةحتى الآن إمكانیة ولیدة معرضة للإجھاض أكثر مما ھي 

 قدرتھ على الردع لم تكتمل بعد، وبالتالي كنلأي مشروع نووي إذ تكون أعباؤه وتكالیفھ قد دفعت 

  ". ضعف أكثر منھ عامل قوةنقطةیصبح المشروع في ھذه الفترة من عمره 

 على الحساب إلى حد ما ینطبق على مجموعة الخلیج، ذلك أن القوات الأمریكیة موجودة ونفس ـ

وإذا اعترض الأرض، والقواعد على ھذه الأرض تعمل، ولیس ھناك من یستطیع أن یعترض، 

  . الأقلعلى فحریة العمل لا تحجر علیھا الكلمات ما دام فعل الاعتراض معطلا ـ بالعجز بالكلام،

……………..  

……………..  

 المجال ظھر أن ھناك فعلاً واحدا یقتضي إذنا، لأنھ طلب یوفر لوكالة المخابرات ھذاوفي [

  .العاممراقبة موسم الحج ھذا تتیح لھا " وتسھیلات خاصة" "إمكانیات" الأمریكیة ـ المركزیة



أن عدداً من القادة غیر الظاھرین للإرھاب !" ھكذا قالت" الوكالة عرفت من مصادرھا أن ذلك

 سیاساتھم لھم من مختلف المراكز تواعدوا على لقاء في مواقع الحج ووسط مناسكھ لیبحثوا وأعواناً

 أن تفوت یصحظن أن تلك فرصة لا وخططھم في المرحلة القادمة، ووكالة المخابرات المركزیة ت

 الحذر عندما ستائر لترصد وتتابع وخصوصاً أن زعماء الإرھاب ومساعدیھم سوف یخلعون علیھا

والواضح أن .  وبالجملةجماعةیخلعون ملابسھم ویستبدلونھا بملابس الإحرام، وھنا یمكن التقاطھم 

  ]تلقَّتْواشنطن طلبت، لكنھ لیس واضحاً ـ بعد ـ أي رد 

……………….  

……………….  

 ذلك فإن مجموعة الخلیج في وسعھا أن تدفع بعض التكالیف، وسوف تدفع رغم الأزمة جانب إلى

  . الناشئة عن انخفاض أسعار البترول من قبل الحرب وبعدھاالاقتصادیة

 البقیة بعد ذلك حبات عقد لا ینتظمھا حبل، ولكن كل واحدة منھا فإن بصدد تحالف الدول وأخیراً

  ! دورھایجيءتقاطھا حین یجري ال

                                           **   

 ذلك تحالف المھام، والمھام بالطبیعة موكلة بدول، لكن المقصود في ھذا السیاق أن بعد ھناك

 الدائرة مع ھذه الدول یجيء في إطار عمل محدد في مرحلة محددة من ھذه المواجھة التحالف

 أوسع من علاقة علاقة الولایات المتحدة السابقة بھذه الدول ببعضھا الآن، وحتى إذا كانت

  . ـ ھنا والآنمطلوبةھو في ھذه اللحظة مھام " ھذه الدول"المواجھة الحالیة، فإن التحالف مع 

 تحالف ما عبر عنھ وزیر الدفاع الأمریكي دونالد رامسفیلد حین قام بتحدید الفوارق بین ذلك ولعل

  :رامسفیلد وبین تحالف حرف أفغانستان، وكذلك قال ١٩٩١حرب الخلیج سنة 

 المرة، وأما ھذه "مھام الحرب"ھم الذین یحددون " أطراف التحالف"في المرة الماضیة كان "  □

  " "!أطراف التحالف"ھي التي تحدد " مھام الحرب"فإن 

تمارس المھام ، وتركیا "تركیا"فإن الدولة التي تتصدر القائمة ھي " تحالف المھام "وفي □

  : إلیھا الآن فعلاً على ساحة الأزمةالموكولة

 القرب أن تركیا قریبة من وسط آسیا، كما أن لھا صلات وثیقة مع أفغانستان، أھمھا وفیھا ـ

، "أتاتورككمال "الجغرافي وأظھرھا تأثر محاولة الإصلاح الأفغاني في العصر الحدیث بحركة 

 وأوائل العشریناتجرب في أواخر " أمان االله خان"ھو إلى درجة أن أحد ملوك أفغانستان و

 لكن التجربة كانت العمامة،الثلاثینات، تقلید أتاتورك في فرض لبس القبعة على الرءوس بدلاً من 

  .الثقافیةمتجاوزة للحقائق الأفغانیة وأولھا الحقیقة 



الجیش التركي تعتبر  أن تركیا قاعدة عسكریة قریبة من الجوار، وأن ھیئة أركان حرب ذلك یلي

 جنوب أفغانستان واقعة في نطاق الأمن الإقلیمي التركي، ومع جوار أفغانستان لجمھوریات أن

 في وھي" تركمانستان وطاجكستان و أوزباكستان وحتى كازاخستان"الاتحاد السوفیتي السابق 

 وبالفعل فإن مجالاً،والطموح التركي منطقة نفوذ یتعین حجزھا لھا ـ فإن تركیا ترى لنفسھا دوراً 

ولسوء " الحركة حتى الآن، واصلتتركیا تحركت في ھذا الاتجاه عقب سقوط الاتحاد السوفیتي ثم 

  "!إسرائیلالحظ بتعاون وتنسیق ـ في معظم الأحیان ـ مع 

 بدعاوى أیضاً أن تركیا لدیھا تجربة في محاولات إقامة دول تنفك من رباط دول قدیمة ھناك ـ

الأمریكي بأن " حلیفھم" ومن ذلك فقد تمكن القادة العسكریون من الأتراك من إقناع عرقیة ودینیة،

 والاعتبار، وقد النظرتجربتھم في ضرب وحصر حزب العمال الكردستاني تصلح درساً یستحق 

الطالباني، وكذلك " محمد عمر"الكردي والملا " عبد االله أوجلان"وجدوا أوجھ شبھ بین الرفیق 

 الشمال الأفغاني وحدات تركیة تقدم تحالف مع القوات الأمریكیة العاملة ضد قوات فإن ھناك الآن

  !الأرضالخبرة في التدریب وتشارك عملیاً على 

  :أو في الحقیقة حلمان آن لھما أن یستیقظا" نائم" لدیھا حلم تركیا مقابل ذلك أن والمطلب

الذي تنازلت عنھ " الاسكندرونة بأن قضاء" ضغوط ما"أن تعترف سوریا تحت " حلم: "أولھما ـ

  .تركیةـ قد أصبح شرعیاً ونھائیاً ولایة "  لتركیا أیام الإمبراطوریةفرنسا

 ھيالتي تأمل تركیا في سلخھا عن العراق العربي لكي تصبح ـ " الموصل"حلم ولایة : والثاني ـ

 إلى الموصلل على ضم الأخرى ـ ولایة تركیة، لأن أنقرة ما زالت تتھم الحكومة البریطانیة بالعم

 الدعاوى التركیة تلكوتشیر . العراق الخاضع لھا ساعة تصفیة دولة الخلافة العثمانیة تلك الأیام

 مطبوعاً في كل مشروع ظل" الموصل"إلى أنھ كان ھناك بند في المیزانیة التركیة تحت عنوان 

  ".تورجوت أوزال"میزانیة حتى عھد إدارة الرئیس 

 العربیةعلى مصر ومعھا عدد آخر من الدول " في تحالف المھام"یجيء الدور  جانب تركیا إلى □

 مخابرات، معلومات، وأول المطلوب من ھؤلاء على المشاع "ضمنھا السلطة الوطنیة الفلسطینیة"

 شارك مشاركة فعلیة وبعضھافھذه الدول كلھا اقتربت على نحو أو آخر مما جرى في أفغانستان 

  ".طالبان" الرئیسي لحركة الداعم، وبعضھا الآخر كان "الجھاد الأفغاني "في إنشاء ما یسمى بـ

 یصعب الجمیع على استعداد لتقدیم معلومات المخابرات بما في ذلك بعض الدول التي كان كان وقد

  ".وغیرھاوبینھا سوریا والسودان ولیبیا "تصورھا في إطار مثل ھذه المھام 

 الأكثرھي البند الأول في مھام ھذه المجموعة، فإن المھمة  كانت معلومات المخابرات إذا لكنھ

 وھنا فإن وتطوراتھا،إبعاد القضیة الفلسطینیة وتفاعلاتھا عن الحرب في أفغانستان "حساسیة ھي 



دون " في فلسطین العنفالدول العربیة ـ خصوصاً مصر والأردن ـ مطالبة بالعمل على وقف 

 المفاوضات بین الإٍسرائیلیین استئنافا مطالبة بالعمل على كما أنھ"! تحدید لمصدر العنف وسببھ

وھي أیضاً مطالبة بضبط "  التفاوض علیھیمكندون أن یكون ھناك مشروع معقول "والفلسطینیین 

دون " معادیة لإسرائیل وللولایات المتحدة وللسلام نفسیةالتصعید الإعلامي وما یثیره من أجواء 

  ". إلى ھذا التصعیداعیةالدمراعاة لأسباب الاستفزاز 

 الدول مطلوب منھا أن تقدم خدمات وتسھیلات لصالح العمل من فإن ھذه المجموعة وأخیراً

  . الكثیرون إخفاء ما سمحوا بھ أو سكتوا علیھ وأغمضوا عیونھمحاولالعسكري الأمریكي، وقد 

 فإن وبالتاليغانستان،  لا تقبل غطاء الشادور الأسود الذي فرضتھ طالبان على نساء أفالحقائق لكن

  .الحقائق تفضل السفور، وسفورھا یسبب الكثیر من أسباب الحرج

في مقابل ما یقدمونھ متحمسین أو ما " غالیة" قوائم طلبات لھم ذلك فإن العرب لیست وبرغم

  .ھو السلامة أو لا:  والأغلب أن الطلب العربي الأساسيالحرج،یفرض علیھم ویسبب لھم 

 ناحیة منإزاء الصین : ثنائیة" مھمة الھند"أیضاً فإن ھناك دورا للھند، و" مھامال" تحالف وفي □

 تثبیت موقف علىوإزاء باكستان من ناحیة أخرى، فظھور الھند في التحالف من شأنھ المساعدة 

 كبت مشاعره باكستانالصین، وعلى الناحیة الأخرى فإن مجرد ظل الھند یفرض على النظام في 

 ومنع وقوع الباكستاني،كما أن شبح الھند قادر على تحدید وضبط حركة الجیش وقمع جماھیره، 

  !أفغانستانانقلاب مفاجئ في إسلام آباد یؤثر على مسرح العملیات في 

  : في التحالف مكاسب تسعى لھابمھمة الھند من ظھورھا وتنتظر

 مستنزفة باكستان من قبل تحجیم قدرة باكستان العسكریة والنوویة بالذات، وكانت:  الأولالمكسب ـ

  . أثقال قدیمةإلىبأحوالھا السیاسیة والاقتصادیة، والآن زاد على ھذه الأحوال عبء جدید یضاف 

 مسافتینبمسافة أو " كشمیر"للھند ھو أن باكستان المنھكة سوف تكون أبعد عن :  الثانيالمكسب ـ

  . عما كانت

ا سوف یضعف عناصر تنتمي إلى المنھج ومدارسھ" منھج طالبان"أن ضرب :  الثالثالمكسب ـ

 الأصنامالتي تعبد "ضد الھند " منطقة كارجیل"فوق قمم الھمالایا " الجھاد" تطوعت لـ والمدرسة

  "!في رأیھم

                                             **   

، "تحالف التوقیت" ـ وبعد تحالف الدول ـ وبعد تحالف المھام ـ یجيء التحالفات في أنواع وأخیراً

 لحظة معینة حتى وإن طالت علیھا الأسابیع والشھور، وضمن ھذا التحالف في تحالفوھو 



 أي اتخاذ نفسھا، فقد لا یكون مطلوباً من الأطراف ـ أحیاناً ـ ما ھو أكثر من مجرد تحیید التوقیت

  .موقف الانتظار وترك الأمور تجري في مساراتھا

 في ھذا التحالف السلبي في أدائھ والإیجابي في تأثیره، ذلك طرافالأھي أھم " إیران" أن وربما

 عنصر ضاغط إلى أبعد الحدود على حركة طالبان بحكم حدود مشتركة بالسكوتأن إیران حتى 

  .أفغانستان بالتداخل السكاني وبوحدة المذھب الشیعي نفاذاً عمیقاً في منطقة وسط إیرانتملك فیھا 

 أفغانستان إلى ثلاث مناطق إثنیة، فإن المنطقة الشمالیة أزبكیة تقسیمكن  أنھ إذا كان یموالشاھد

  .باكستان الوسطى فارسیة شیعیة، والمنطقة الجنوبیة باشتونیة ممتدة إلى عمق والمنطقةطاجكیة، 

………………  

………………  

  : عندما قابلني في لندن قبل سنوات بقولھبادرنيوأتذكر أن صدیقاً عزیزاً [

، والآن "الشیعیة" إنك رأیت وكتبت عن قیام الثورة الإسلامیة طالبان،لكي ترى لماذا لا تذھب "

  "!". یقصد حركة طالبان" عن الثورة الإسلامیة السنیة في أفغانستان وتكتبواجبك أن ترى 

 ـ والتردید وكان یكفیني أن أسمع بما جرى للتعلیم وقد تحول كلھ إلى كتاتیب للحفظ أتحمس، ولم

 سجن الشادور دخلنرض علیھم طول اللحي مع العمائم والجلابیب ـ والنساء وقد والرجال وقد ف

 وقد حُرِّم علیھم حتى والأطفالالأسود ـ والفنون وقد صودرت كلھا كلمة ورسماً وصوتاً وصورة ـ 

  . لا تفارقھاالأرضاللعب بطائرات الورق، كأنھ یراد إقعاد أحلامھم على 

 أن والحقیقة!. وا أفضل منھا ولا أكثر استنارة ولا أوسع عقلاً أن أعداء طالبان لیسملاحظة مع

  !] إلى كابوسكابوسانتقال أفغانستان من حكم طالبان إلى حكم التحالف الشمالي ھو رحلة من 

………………..  

………………..  

                                            **   

 عن بعیداًألمانیا وفرنسا وإیطالیا أساساً ـ ثم  الطرف الأھم في تحالف التوقیت ھو أوربا ـ أن على

  .كندا واسترالیا: أوربا

 متفاوتة ھي في الواقع نصف شریك، لكن استدعاء دولة بقضھا بدرجات أن ھذه الدول والشاھد

 في القوة لا تدعو إلیھ ضرورة، وأفضل منھ توزیع الأدوار على تفریطوقضیضھا إلى كل موقف 

  .رى الصراع مجمنالمواقع المناسبة 



 تدیر عملیة التحالف، دولا ـ أو مھام ـ أو توقیتات، أن بعض أصدقائھا وھي الولایات المتحدة وتقدر

وأنھ من العقل والعدل معاً أن تترك لكل .  وحتى ثقافة، یمكن أن تكون مغایرةومصالحلھم رؤى 

  . علیھالدور حین یكون  ھامش حركة یشغلھ كما یختار ثم یقع استدعاء كل منھم لمھام التوقیتمنھم

  ". مثل فرنسا وألمانیا وإیطالیاكبرىوذلك ھو موضع دول أوربیة "

 یتسع ویضیق حسب تطورات الحوادث، ومن الملحوظ أن المرونة أن ھذا الھامش من ویلاحظ

 منھ إلى الإتساع، فھي بالنسبة لأوربا ترید حلفاء ولا ترید الضیقواشنطن تریده أقرب إلى 

  .  فرنسا ـ على وجھ التحدید ـ تبحث لنفسھا عن ساحة أوسع تتحرك فیھاأنعتقد شركاء، وھي ت

في واشنطن كان الاحتكاك بین دور الحلیف ودور الشریك ملحوظاً، " شیراك"و" بوش "لقاء وفي

 ھوإن التحالف مع الولایات المتحدة ": جورج بوش" سبیل المثال فإنھ حین قال الرئیس وعلى

نحن : "بقولھأن یمنع نفسھ عن الرد " شیراك"ـ لم یستطع " الف على الإرھابالبدیل الوحید للتح

  ".الدولنحارب الإرھاب بمقتضى قرار من مجلس الأمن یمثل إرادة مجتمع 

إلى أھمیة تحریك قضیة السلام في " بوش"أن یلفت نظر الرئیس " شیراك" الرئیس حاول وحین

 تحفظھ على الحرب ضد الإرھاب في سلاميلإ الأوسط، حتى یرفع العالم العربي واالشرق

  :بحدة" بوش" كان رد أفغانستان،

 یواصل معركة أفغانستان ضمن حربھ على الإرھاب سواء تحركت قضیة السلام في سوفإنھ "

  "! أو توقفتالأوسطالشرق 

ھنا " واحدة بواحدة"إنھ إذا تصور بعضھم أنھم یستطیعون المقایضة : " الرئیس الأمریكيوأضاف

  ".یخیب تصورھم سوف فإن

إن أسلافھ من رؤساء أمریكا كانوا : "ـ تنازل الرئیس الأمریكي خطوة بقولھ" شیراك "ألح وحین

 وھو على قیام أوربا بدور في أزمة الشرق الأوسط، وأما ھو فلیست لدیھ الآن تحفظات یتحفظون

  ".ةالعربیمواقف الأطراف " تلیین"لا یمانع أن تقوم أوربا ببعض الجھود لـ 

………………  

………………  

رفض أن یتضمن خطابھ أمام الجمعیة العامة شیئاً عن أزمة " بوش" السیاق فإن الرئیس ھذاوفي [

 عربي وإلحاحوإزاء رجاء " دولة فلسطینیة" الأوسط فیما خلا عبارة وردت فیھا إشارة إلى الشرق

 العامة ما الجمعیةسیعرض بالتفصیل أمام " كولین باول"أن وزیر خارجیتھ " بوش"ودولي وعد 

  "!اختصره الرئیس في خطابھ



 ولذلك" لأن خطاب الرئیس یكفي" بعد أیام أن كولین باول لن یتحدث أمام الجمعیة العامة قیل ثم

 سوف الأمریكيوبعد أیام أعلن أن وزیر الخارجیة . فإن حدیثھ سوف تكون لھ مناسبة أخرى قریبة

وھي " "لویفیل" حدیثھ سوف یكون في جامعة یتحدث باستفاضة عن أزمة الشرق الأوسط وأن

  ".الشھیرة بمزارع الدواجن" كنتكي"الجامعة المحلیة لولایة 

  ":رسمیة" من واشنطن معلومات تواردت ثم

لأن تلك مسئولیة " باول لن یتقدم في خطابھ بمقترحات أو صیاغات أو أفكار جدیدة كولین إن □

  "! النزاع أنفسھمأطراف

 لا" الرئیس"أبلغت وزیر الخارجیة أثناء إعداد مشروع خطابھ أن " الیزا رایسكوند "السیدة إن □

  ".تثیر غضب الإسرائیلیین أو تثیر شكوكھم"یرغب في كتابة عبارات 

أن الرئیس سوف یبعث بنسخة من خطاب وزیر " إن یأخذ في علمھ" وزیر الخارجیة على إن □

  .البدایةفإن الأفضل توخي الحذر من  إلى رئیس وزراء إسرائیل مسبقاً، ولھذا خارجیتھ

 یكون بما أن الحكومة الإسرائیلیة سوف تقوم بتسریب خبر اطلاعھا مسبقاً على الخطاب فقد إنھ □

 أنھاباول مع إبلاغھم "ملائماً اطلاع بعض أعضاء وفد التفاوض الفلسطیني على نص خطاب 

  !فقط" للإطلاع"

زراء الإسرائیلي عادت وعلیھا ستة تحفظات  الخطاب التي وصلت إلى رئیس الونسخة إن □

  ! بتعدیلات أخذ بھا جمیعاً ـ حذفاً وإضافةواقتراحات

ـ أن عددا نم العواصم !  في النھایة كان المزعج ـ وبحقخطابھ" كولین باول" ألقى وعندما

  !] عدداً من العواصم العربیة رحبت بھلكنالأوروبیة تحفظت علیھ 

……………….  

……………….  

وفیھم شیراك "اشنطن سعیدة بما ترامي إلیھا عن اجتماع عدد من كبار قادة أوربا  وتكن ولم

، وقد جلسوا على عشاء في بیت رئیس الوزراء البریطاني، وتحول " وبلیر وبرلسكونيوشرودر

 علىالھیمنة "من نمیمة تھمس بأن الولایات المتحدة تحاول " إلى شيء" السھرة بینھم حدیث

  ".ى المستقبلالحاضر لكي تتسلط عل

 قادمة، محصورة، لأن أوربا وأمریكا في النھایة مصلحة متقاربة وإلى سنوات طویلة النمیمة لكن

 الكبرى الأوربیةومع ذلك وتحسبا لمستقبل بعید، فإن الولایات المتحدة تفضل أن تكون مع الدول 

  !ـ تلك حدودھا الآن" تحالف توقیت"ضمن 



 سوف تزید في المراحل القادمة من الصراع، وخصوصاً إذا يالأورب أن أھمیة التحالف والغالب

 في أفغانستان إلى ما وراءه وإلى ما حولھ، ثم امتدت ألسنة النار إلى العملیاتتقرر توسیع مسرح 

یتبعھ جنوب لبنان، والسودان " في الأوضاع الراھنة حساسیة خاصة مثل العراق، لھامواقع 

  ".یرھا ولیبیا والصومال، وربما غوالیمن،

 الموجھ في البیت الأبیض إلى القیادة المركزیة الأمریكیة التي الاستراتیجي أن التوجیھ والمشكلة

وضمنھا ! وھو القائد المسئول عن العملیات في الشرق الأوسط" تومي فرانكس "الجنرالیتولاھا 

  . ـ توجیھ مفتوح كأنھ تفویض على بیاضأفغانستان

  :وھو یقول" فرانكس " بنفسي إلى الجنرالاستمعت وقد

 موقع مقصود بذاتھ، ولیس ھناك موقع مستبعد من الأصل، لأن التوجیھ الرئاسي ھناكلیس "

  : إلى بتحدید الھدف الاستراتیجي للعملیات ھو بالنصالصادر

 بتدمیر ـ قواعد ومواقع وخطوط شبكة الإرھاب العالمي والقوى التي وتقومعلیك أن تعثر على ـ "

  "."تنظیم القاعدة ونظام طالبان: " البدایة بـتكونتساعده على أن 

 الطول والعرض وممتد في الزمن إلى بعید، ومع الزمن مواقع في بھذا النص مطلق والتوجیھ

  . التداعیات مسئولیات وترتیباتوبعدونتائج، لھا تداعیاتھا 

                                          **        

 في الأبیض، فإن البیت "الدول ـ والمھام ـ والتوقیتات"ستویات من التحالفات  الأنواع والمھذه وفي

  .واشنطن ھو مقر القیادة العلیا

ومن " المستعد"، ومن "لا یصلح"ومن " من یصلح"لكي یتحدد " رزالف" أولا یجري ھناك ـ

  ؟"یستحق التجھیز"ومن الذي " الجاھز"ومن " المتردد"

  ؟"متى"؟ و"كیف"؟ و"من: " بـ یكون القطع النھائيھناك ومن

  . تتقرر مستویات التعامل مع كل طرف طبقاً لما یستحقھناك ومن

 عربيبعملیة تقییم للأحجام والأوزان، فقال لزائر " دیك تشیني" الصدد قام نائب الرئیس ھذا وفي

  :كبیر المقام ما معناه

رئیس " "شرفبرفیز م"الجنرال :  یكبرون في الأزمات وبعضھم یصغرونالناسبعض "

ـ وإلى حد ما " رئیس وزراء تركیا" "أجاوید" ھذه الأزمة وطالت قامتھ، كذلك فيكبر " باكستان

  ".ـ أصبح أكبر" رئیس الجمھوریة الإسلامیة في إیران" "خاتمي"فإن 

   

   السادسةالإشارة



   العرب؟ وأین إسرائیل؟أین

  :لندن

  : ھما في الحقیقة وجھان لعملة واحدةسؤالان وھنا

تحالفات "من : أین إسرائیل في خریطة ھذه التحالفات متعددة الأنواع والمستویات:  الأولالسؤال □

  !؟"تحالفات التوقیت"ـإلى " تحالفات المھام"ـ إلى " الدول

 واضح أولماذا تلوح الآن في العلاقات العربیة الأمریكیة ـ بغیر مقتضى حقیقي :  الثانيوالسؤال □

   في الإقلیم؟الطبیعيقبل أن یجيء موسم الشتاء " برودة شتاء"سري فیھ ـ علامات على سوء فھم ت

إسرائیل حلیف مشارك بنصیب في جمیع أنواع التحالفات التي :  أنھي عن السؤال الأول والإجابة

تحالف الدول ـ وتحالف المھام ـ وتحالف :  الأمریكیة في الأزمة الحالیة أيالمتحدةتوظفھا الولایات 

  .التوقیت

وزیر خارجیة الجزائر الأسبق، ومساعد " ـ وسمع معي الصدیق الأخضر الإبراھیمي سمعت وقد

 في نفس معاًـ سمعنا نحن الاثنین "  السكرتیر العام للأمم المتحدة في أزمة أفغانستان حالیاًوممثل

  :في ذات العاصمة الأوربیة من یقول" المقام"

  :واضحةلتكن الأمور "

 أنھا حلیف متعب ومشاكس ـ لكنھا حلیف، وھي حلیف قادر، نسلمن  صدیق وحلیف، ونحإسرائیل

  "".ومطالب أصدقائھ" تحقیق مطالبھ فيیستطیع أن یعتمد على نفسھ 

  : الأخرىالناحیة وعلى

 أصدقاء، لكنھم لیسوا حلفاء ـ ونحن نسلم أنھم صدیق طیب ومریح ـ لكنھ صدیق، لا العربفإن "

  " "!ویطلب من غیره أن یحققھا لھ"ق مطالبھ  أن یعتمد على نفسھ في تحقییستطیع

…………………  

…………………  

وجھ علیھ نقش یحدد قیمتھ وقوتھ ظاھرة :  وجھاً العملة في السؤالینیظھروبھذه الإجابة الصریحة [

 یقع علیھا خلاف ـ والوجھ الآخر علیھ صورة تذكاریة لا تستطیع وحدھا أن لاوواضحة بحیث 

 الصور تحتمل النظر إلیھا من كل الزوایا، ومن كل زاویة موقع  ثم إنھا مثل كلشیئاً،تشتري 

  ].نظر

………………  

………………  



 أن الولایات المتحدة لھا سیاسة ھي التي ترسمھا، وأن لھذه العربلا یعرف : " القائلویستطرد

  "! الآخرونیحددھاالسیاسة أولویات لا 

یة صدیقاً، وصدیقاً لھ قیمتھ ولو إذا كانت الأطراف العرب: " ـغیري القائل ـ ولم یسألھ وسألت

 أي شيء آخر، فما ھو السبب في برودة الشتاء ـ تسابق الفصول ـ في عنبالرمز بصرف النظر 

وكان ملخص الرد على ھذا ".  العلاقات بین الولایات المتحدة وأصدقائھا العربأجواءالتأثیر على 

ا موقف أصدقائھم العرب، لكن في واشنطن وبصفة عامة وفي الظروف العادیة قدرو: "السؤال

معظمھم لھم طلب مستمر طول الوقت من الولایات :  ھؤلاء الأصدقاء، زادت على حدھاطلبات

 وظیفة المنطقة بأن تضغط على إسرائیل ولا تفعل شیئاً آخر، وكأن السیاسة الأمریكیة في المتحدة

  ". "مواصلة الضغط على إسرائیل: "یمكن اختزالھا في

 بعدمنداء : أضاف الأصدقاء العرب إلى طلباتھم من واشنطن نداءات إضافیة: الراھنة الأزمةوفي "

 نداء وأخیراًتوسیع نطاق العملیات خارج أفغانستان، ونداء بتقصیر مدة الضرب في أفغانستان، 

 مع رؤیة فعلاولعلھا رحمة للجمیع أن نظام طالبان تبعثر "، "بوقف الضرب في شھر رمضان

  !".ھلال رمضان

فلم : الحقیقةوأسوأ من ذلك فإن النداءات العلنیة إلى الولایات المتحدة تمثل نصف : "القائل أضاف

 كان وما زال بعضھمیكن كل أصدقائنا العرب یطالبون بقصر نطاق العملیات على أفغانستان، لأن 

ام صدام أن نظ" على محرضاًیلمح إلى أنھا فرصة متاحة لإنھاء ما بقي معلقاً بعد حرب الخلیج، 

 الضرب، كانت نصیحتھم تكثیف مدةثم إن الذین نادوا بتقصیر "!. حسین أخطر من نظام طالبان

 شھر رمضان، فإن واشنطن فيوأما عن وقف الضرب . الضرب بحیث تنتھى المھمة بسرعة

  ". في أدبیاتھم حرب رمضانوأسموھاأنھم شنوا حرباً في شھر رمضان، بل "أبلغت الجمیع عندكم 

………………  

………………  

 الحرج عن الكل وأوقفت الإلحاح على وقف الضرب في رفعتولحسن الحظ فإن التطورات [

  !]الشھر الفضیل

……………..  

……………..  

  :كلامھ القائل ویواصل



 تسمعھ واشنطن لبعض الأطراف العربیة بأن یعلنوا على الملأ آراء ومواقف مخالفة لما سمحت لقد

لكننا الآن . شعوبھمذلك عن تقدیر لعلاقة ھؤلاء الأطراف مع منھم في الاجتماعات المغلقة، وكان 

  .میوعةفي ظرف لا یحتمل ھذه الدرجة من المرونة، وھي في رأیھم 

 یقولون للناس كل شيء وھذا یطمئن، لكنھ على الجانب العربي لا إسرائیلفي " أنھم" تتذكر وربما

  ". إلا أقل القلیلیجريیعرف الناس عما 

  :القائل في قول والخاتمة

 لا یستطیع أن یكون صادقاً مع أھلھ، ولعلم   تستطیع أن یكون صادقاً مع الآخرین منلاإنھ "

  .بالكامل فإن الحكومة الأمریكیة لم تطلب من أي طرف عربي شیئاً إلا واستجاب للطلب الجمیع

، وكل ذلك یخصم من "منعوا"و" رفضوا"و" تحفظوا" راح بعض العرب یقولون إنھم ذلك ومع

 العربي، ویخصم من بند مھم فیھ، وھو بند الثقة بالنفس والاستناد عند التصرف الصدیقأرصدة 

 على شرعیة معترف بھا من الكل، مقبولة في تعبیرھا عنھم، بما لا یضطرھم إلى التغطیة إلى

  !".بالإخفاء أو بالتمویھ" التصرف"

  :القول الأخیرة في والكلمة

لعرب قدرھا من الاھتمام مع أنھا ظاھرة أمام كل زائر للبیت  االساسةھناك نقطة لا یعطیھا "

یستعد من الآن لانتخابات المدة الثانیة " الرئیس" فیھ، ھذه النقطة ھي أن للأجواءالأبیض أو راصد 

  ".لرئاستھ

  :  شدیدة التعقیدوالمسألة

از كبیر ومعھ كبار مساعدیھ ومستشاریھ یأملون في تحقیق إنج" بوش" كان الرئیس الأصل من

 ما یكرر لھم بھ رصید من الأصوات أعلى، بحیث یوفر للرئاسة الثانیة أغلبیة واضحة، ولا یتأكد

 ویعاد فرزھا تفرزجرى في انتخابات المدة الأولى، حین تعلق النجاح والفشل بمئات من الأصوات 

  .بالطعون لستة أسابیع كاملة

                                             * *  

 سبتمبر قذفت إلى البیت الأبیض بكارثة یثق الرئیس وكذلك معاونوه أنھا سوف ١١ حوادث لكن

 التجدید بانتخابات ٢٠٠٢ التي تبدأ عملیا سنة ٢٠٠٤ المحور الذي تدور علیھ معركة سنة تكون

  .النصفي للكونجرس وبعدھا مباشرة حملة الرئاسة

والفشل الأمني والعسكري في توقیھ، سوف  سبتمبر ـ ١١ یوم جرىفي توقع ما " التقصیر"و

 الآن بالفعل تسبقھ المراكز التابعة لھ یسعى إلى جمع البیانات، الدیمقراطيوالحزب . یطرح نفسھ



للسیاسة وللدفاع للسنوات " صیاغة جدیدة" لمعركة انتخابیة سوف تدور على ویحللویسجل، 

  . ھذا القرنمنالمقبلة 

فإن " بوش"نتخابیة على المدة الرئاسیة الثانیة للرئیس  مثل ھذه الأخطار الامواجھة في

  : واضحة الآناستراتیجیتھ

 سبتمبر بانتصارات ضخمة یصعب على المعارضة ١١ الأول فیھا ھو التغطیة على یوم الخطـ ١

  .إنكارھا

 ـ سبتمبر ١١عن " تنظیم القاعدة" یعني أن تكون أفغانستان التي وقعت علیھا مسئولیة وذلكـ ٢

  .ءً أو شفاء لما أحست بھ الولایات المتحدة في ذلك الیومدوا

ضربة إزاء ضربة ـ لكن :  یعني تسویة حساب أفغانستان بما یجعل المیزان متعادلاًوذلكـ ٣

 لصالحھیتطلع إلى ما ھو أكثر ـ یرید ما یكفي من الانتصارات حتى یمیل المیزان " بوش "الرئیس

  . للأوراق"  فرزإعادة"على نحو لا یقبل تشكیكاً أو 

مرھقة " حسن الحظ أن المواقع التي تركزت علیھا حملات الكراھیة الأمریكیة كلھا ومنـ ٤

 الأمریكيأمام الرأي العام " بوش"ـ ولذلك فإن الانتصار علیھا بأقل التكالیف یعطي " ومنھكة

  .أحداالقادر على المعجزات وھو ذاھب إلیھا لا ینتظر " السوبرمان"صورة 

  :  أمام الساسة العرب في علاقتھم مع البیت الأبیض مرحلة صعبةإنف وھنا

 مع التعامل أحداً على ما فعلھ أو لم یفعل ـ ما قالھ أو لم یقلھ في معركة أفغانستان، ولكن تحاسب لا

 یساعده على زیادة مماكل طرف سوف یكون على أساس ما فعلھ أو لم یفعلھ ـ ما قالھ أو لم یقلھ ـ 

  .الثانیةالأمریكي في انتخابات المدة الرئاسیة فرص الرئیس 

، وإنما تریده "رئیس ولایة واحدة" لابنھا أن یدخل التاریخ مثل والده ترید بوش باختصار لا وأسرة

وھذا ھو مأزق أمریكا وأصدقائھا العرب "! بیل كلینتون" ولایتین ـ على الأقل مثل رئیسالأسرة 

  ). الملتھب) (ھذا الشتاء(

                                        **   

  .الصقیع فإن مناخ العلاقات العربیة الأمریكیة ینزل في برودتھ أحیاناً درجة ذلك ومع

………………  

………………  

 مع السید یاسر عرفات أنھ كان مطروحاً من عدة شھور احتمال عقد لقاء بینھ وبین حدثوقد [

للولایات المتحدة لحضور " عرفات"رة  جورج بوش في البیت الأبیض بمناسبة زیاالرئیس

 الرئیس العامة للأمم المتحدة، وكان المفروض أن یكون اللقاء تعبیراً عن معنى التزام الجمعیة



إلى " قالكما "الأمریكي بما أعلن عنھ من اھتمام بالصراع العربي ـ الإسرائیلي، حتى وصل 

  .سبتمبر ١١نھ ـ قبل التفكیر في تقدیم مشروع تسویة أمریكي ـ كان ینوي إعلا

 الأمریكي في لحظة صقیع سیاسي، رأى إلغاء اجتماعھ في البیت الأبیض مع رئیس الرئیس لكن

 الأبیض الوطنیة، وحین بدا أن بعض الدول العربیة محرجة ـ من إلغاء اجتماع البیت السلطة

 ـ أشار الأجواء المقترح بین بوش وعرفات، وأنھا كانت تتمناه ولو كمجاملة تشیع بعض الدفء في

" مصادفات" لقاء عرفاتالمندوب الأمریكي الدائم إلى أنھ یمكن للرئیس بوش أن یلتقي بالرئیس 

 لبضع دقائق مع عدد من ووقوفھفي ممرات الأمم المتحدة حین دخول وخروج الرئیس الأمریكي 

  .رؤساء الوفود

منھ أن یكون حلاً وسطاً بین  یمارس بالتمھید والتوافق، والغرض أسلوب" لقاءات المصادفات"و

  ".للموضوع" اجتماع وبین" بالشكل"لقاء 

 بوشـ بین " لقاء المصادفات" أحد رؤساء الوفود العربیة أراد العربیة أراد أن یتأكد أن أن وكان

 خطأ یحدثوعرفات ـ لھ مناسبة على خریطة زیارة الرئیس الأمریكي للأمم المتحدة، حتى لا 

 وكان رد المطلوب،صودة، لكن الوفد الأمریكي رفض أن یعطي التأكید یمكن حسبانھ إھانة مق

 المتحدة یرقى إلى الأممإن التحدید بالتأكید على خریطة تواجد الرئیس بوش في مبنى : "رئیسھ

  "]. تركھا للمصادفاتیستحسنمرتبة تحدید موعد، وھذا غیر مطروح، ولذلك فإن المصادفات 

………………..  

………………..  

  : سابعة الالإشارة

   فوق ظلام في أفغانستان ظلام

  :لندن

قارب نھایتھ، لكن البركان سوف یواصل الفوران، " الحرب في أفغانستان: " سموه بـما إن

 والتناحر الأھلي أن طالبان تبعثرت، لكن طالبان لا تزال حیة، ولا تزال طرفاً في الاقتتال وصحیح

 طالبان في كل مشكلةلى أفغانستان، على أن الطائفي والقبلي، الذي نزل ظلاماً فوق ظلام ع

 قواعد یقاس علیھا في منأحوالھا أنھا طرف لا یمكن رؤیة حساباتھ، لأن كل حساب لا بد لھ 

 الكارثة التي حلت بھا كانتوقد عاشت طالبان حتى الآن خارج الزمن ولیس مؤكداً إذا . زمنھ

  :مالاتاحتسوف تعلمھا حسابھ، وإذا حدث فأمام طالبان أربعة 

 إلى أن یرى أصحابھا أن فرصتھم ضاعت، ومن ثم فإنھ الوقوع في الأسر أو الانعطاف احتمال □

  .النسیان



 مواصلة المقاومة عن طریق حرب عصابات تساعد علیھا طبیعة أفغانستان الوعرة، احتمال أو □

ارتھان وھي حصار للحركة و" المدن" حرب العصابات أنھا تحرر طالبان، من مسئولیة ومیزة

على أن " جلال آباد"و" كابول"و" مزار شریف" كتل ضخمة من السكان في مدن مثل لمطالب

 وفي الشعبي، علیھ أن حرب العصابات لا تؤثر إذا لم یكن وراءھا حجم واسع من التأیید المتفق

سكانھ و" قندھار "إقلیمالغالب فإن ذلك لیس متوفراً لطالبان ولا حتى في مركز قوتھا الرئیسي وھو 

  ".البشتون"من 

 أن والمأزق الثالث أن تعاود طالبان تأھیل نفسھا للاشتراك في ائتلاف حزبي أفغاني، والاحتمال □

 ـ بحیث لا والدمالأطراف المرشحین لھذا التحالف الحزبي، غاصوا جمیعاً في مستنقع الوحل 

  .یستطیع أحد منھم إنقاذ نفسھ أو إنقاذ أفغانستان

 التحالففي انتظار أن یتورط غیرھم من أطراف " الكمون"بع أمام طالبان ھو  الراوالاحتمال □

" حكمتیار"بمحاولة تصفیة " الطاجیكي" "رباني"الشمالي في تدمیر بعضھم البعض فیقوم 

 غیره من أمراء علىبالانقضاض " الأوزبكي" "عبد الرشید دوستم"، أو یقوم الجنرال "البشتوني"

 الجمیع لیجد نفسھ أمام إزاحةفي " ظاھر شاه"، أو ینجح الملك السابق الحزب والعلماء والمشایخ

  !! من أربعین سنةأكثرأفغانستان لم یعرفھا من قبل رغم أنھ جلس على عرشھا 

 ھي سؤالي طوال أربع ساعات متواصلة قضیتھا في حوار مع طالبان مرحلة ما بعد وكانت

باره مساعد الأمین العام للأمم المتحدة وھو المكلف ـ باعت" الإبراھیميالأخضر "الصدیق 

  . مجلس الأمن ـ بترتیب مستقبل أفغانستان في مرحلة ما بعد طالبانمنوالمفوض بقرار 

قضى صباحھ في مقر رئاسة الوزارة " قادماً من باریس لیوم واحد في لندن الأخضر كان

 المتحدةكرتیر العام للإمم ، وكان على الطریق إلى نیویورك یقدم أول تقریر إلى الس"البریطانیة

  .لیعرضھ على مجلس الأمن

                                                      **  

  . بعد الظھر وافترقنا في الحادیة عشرة قبل منتصف اللیلالسابعة في الساعة وتقابلنا

 الذيتحسب للعمل  ـ وھو رجل بطبیعتھ متفائل ـ مثقلاً طوال ذلك النھار مھموماً یالأخضر وكان

حكومة "ینتظره في أفغانستان في مناخ وخضم أزمة خبرھا قبل خمس سنوات حین سقطت 

  !ھناكتقیم دولتھا ـ إمارة المؤمنین ـ " قوات طالبان"في كابول، وزحفت " المجاھدین

تأمین : " في سیاق كلامنا الطویل، إنھ عندما كلّف بالمھمة بادئ الأمر كان تكلیفھالأخضر وقال

 یحكم والزعماءالمعونة الإنسانیة للسكان الأفغان ـ ثم محاولة إنشاء ائتلاف داخلي بین القوى 

  ".أفغانستان ولو لمرحلة انتقالیة



 یعرف من أول لحطة أن التكلیف شبھ مستحیل، فھو ـ في الجانب الإنساني ـ من مھمتھ تقدیره وكان

 ـ ومع لاجئحتاجین ـ وبینھم ستة ملایین في عدد الم" وفرة"، في الإمدادات مقابل "الشح"حجم 

 الأمر یحتاج إلى فإنأنھ شدید الثقة في فریقھ الذي یعمل معھ في ھذا المجال على الأرض فعلاً، 

 نھار حتى یمكن تجنب لیلتخصیص مائتي باخرة، ومائة طائرة، وخمسة آلاف شاحنة تعمل كلھا 

  .حقیقیة ولیست مجازیة" حالة مجاعة"

 إنسانیةاً إن مجتمع الدول غیر مستعد لمثل ذلك الجھد الكثیف مع وجود احتیاجات  مقدمیدرك وھو

  . للمعونة في مناطق أخرى من العالم غیر أفغانستانبیرةك

 السیاسي من ھذه المھمة فھم یعرف زعماء أفغانستان، ویدرك عمق ما بینھم من الجانب وعلى

  . ان قد علمتھم شیئاً وثارات، لكنھ یصلى عسى أن یكون سنوات طالبأحقاد

وجد أن ھناك مھمة أخرى " الأخضر" الإنساني والسیاسي، فإنھ التكلیفین أثقال ھذین وبرغم

  :وھيمطلوبة منھ 

  ". الدولة في أفغانستاننظامالعمل على بناء نوع من "

المعجزة "وإنما ھو " شبھ مستحیل"وجدت أن ما ھو مطلوب مني لیس : " الأخضریقول وھنا

  ".وزیادة

  : ـ إذا أمكن التزام بعض المبادئفقط أمامھا فرصة ـ والمعجزة

  . بد أن یكون أفغانیاً، حتى یكتب لھ الاستمرار بعد توقف النیرانلاإن أي حل للأزمة : أولھا

 حل بأفغانستان دمار لیس لھ شبیھ نعرفھ في التاریخ الحدیث، فالبلد الذيتقدیر أن الدمار : وثانیھا

  .علیھول، والحرب الأھلیة ربع قرن دون توقف لم تترك لھ شیئاً یبنى  ومعزفقیرمن الأصل 

 حتى یمكن البدء في أي بناء مشكلة مخیفة، لأن البلد ألف نار السلاح الأمنإن مشكلة حفظ : وثالثھا

   سیل الدم أمام عینیھ؟وتعودفي یده ـ 

وإنما مسألة إرادة أفغانیة تعمل  أو شبھ نظام لیس مسألة كتابة تقاریر، دولةإن إقامة نظام : ورابعھا

  . دولیة تساعد بسخاءوإرادة! بتجرد

  . الجوار الأفغاني وأولھا باكستان وإیراندولتعاون صادق من : وخامسھا

  :الأخضر ویستطرد

 المتحدة وأنا على أن أھم ضمانة للنجاح ـ إذا كانت ھناك فرصة ـ أن للأمماتفقنا السكرتیر العام "

 ـحدة في أفغانستان مدعوماً بتأیید القوى العظمى وخصوصاً الولایات المتحدة  المتالإممیظل دور 

  ".ودون تردد أو فتور



 ـ أنھ في الأزمة الأفغانیة الماضیة قبل خمس سنوات وحین تعثّرت الأزمة على الأرض یتذكر وھو

  .تفرقت القوى العظمى واختفت سریعاً وراء الأفق الأفغاني

  .كرر ما جرى قبلھا لا یجب أن یتالمرة وھذه

   أننا نرید أن نضع مسافة بینأیضا ھناك

  !لغیرھا المتحدة في أفغانستان وبین الأدوار السیاسیة للقوى العظمى وحتى الأمم دور 

  ھل ذلك ممكن؟: الأخضر سألت

لا بدن أن یكون ممكناً، والحقیقة أنني قبل أیام كنت في البیت الأبیض مع أحد : "رده وجاء

وجلس معناه لنصف ساعة، " دیك تشیني"الكبار فیھ ودخل علینا نائب الرئیس  المستشارین

 أفغانستان أمامھ مخاوفي، وقد أبدى تفھماً لضرورة أن یكون عمل الأمم المتحدة في وطرحت

  "."للدول"متجاوزاً للمطالب السریعة والمناورات السیاسیة 

………………  

……………..  

حیث كنا في حدیثنا الطویل إلى رصیف شارع  وخرجنا من اللیل الساعة منتصف وقاربت

وكان مطر لندن حفیا بزوارھا .  سیارتھ تحملھ إلى حیث یقیمینتظر، ووقفنا وكل منا "ابیوري"

؟ "جول لي یاخوي: " وفجأة سألني الأخضر بلھجتھ الجزائریةاللیل،حتى في ھذه الساعة من 

  :ـ واستكمل الأخضر سؤالھ" ي یا أخيقل ل: " المصریة بصفة الجوابباللھجةورددت نفس كلماتھ 

  !". وقضایاھا، وحاضرھا ومستقبلھا؟العربیة،ماذا فعلنا بالأمة "

  ":ابیوري" سیاراتنا قد وصلت إلى حافة رصیف شارع وكانت وقلت

  !". السھر ھذه اللیلة حتى الفجر؟تریدھل "

                                          **   

 المخصصة لھذا الحدیث، وتعطلت أمام الإشارات، لم أصل بعدھا لمساحةا استغرقت كل وأجدني

والذي " دوایت أیزنھاور" من البدایة، وھو القول المأثور عن الرئیس قصدتھإلى الموضوع الذي 

إن السیاسات الطیبة لا تضمن النجاح أكیدا، ولكن السیاسات السیئة " حیاتھ بقولھ تجربةلخص فیھ 

  !" الفشل محققاًتضمن

  . أن للحدیث بقیةیعني وذلك

 ! أزمةدفاتر

 بھا تذكرأسئلة .  فعلناه بأمتنا العربیة، وما الذي فعلناه بأنفسنا، وقضایانا، والمستقبل؟الذي ما

  : مناسبات



 مطالعھ،إننا في نھایة عام أخذ وقتھ وانقضى، وفي بدایة عام جدید تھل الیوم :  الأولىالمناسبة ○

 ویراجعون دفاترھم،ھذه المناسبات أن یقوموا بعملیات جرد یفحصون فیھا وقد تعود الناس في مثل 

  !بنودھا، ثم یتفكرون فیما كان ویكون

 الإنسانیةإن الأمة وبشكل واضح تعیش حالة أزمة، والأزمات في التجربة :  الثانیةوالمناسبة ○

 بحقائق الأشیاء لھمن الواعیة أشد ما یدعو الناس إلى الفحص والمراجعة، لأن أحوال الیسر ـ تزی

 تضغط علیھم بالتنبیھ والتحذیر الأشیاءأن یتساھلوا ویتفاءلوا، لكنھ في أوقات العسر ـ فإن حقائق 

  !الإفلاسقبل أن تتراكم الخسارة على الخسارة ویحل 

 أفغانستانتحس أن ما جرى ویجري في " بكافة شعوبھا"إن الأمة العربیة :  الثالثةوالمناسبة ○

 حصار أو شبھ بحاللیوم، والمنطقة الواقعة بین أفغانستان وفلسطین غداً ـ یطوقھا وفلسطین ا

 سبتمبر ١١ أحداثوكانت الأمة تستشعر قبل . عسكري وسیاسي ـ اقتصادي وفكري: حصار

 ما تداعى أعقابأنھا تنزلق إلى منحدر، وفي " صواعق النار فوق نیویورك وواشنطن "٢٠٠١

 من بقایا حقائق ركاممة أنھا بالفعل على حافة الھاویة، وحولھا  سبتمبر، اكتشفت الأ١١بعد 

 بھ أو الاستناد إلیھ لتفادي التعلقمتین یمكنھا " وتد"وأكاذیب ـ وبقایا أحلام وأوھام لیس بینھا 

  !السقوط ـ إلا إن تقع معجزة

                                             **   

 تحتاج إلى الخوارق أو شيء منھا، لكنھا في حیاة الشعوب والأمم فرد في حیاة الإنسان والمعجزة

، خصوصاً في حالة أمة وراءھا تجربة في صنع "یقظة الإرادة" ھو واحدلا تحتاج لغیر شرط 

 استوعبت عصوراً من شراكة الحضارة الإنسانیة بدرجة زادت أحیاناً وقلت ـ ثقافةالتاریخ ـ ومعھا 

  .عجزتیلة من صراعات القوة انتصرت فیھا مرات أو  نضج صنعتھ قرون طووفوقھما

تستدعي ثقافة التجربة، ثم إن ثقافة التجربة بدورھا تستدعي حكمة " الإرادةیقظة " أن والشاھد

 ما تدفع إلیھ مشاعر الخوف بھاجس أن مزالق الخطر لا تستطیع انتظار الحكمة، بل برغمالعقل، 

 إلى أقربالحركة بغیر الحكمة رد فعل لا إرادي، عصبي بینما الحقیقة أن .  سرعة الحركةتستعجل

 عند الحافة المطلوبالتشنج منھ إلى القصد والفعل الواعي، كما أن الخوف وما یتعجل بھ آخر 

  !وعندما تكون فرص النجاة معلقة بالمعجزة

                                         **   

ص ھي النقلة الأولیة والضروریة لناحیة السلامة، ثم  النفس بقصد المراجعة والفحمساءلة ولعل

 مخرج من عن ـ ولو زحفا ـ عن الحافة نقلة بعد نقلة حتى یمكن الوقوف على القدمین بحثاً الابتعاد

  .حالة الحصار والعودة من جدید إلى مجرى الحیاة



ھي تعي أن حركة  تسائل نفسھا لا تفعل ذلك بقصد التفجع والندم فحین والشعوب القادرة والأمم

 للاستعادة حتى یمكن تعدیل مساره بأثر رجعي، وھي تعي أیضاً أن حركة قابلالتاریخ زمان غیر 

 بعناصر لا إرادیة، مجملھا أن الأمم والشعوب لا تختار مواقعھا من الأرض تتأثرالتاریخ 

  .نىًغ ولا تتحكم في جوارھا ومحیطھا كي تختار الأكثر أمناً فیھ والأوفر ومواردھا،

 احتكاك مطالب ومصالح، وضغوط مشاق ومصاعب، وتدافع أشواق التاریخ فإن حركة وبالتحدید

 توفر لنفسھا حق الاختیار إذا أحسنت التقدیر، وتلك بالضبط مھمة وھيتطلب الرقى والرفعة، 

 علم وفن استخدام إرادة المجتمعات في إدارة إمكانیات مواقعھا ومواردھا باعتبارھاالسیاسة، 

  . الإنسانیة لتحقیق طموحاتھا حاضرا ومستقبلاطاقاتھاو

دوایت " ما یستحق الوقوف أمامھ في ذلك القول المأثور عن الرئیس الأمریكي الأسبق یجيء وھنا

 للنجاح، أكیداًإن السیاسات الطیبة لیست ضمانا : "والذي جمع فیھ خلاصة خبرتھ قائلاً" أیزنھاور

  ".للفشللكن السیاسات السیئة ضمان محقق 

                                        **   

 التذكر والتفكر، وتفرض إعادة فحص الدفاتر ومراجعة الحسابات ـ إلى مناسبات تدعو الأمة وأمام

  : وربما واجبةواردةفإن مساءلة النفس 

   إلى ھنا؟ ـ عن أي طریق؟ ـ ولأي سبب؟وصلناكیف "

روعة، عاجلة وملحة، وھي تستحق إجابات تقریریة ولیست  في الظروف الراھنة، مشالأسئلة وتلك

 والخسارة محددة ولیست مطلقة، وذلك ھو الأسلوب المعتمد في تقدیر حسابات الربح إنشائیة،

 سیئة وسیاساتبین سیاسات طیبة قد لا تضمن النجاح أكیداً، "والمضاھاة حسب تعبیر إیزنھاور 

  "! تضمن الفشل محققا

ھو النتیجة التي ضمنتھا السیاسة العربیة لنفسھا بشھادة ما " المحققالفشل " للجمیع أن والظاھر

 أفغانستان ـ وفلسطین ـ وغدا حولھما وفي المنطقة الواقعة بینھما من قلب فيجرى ویجري الیوم 

أن السیاسات العربیة كانت سیئة ـ :  البحر الأبیض ـ ومعنى ذلك بمرجعیة إیزنھاورشرقآسیا حتى 

 ناجحةأن أیزنھاور مرجعیة یمكن الاعتماد علیھا لأن تجربتھ كانت بشھادة النتائج  اعتبار مع

  :وكذلك شاملة

 العالمیةأیزنھاور ھو الضابط العسكري رفیع الرتبة الذي قاد جیوش الحلفاء لانتصار الحرب : فـ ـ

  .الثانیة، وتلك أقرب وأشھر قصة صراع في الذاكرة البشریة



 خمسیناتالذي أدار سیاسة أمریكا ثماني سنوات من بدایة إلى نھایة  أیضا رئیس الدولة وھو ـ

 أن علىالقرن العشرین، وھي فترة شھدت مجيء الولایات المتحدة من وراء المحیط مصممة 

  .یكون لھا الدور المحوري في ترتیب شئون عالم ما بعد الحرب والنصر

 اعتماد مع الاتحاد السوفیتي، وفیھا جرى  تلك السنوات الثماني كانت مرحلة الحرب الباردةإن ثم ـ

 بدلیل سقوط الباردةأو السیاسات التي ثبت أنھا حققت لأمریكا انتصارھا في الحرب " السیاسة"

  .الاتحاد السوفیتي وانفراط عقده

                                          **   

ا؟ وعن أي طریق؟ ولأي سبب؟ كیف وصلنا إلى ھن:  أنھ حین یسأل العرب أنفسھمالمدھش ومن

 الرصد التي تنتظرھم ھي لحظة یكتشفون أن بدایة الخلل في دفاترھم وأخطائھم في المفاجأةفإن 

  .والقید وقعت بإملاء أیزنھاور أو سیاساتھ على الأقل

  ! والأوراق ھو الملفات والشاھد

  الأولالدفتر

  :الأولى الورقة

  :ار الأفكار ولیس بإطلاق النبإطلاق الحرب

 النازیة بلا قید ولا شرط أمام الحلفاء المنتصرین في الحرب العالمیة ألمانیا استسلمت جیوش عندما

 القادمة، كانت القوى المسیطرة في أمریكا تفكر فعلاً في الحرب "دوایت أیزنھاور "بقیادةالثانیة 

 حتى من وملموساً وكان محسوساً. مع الاتحاد السوفیتي، رغم أنھ كان شریكھا الشرقي في النصر

 أكثر من مضطرینقبل نشوب الحرب، أن العداء لھتلر ھو الذي جمع الأمریكیین على الروس 

 النھایة بین الرأسمالیة إلىمختارین، فالرأي الأصلي عندھم ـ قبل ھتلر وبعده ـ أن المستقبل صراع 

  . السوفیتيوالاتحادوبین الشیوعیة، أي بین الولایات المتحدة الأمریكیة 

 اختیارھا التي انتھت فیھا الحرب العالمیة الثانیة ـ فإن القوى المتنفذة في أمریكا وقع اللحظة وفي

  "!ستالین"لیكون بنفسھ قائد النصر ضد " ھتلر"على قائد النصر ضد 

 لأن ـ بدون إعادة السؤال مرتین ـ أن الحرب الجدیدة لیست تكراراً للحرب السابقة، ظاھراً وكان

 الحرب في فصل في الحرب السابقة وھو القنبلة الذریة، لم یعد قابلاً للاستعمال السلاح الذي

 السوفیتي إلى الاتحاداللاحقة، لأن الولایات المتحدة خسرت احتكارھا للأسلحة الذریة عندما لحقھا 

  .سرھا بفاصل سنتین اثنتین

  :لقیادة الحرب الجدیدة إعداداً یستحق النظر" أیزنھاور "تأھیل وكان



" اختاروه"مذكراتھ عن سنوات الحرب ـ كان العنوان الذي " أیزنھاور" فإنھ عندما نشر ومثلاً ○

 أنھا بالعنوان، وكان المقصود ’’A  Crusade in Europe" "حملة صلیبیة في أوربا: "لھا ھو

 ـ الدینیة ـ الصلیبیة، لكن الإشارة إلى الحروب "النازیة في تلك الحالة" "حرب ضد الجھالة"

  .الإیمانیة ـ كانت لھا مقاصد ومعبأة بحمولات

لھ " اختیر"للحیاة المدنیة، كان المنصب الذي " أیزنھاور" مثال آخر ـ فإنھ عندما بدأ إعداد وفي ○

 خدمتھ بنھایةوھكذا فإن الرجل الذي خلع سترتھ العسكریة " كولومبیا"ھو منصب رئیس جامعة 

 للخدمة في البیت الأبیض ویرتبھداء الجامعي یبدل ھندامھ قائداً عاماً لقوات الحلفاء، اكتسى بالر

  ". كما كان یقال تلك الأیامالحروزعیما للعالم "رئیساً للولایات المتحدة الأمریكیة 

أن یكتب مذكراتھ عن سنوات رئاستھ للولایات " أیزنھاور" فیما بعد وعندما أراد وحدث ○

 أن، والعادة "Waging Peace" "شن السلام "لھا كان" اختاروه" أن العنوان الذي المتحدة،

وإنما یصنع بأسلوب آخر غیر شن الحملات " یشن"، لكن السلام لا "تشن"الحرب ھي التي 

  ".صلیبیة أو غیر صلیبیة"

 الحرب كلھا كانت إشارات محسوبة متعمدة، تومئ إلى تغییر رئیسي في الأسلحة تنتقل بھ تلك لكن

  ". الأفكارإطلاق"إلى " إطلاق النار"من 

                                           **      

 بین أن الصراع بین الرأسمالیة والشیوعیة حتمي، وأن ھذا الصراع لا یمكن أن یدور التقدیر كان

 المستوىالاثنین مباشرة في میادین قتال، لأنھ في تلك المیادین معرض أي لحظة للتصاعد إلى 

 من ترساناتھل أي طرف حتى إذا سبق عدوه في حجم ما تكدس داخل النووي، وذلك فوق احتما

 المتحركة الصواریخرءوس نوویة، ذلك أن إمكانیة الردع المتبادل بحاملات الرءوس النوویة من 

 بدمار مروع للطرفین، والھزیمةـ تلغى الفاصل بین النصر " في أعماق البحر أو أعالي الفضاء"

  ! الاحتمالین مستحیلوكلاالمنتصر ثلاثة أرباع قتیل، المھزوم فیھ قتیل بالكامل و

  ! صراع إلى النھایة بغیر سلاح ـ وبغیر نارفھو وإذن

  : صراع مزدوجإنھ ثم

. ومستقبلھامواقعھا، مواردھا، :  كل منھما نظریة في ترتیب وإدارة شئون المجتمعاتطرفان ○

 ذلك ومؤدىقت في قوة عظمى، ومكمن الخطر أن كل نظریة تطلب التفوق تجسد نفسھا ذات الو

  . أن النظریتین في النھایة قوتان نوویتان على طریق صدام

 القدرة على فرض التفوق بالنار، فإن كل نظریة لیست لدیھا وسیلة غیر أن تعرض ما غیبة وفي

  . على الدنیا وعلى الناس باعتباره طریق الخلاصلدیھا



لى صنع مثال في الواقع ـ یجذب قلوب وعقول  لھا القدرة عالأحلام ذلك أنھا صور في ومعنى

، "وھم یریدون إعادة ترمیم حیاتھم بعد إعصار الحرب" العالم المتقدم إلىآخرین بعضھم ینتمي 

وقد ھرولوا إلى الساحة " إلى العالم المتخلف الذي أیقظھ إعصار الحرب، ینتميوبعضھم الآخر 

  ". حلم وعن مثالعنباحثین 

لھا القدرة على التحقیق " أفكار" في شكلھ الجدید صراع نظریات الصراعأن  ذلك ـ أیضاً ـ ومعنى

  ".حیةتجربة "

 المجتمعي" المثال" ذلك إدراك عملي بأن احتكاك النظریة الرأسمالیة والشیوعیة ـ ویصاحب ○

 غیرھما وعلى عندأن یكون " یجوز"المتجسد للاثنتین في دولة، لن یكون بینھما مباشرة وإنما 

  .أرضھ

 یجب أنھ إذا وصل الاحتكاك إلى الدرجة التي یتطایر فیھا شرر وینشب حریق، فإن النار ذلك یلي

  !أن تظل بعیدة عن الترسانات النوویة ـ أي ھناك على أرض الآخرین

 في قلوب وعقول ھؤلاء الآخرین ـ ثم إنھا في الدرجة الثانیة وإذا حرب فھي بالدرجة الأولى وھكذا

  . على أرض ھؤلاء الآخرینحریقحكمت الظروف ـ 

، وقد ! ـ إلى سباق یقطع الأنفاس وكانت تلك ھي الحرب الباردةالقوتان انطلقت النظریتان، وكذلك

للولایات المتحدة الأمریكیة، وكانت إدارتھ ھي التي وضعت " أیزنھاور" رئاسة معتوافقت بدایتھا 

  . وخططھا وسیاساتھااستراتیجیاتھا

   

  : الثانیةالورقة

  :شرقاً وغربا… البحر الأبیض حول

 خریطة الحرب الباردة تدور حول البؤرة التي دار حولھا التاریخ على الساحة الرئیسیة وكانت

  .شمالاً وشرقاً وجنوباً:  البحر الأبیض وما حولھ في كل الاتجاھاتوھيالإنسان المكتوب، 

فرنسا " منھكة من الحرب ھناك أوربا الغربیة وقد خرجت بلدانھا بلا استثناء:  الشمالإلى ـ

  ".ألمانیا وحتى بریطانیا"، أو مدمرة "وإیطالیا مثلاً

 ماھناك الخلجان والودیان والصحارى الواقعة من البحر وحتى أقاصي الھند، وھي :  الشرقإلى ـ

  . یطلق علیھ وصف الشرق الأدنى أحیانا والشرق الأوسط أحیاناً أخرى

  .أفریقیاء وبحار الرمال والغابات حتى قلب ھناك الشواطئ الخضرا:  الجنوبإلى ـ

 بعیدة العالموخارجھا كانت بقیة .  العالم العربي في الوسط تماماً من ھذه الرقعة الواسعةموقع وھنا

 اللاتینیة مقررة أمریكا: خصوصاً أن بعض الأقالیم تبدت مصائرھا مقررة أو مؤجلة أو معزولة



 أبوابھا للشیوعیة، وبلد مثل فتحت مؤجلة لأنھا ـ الآن ـ كمنطقة نفوذ للولایات المتحدة، والصین

  !أسترالیا بعید بالمكان ـ وحتى بالزمان

العالم "، وشرقھ "في أوربا"شمالھ :  حول البحر الأبیضالباردة تركز صراع الحرب وكذلك

  ".بالذات تركیا وإیران وباكستان: الإسلاميالعربي وغلافھ 

ضفة غرب أوربیة ـ وضفة شرق اوسطیة، وكل :  ضفتاندةالبار فقد كانت للحرب وباختصار

  . بھا وإلى خطط وسیاسات تصلح لھا وحدھاخاصةمنھما تحتاج إلى استراتیجیة 

  : أن كل ضفة رسمت خریطتھا بنفسھا ـ أي بأحوالھا وظروفھاللناظرین وبان

قدمة استنزفتھا الحرب،  الغرب أوربیة ـ فإن بلدانھا جمیعا كانت دولاً متـ للضفة الشمالیة بالنسبة“

 الاستنزاف ھو الذي یكشفھا لغوایة العقیدة الشیوعیة ومثالھا السوفیتي ـ مع ھذاوالظاھر أن 

 من أن ھذه البلدان والدول وصلت بالتقدم الذي أحرزتھ قبل الحرب إلى درجة عالیة ملاحظة

لمستجدة بعد الدیمقراطیة سمحت ـ ضمن ما سمحت ـ بوجود أحزاب شیوعیة، ومع الأوضاع ا

 داخل فإن ھذه الأحزاب یمكن تشجیعھا وتوجیھھا بحیث تتحول إلى قواعد موالیة لموسكو الحرب

 ـ إذن فإن السوفیتيأوطانھا، وإذا كان یراد حمایة ھذه الأوطان من غوایة العقیدة الشیوعیة ومثالھا 

والھا المتقدمة ویضخ  أحسابقالحل ھو مساعدة ھذه البلدان والدول بما یمكنھا من العودة إلى 

 وذلك ما فعلتھ الولایات المتحدة والمزالق،الحیویة في عروقھا، ویحصنھا بالرخاء ضد العثرات 

 الأوربي أن یعاود الوقوف على قدمیھ قادراً على للغربالأمریكیة بمساعدتھا السخیة التي أتاحت 

  .بل الحرب العالمیة الدیمقراطیة، وقد عرفھا من قبالتعددیةمواصلة التقدم، متمسكاً 

 معظم بالنسبة للضفة الجنوبیة ـ الشرق أوسطیة ـ فإن واقع الحال كان مختلفاً، ذلك أن وأما ○

 فاتتھا عصور كمابلدانھا ودولھا فاتتھا عصور التنویر، والنھضة، ومنظومة القیم التي أتت معھا، 

 فھذه البلدان والدول وبالتالي، الانطلاق التجاري والصناعي والمالي واتساع الثروة التي راكمتھا

 للمساعدات الاقتصادیة مھما ببرامجأمامھا على طریق التقدم عقبات وعوائق یصعب اجتیازھا 

 جاذبیة صور التقدم التي تراھا ھذه البلدان علیھاكانت سخیة، ومع التخلف والضعف الذاتي زائداً 

على الضفة الأخرى شمال البحر "ا  عوالم قریبة منھفيوالدول الشرق أوسطیة متحققة أمامھا 

 ـ جنوب البحر ـ سوف تجد نفسھا ممزقة بین واقعھا وطموحھا، والدولـ فإن ھذه البلدان " الأبیض

 فإذا أرید تحصینھا ضد الغوایة، إذن فھو الدین یعوض عن الدنیا، ویعد مكشوفة،وذلك یجعلھا 

 لأنرضیة اللازمة لھذه المقایضة جاھزة والأ.  الأخرى تشتریھا ھذه الحیاة الأولىالحیاةبجنة في 

  . مادیة الشیوعیة بالقطع متصادمة مع روحانیة الدین



 وسائل الحرب الباردة وتحددت أسلحتھا على ضفتي البحر تحددت رسمت الخرائط وكذلك وكذلك

  :وجنوباًشمالاً : الأبیض

 سابقاًیعطي للمتقدمین " مشروع مارشال" الغرب أوربیة ـ فإن الوسیلة الرئیسیة فیھا الضفة ○

 حلف منظمةفرصة استعادة التقدم ومعھ الدیمقراطیة، والسلاح الحامي لاستئناف التقدم ھو 

 ـ من وجھة نظر وأفضلھوالضفة الشرق أوسطیة ـ فإن الوسیلة الرئیسیة فیھا ھي الدین . الأطلنطي

سلاح الضامن للإصول ـ  وال،أمریكیة ـ ماركز على استعادة القدیم بدعوى الرجوع إلى الإصول 

 تستطیع على المكشوف أن تقف لافي ھذه الحالة ـ عمل من وراء ستار، لأن الولایات المتحدة 

 الدین والعزوف عن مطالب الدنیا بأھدابوتدعو من شرفات المآذن أو أبراج الكنائس إلى التمسك 

  . رجاءً في نعیم الآخرة

   

  : الثالثةالورقة

  !ائرات سبق خطف الطان الأدیخطف

 ـ ١٩٥٢رئیساً للولایات المتحدة الأمریكیة في شھر نوفمبر سنة " أیزنھاوردوایت " انتخب عندما

 ـ اختار معھ رجلین لأعلى المناصب في إدارتھ، ١٩٥٣ أواخر ینایر الأبیضودخل البیت 

  !  لأب قضى عمره وعملھ قسیساً داعیاً إلى ملكوت السماءشقیقانوتصادف أنھما 

 بأنفي موقع وزیر الخارجیة، وكان المبشر الأعلى صوتاً " جون فوستر دالاس: "ول الأالشقیق ○

 لشعوب وأمم ما التقلیدیةھو السلاح الأكثر فاعلیة ونفاذا في العالم الثالث، لأنھ الھویة " الدین"

 واجتماعي وحید تقیم بھ جسراً سیاسيزالت مع وعیھا العذري الفطري، والدین بالنسبة لھا عقد 

  !ن الآخرة والأولىبی

 إلیھافي موقع مدیر وكالة المخابرات المركزیة التي أوكلت " الآن دالاس: " الثانيوالشقیق ○

، وبما أن "النارإطلاق الأفكار ولیس إطلاق "وسلاحھا " الباردة"مھمة إدارة الحرب الجدیدة 

 تھدید الإلحاد، فإن وكالة ضدالاستراتیجیة الأمریكیة في العالم الثالث اعتمدت على سلاح الاعتقاد 

 وھي العقیدة الأكثر انتشارا في ـالمخابرات الأمریكیة تجاسرت على اتخاذ شعارات الإسلام 

  .سلاحھاالمنطقة ـ لتكون وسیلتھا وذخیرة 

                                          **   

 تحدیدھا،اسة إدارتھ قد تم ، كانت الخطوط الرئیسیة لسی"أیزنھاور" الأول من رئاسة الشھر وفي

 قد بلغ كاننصف القرن في الحقیقة لأن القرن العشرین "بل وتسمیتھا بوصف معركة القرن 

 الرئیسومیدان المعركة ھو الشرق الأوسط بالتحدید، والسبب حسب شرح !". منتصف عمره



 الوحیدة منطقةالإن منطقة الشرق الأوسط ھي : "في وثیقة توجیھ استراتیجي بتوقیعھ" أیزنھاور"

  ". وسیاسیاًعسكریاًفي العالم التي تعیش حالة انكشاف كامل أمام الاتحاد السوفیتي 

لأن حلف الأطلنطي یغطي أوربا الغربیة، كما أن حلف جنوب شرق آسیا یدور على : عسكریاً ـ

 یطانیةالبروالإمبراطوریة .  الصین، لكن المنطقة بین الحلفین ھي الثغرة المفتوحة والقلقةجوار

 إنھ عندما اقتنعت ثمتزعم أنھا قادرة على ملء الفراغ في ھذه المنطقة، بینما ھي عاجزة وحدھا، 

 ـ فإن الحكومة إمبراطوریابریطانیا بأن الأمن في المستقبل ترتیبات جماعیة ولیس تفرداً 

رق  الإقلیمي في الشللأمنالبریطانیة أصرت أن تكون ھي التي تعرض الترتیبات الجماعیة 

 واعتبرتھ محاولة البریطانيالأوسط، لكن دول ھذه المنطقة تشككت على الفور في العرض 

 یراد منحھ رخصة متجددة والآنللتغطیة على الوجود الإمبراطوري الذي طال على أراضیھا، 

 أنھ إذا كانت بریطانیا في واشنطنللاستمرار بتمویھ شكل حلف جماعي ،وكذلك كان الراي في 

 المنطقة بشیرا بوعد جدید لیس لھ ماض على فإن الولایات المتحدة تستطیع أن تطل موضع الشك،

 فإنھ یتعین على الولایات المتحدة أن تأخذ وإذن، "في الشرق الأوسط على الأقل"إمبراطوري 

  !وتعرضالأمور في یدھا وتبادر ھي 

بعد انتھاء الحرب فإن شعوب منطقة الشرق الأوسط راودھا حلم أن تستقل وتنھض : وسیاسیا ـ

 الفراغ تملأ الثانیة، لكن ھذه الشعوب فقیرة مستضعفة، فإذا كان على الولایات المتحدة أن العالمیة

 الفراغ السیاسي ملءالعسكري في المنطقة، فإن الفراغ السیاسي یصبح مسئولیتھا كذلك، ومن أجل 

  :في المنطقة فإن الولایات المتحدة علیھا

 الأمریكیةجدیدة في المنطقة بأن تدغدغ أحلامھا بأسلوب وطریقة الحیاة  تسایر القوى الأنـ ١

 وتقدیرھا أن ـوبریقھا، وتحاول مساعدتھا ـ إلى حد یعطیھا الفرصة للضغط علیھا عن اللزوم 

 أو علمیة قادرة ـ أو صناعیةزراعیة أو : طموح ھذه القوى الجدیدة لا یستند إلى بنیة أساسیة حدیثة

 بالطریق الدیمقراطي، مشروعھافي الأرض جذور ـ بحیث تنطلق لتحقیق تراث تحرري لھ 

 في الغالب ـ عقبات كبیرة تعطل ـومؤدى ذلك أن القوى الجدیدة في الشرق الأوسط سوف تواجھ 

  "! الوفاء بالوعد"والتأخر في " الوعد"أحلامھا وتصیب شعوبھا بالإحباط نتیجة التناقض بین 

 في التقلیدیةیھا في الوقت نفسھ أن تحتفظ بعلاقاتھا وتدعمھا مع القوى  الولایات المتحدة علإنـ ٢

 أن مسئولیتھا فیھ یساعدھاالشرق الأوسط؛ لأن ھذه القوى ھي الأقرب إلى أرض الواقع الراھن، 

 على عكس التزام قوى التجدید وذلك، "المحافظة على الموروث"مأمونة، فھي لیست مطالبة بغیر 

  .تغییر مخاطرهـ ولكل " بالتغییر"



 أن تنسى ـ إن القوى التقلیدیة في الشرق الأوسط ھي بذاتھا یصح بذلك وتلك حقیقة لا یتصل 

، "على الأقل إلى عقود قادمة" البترول، في شبھ الجزیرة العربیة مناطقالسلطة الحاكمة في 

اعلة في الشرق  الأمریكیة علیھا حفظ میزان شدید الحساسیة بین القوى الفالسیاسةومعنى ذلك أن 

  .تقلیدیة سابقة أو تجدیدیة لاحقة: الأوسط

 كیف:  حفظ ھذا المیزان مسألة معقدة فإن مرونة السیاسة الأمریكیة أمامھا امتحان صعبولأنـ ٣

 داخل المنطقة بعیدیمكن لھا مسایرة قوى التجدید بحیث لا تتحول إلى تھدید تجمح بھ التطلعات إلى 

  ـ أو خارجھا؟

 زمان كیف یمكن مساندة قوى التقلید بحیث تستطیع المحافظة على سلطتھا إلى أطول المقابل وفي

 في التجدیدممكن، لأن ھذه القوى ـ فضلاً عن سلطتھا في مناطق النفط ـ تستطیع تثبیت قوى 

  ؟" أمریكیةنظرمن وجھة "بما یؤثر على استقرار وأمن المنطقة " شردت"مكانھا، وتعطلھا إذا 

 الشد والجذب بالدرجة الأولى صراع أفكار في عقول الناس وقلوبھم، وبما أن  أن ھذاوبماـ ٤

 مكلفة المركزیة لا یمكن إدارتھا بأي وسیلة من وسائل الإجبار ـ فإن وكالة المخابرات ممارستھ

 التجدید وحمایة قوىبإدارة معركة القرن في الشرق الأوسط، ولھا كل الصلاحیات في مسایرة 

 أن عنف أجھزة ملاحظةمع "ھا في ذلك مساندة العنف إذا دعت الضرورة قوى التقلید، ول

  ". الداخلمنالمخابرات لا یكون في العادة حرباً مسلحة وإنما یكون انقلاباً 

بؤر " یمكن إدارة معركة القرن بأمان فإن الضرورات تستوجب فك أجھزة التفجیر في ولكيـ ٥

 ھوفھذا الصراع . لھا الصراع العربي الإسرائیليالمشحونة بالخطر في المنطقة، وأو" التوتر

 ھو كذلك الصراعالجاھز الذي یستطیع الاتحاد السوفیتي أن یلعب بھ، ثم إن ھذا " جھاز الاشتعال"

  . وتعبئة ھذه الجماھیرجماھیرھا" لتسخین"مخزن الوقود الذي یمكن أن تستولي علیھ قوى التجدید 

ي یصبح المھمة الأولى التي یجب أن تضطلع بھا وكالة  حل الصراع العربي ـ الإسرائیلأن أي

  .وبإمكانیاتھاتساعدھا وزارة الخارجیة ووزارة الدفاع، كل في دورھا "  المركزیةالمخابرات

…………… ..  

……………..  

 لحل الصراع العربي ـ الإسرائیلي تتكدس تلالا من الملفات المحاولاتوبالفعل فإن وثائق تلك [

وفیھا " ترتب لسلام عربي ـ إسرائیلي عام" "العملیة أو میجا: "ختلفة فیھا معناوینالسریة تحت 

  .]ترتب لصلح مصري ـ إسرائیلي منفرد" "العملیة ألفا"

………………..  

………………..  



 الدولة ھي تؤدي ذلك كلھ فإن الولایات المتحدة لا بد لھا أن تتحمل بالتزام قطعي تجاه وبینماـ ٦

 ومع ذلك أمریكي،مشروع "بریطانیا تحول إلى " تعھدا"دولة كانت الیھودیة في إسرائیل، فھذه ال

 بجانب أن تقدمھا ـ الأمریكيالتحول أصبحت إسرائیل ھي الدولة الأقرب في الإقلیم إلى النموذج 

ـ یجعل منھا قاعدة ملجأ أخیر " الأبیضعلى ذلك الموقع من شرق البحر "وضمنھ قوتھا العسكریة 

Last Resortآخر بما یؤثر في مصالح وأمن الولایات أولأمور في الإقلیم لسبب  إذا تعقدت ا 

  .المتحدة

                                           **  

 ودخولھ إلى البیت الأبیض أواخر ١٩٥٢ما بین انتخابھ في نوفمبر " أیزنھاور" عھد أوائل وفي

وف أن أكون في الولایات  واعتماده لسیاساتھ في الشرق الأوسط، شاءت الظر١٩٥٣ ینایر

 لمتابعة، ثم " "أدلاي ستیفنسون"ضد منافسھ " "لأیزنھاور" لتغطیة الحملة الإنتخابیة المتحدة؛

  .توجھات الإدارة الأمریكیة الجدیدة بعد ظھور نتائج الانتخابات

 اعالدف مرات من قبل إلى ھذه الزیارة وإلى أطراف من وقائعھا، وأھمھا لقاء في وزارة أشرت وقد

.  الأمریكیةالعسكریةالمشرف على برامج المساعدات " ألفرید أولمستید"مع الجنرال " البنتاجون"

 جرى فیھا، فإني أعود إلى وماولأن سیاق ھذا الحدیث یستقیم أكثر باستعادة وقائع ھذه المقابلة 

  ":معتذراً عن التكرار"روایتھا 

……………….  

……………….  

اجة مصر إلى أسلحة أمریكیة، وأشرت إلى أن نائب وزیر ح" أولمستید"طرحت على الجنرال [

وعد بذلك أثناء لقاء أجراه في شھر سبتمبر الماضي مع " ویلیام فوستر "السابقالدفاع الأمریكي 

" جمال عبد الناصر"و" محمد نجیب" مجلس قیادة الثورة في مصر بینھم اللواء أعضاءعدد من 

 قائدذا الوعد یزور واشنطن الآن وفد عسكري برئاسة إنھ بناء على ھ: "وقلت.  غیرھماوآخرون

 الدفاع، وقد أتى ھذا الوفد لیتفاوض عملیاً فیما وعد بھ مساعد وزیر "علي صبري"الجناح 

 یفعل شیئاً لا"" علي صبري" "لكن ھذا الوفد حتى الآن كما ذكر لي رئیسھ . الأمریكي قبل شھور

مشاھدة السلاح الأمریكي " العسكریة الأمریكیة بمقولة إلا القیام برحلات منظمة إلى بعض القواعد

  ". ما جاء إلى ھنا من أجلھأساس، والوفد الآن یطلب خطوة عملیة على "والتعرف إلیھ عن قرب

  :إليّ بصبر ثم سألني بما ملخصھ" أولمستید" الجنرال واستمع

 كان عدوكم،عتبرتم اسرائیل لماذا تریدون سلاحاً قبل أن تقرروا من ھو العدو؟ أنتم حتى الآن ا "ـ

 الجنرال من، ونحن حتى الآن لم نعرف "١٩٥٢ یولیو ٢٣"ذلك قبل التغییر الثوري في مصر 



، "فاروق" كان أیام ماإذا كان رأیھما في العداء لإسرائیل ھو " ناصر"ولا من الكولونیل " نجیب"

 آمالھما للشعب المصري نبجا، إلى ١٩٤٨أو أن الدراسة العسكریة لكلا الرجلین وخبرتھما منذ 

 من الاتحاد السوفیتي ومن الخطرقد علمتھما أن الخطر على المنطقة لیس من إسرائیل وإنما 

  .الشیوعیة

 في المنطقة دول إسلامیة، والإسلام دین سماوي یتصادم مع الإلحاد الماركسي، ألیس كلكم أنتم

  !"كذلك؟

اً كھربائیاً انفتح بھ ستار كبیر كان یبدو للناظر  واستدار یلمس زرمقعده الجنرال ثم وقف من قالھا

 من جدار المكتب، وبفتح الستار بانت خریطة بعرضھ لمنطقة الشرق الأوسط طبیعيوكأنھ جزء 

 وشرقاً، وكان جوار المنطقة على الناحیتین مغطى ببقع من الأعلام والدبابیس غرباًوجوارھا 

 الأصلیة ظھر سطحاً خالیاً إلا من الألوان  تشیر وتلفت، في حین أن وسط الخریطةالملونة

  .للخریطة

  : یده فتناول مؤشراً وجھھ نحو غرب القارة الأوربیة وقال" أولمستید "الجنرال ومد

  ". الأطلنطي یصد الاتحاد السوفیتي ویحصره في الشرقحلفھنا "

 الاتحادا یصد وھنا حلف جنوب شرق آسی: " المؤشر إلى ناحیة رسم القارة الأسیویة وقالوجھ ثم

  ".السوفیتي والصین

ھذه المنطقة ": "عرضھ" الجنرال بالمؤشر إلى وسط الخریطة ـ الشرق الأوسط ـ وواصل عاد ثم

 وجود القارات فراغ برغم أنھا الأھم، وھي كما ترى خالیة من أعلام أو دبابیس، ترمز إلى بین

 الشرقأي أنھ لا شيء في … اعقواعد عسكریة ومطارات وموانئ ومراكز للقیادة ونطاقات للدف

  .الأوسط حتى الآن إلا الفراغ

 لسامعھإلى مقعده وركز نظره عليَّ قائلاً ببطء بقصد إعطاء الفرصة " أولمستید "الجنرال وعاد

  :یتدبر ما سمع

 أنك صدیق للكولونیل ناصر وھو الرجل القوي في النظام المصري الجدید، وإذا كنت نعرفنحن "

 أمن أنك وتساعد صدیقك فقل لھ أن یتذكر دروسھ في الاستراتیجیة، وأن یعرف  أن تخدم بلدترید

 فراغ یملأبلاده لیس معلّقاً بصفقة سلاح معنا، وإنما معلق بانضمام مصر إلى حلف عسكري 

 وكما حدث في الغربیةالمنطقة ویبنى حائطاً دفاعیاً ضد الاتحاد السوفیتي كما حدث في أوربا 

  ".جنوب شرق آسیا

  :باھتمام واستطرد ھو" أولمستید" الجنرال أسمع نتوك



 عندكم جاھز وأساسھ طبیعي متسق مع طبیعة الإقلیم، الإقلیم كلھ والمطلوبالحلف المرغوب فیھ "

  ". فإن ما یطرح نفسھ للدفاع عنھ لا یمكن إلا أن یكون حلفاً إسلامیاولذلكإسلامي، 

  ":أولمستید" زلت أسمع واستطرد الجنرال ما وكنت

مصر وھي أعرق بلد إسلامي بالتجربة :  قام على أساس ثلاث ركائزإسلامیاًتصور لو أن حلفاً "

 وھي أقوى بلد إسلامي بجیش حسن التدریب والتسلیح ـ وباكستان وھي أكبر وتركیاالتاریخیة ـ 

  . من ناحیة التعدادالإسلامیةالبلاد 

 والدول. قة ـ من أفغانستان حتى المغرب یستطیع أن یجذب إلیھ بقیة شعوب ودول المنطالحلف ھذا

 للمساعدة جاھزونالإسلامیة تستطیع إقامة ھذا الحلف في أربع وعشرین ساعة؛ لأن ھناك كثیرون 

  "!أخرىمثلنا نحن والبریطانیین وربما قوى أوروبیة "لأن أمن المنطقة یھمھم، 

 في زاد وبین اقتناعي بھ، فقد  أن الجنرال أولمستید لم یفرق بین أھتمامي بسماع ما یقوللي وبدا

  :شرحھ وفاض وصل إلى صمیم الموضوع وقلبھ قائلا

 لن یكون حلفا عسكریا فقط، ولن یكون مجرد تجمع دفاعي، وإنما سیكون تنظیماً لھ الحلفھذا "

 الحلف جذب فكري غالب من الناحیة الاستراتیجیة العالمیة؛ تذكر ـ تذكروا جمیعا ـ أن ھذا قوة

 وداخل السوفیتيیشد إلیھ كتلاً من المسلمین داخل الاتحاد " مغناطیس جبار"ثابة سوف یكون بم

 ـ طاجیكستان ـ كازاخستان: لاحظ أن الجمھوریات الجنوبیة في الاتحاد السوفیتي مسلمة. الصین

وإذا كان تعداد .  كلھم یعتنقون الإسلامـتركستان ـ تركمانستان ـ آذربیجان ـ القوفاز بأسرة تقریباً 

فمعنى ذلك أن داخل الدولة السوفیتیة ما لا یقل عن " الوقتفي ذلك " ملیوناً ١٥٠الاتحاد السوفیتي 

 الشيء ـ لأننا نعرف الإسلام قوي في غرب الصین، تقدیرنا أن نفسوالصین . ستین ملیون مسلم

  . على الأقل في غرب الصینمسلمھناك ثمانین ملیون 

على جنوب الاتحاد السوفیتي وعلى غرب " إسلامي جبارمغناطیس " تقدیر تأثیر تستطیع ھل ـ

  الصین؟

  ": أولمستید "الجنرال وختم

 عليّ الإطار مستقبلكم ومن داخلھ تحصلون على السلاح والمساعدات الاقتصادیة، ویصعب ھذا في

  . لھتستعدونتصور أننا نعطیكم سلاحاً دون أن تعرفوا ونعرف نحن أیضاً من ھو العدو الذي 

، "مصطنع"لكم في إطار إسلامي، وإنما ھي عدو " طبیعیاً "عدواًأن إسرائیل لیست  تأكدوا

 وبینھا یظھر عندما تضعون عملكم في إطار قومي ـ لكنھ في إطار بینكموالحقیقة أن التناقض 

  "!]فأنتم جمیعاً أبناء إبراھیم" لأن إسرائیل قریب لكم وابن عم التناقضإسلامي یزول 

                                       **     



جون فوستر " الزیارة إلى أمریكا قابلت لأول مرة وزیر الخارجیة الأمریكیة العتید نفس في

الذي یتأھب لزیارة الشرق الأوسط ـ حریصا علي أن یسمع عن أحوال " دالاس"وكان " دالاس

 مختصراًجاء " دالاس "لكن اللقاء مع.  ما یستطیع سماعھ قبل أن یرى بعینیھ على الأرضالمنطقة

 اھتمام أكدتلم یزد على عشرین دقیقة بسبب ضیق وقتھ، على أن معظم ھذه الدقائق العشرین 

لھویتھا " في تقدیرھم"الإدارة الجدیدة بالحالة الإسلامیة للمنطقة، باعتبارھا المحدد الرئیسي 

  .ولمستقبلھا

ة عربیة باللغة الواحدة والتاریخ  الجدید، أن ھویة المنطقالخارجیة أن أشرح لوزیر وحاولت

بلا جدال، وھو في " إسلامي" وأن المحتوى الحضاري للھویة القومیة ـالمشترك على الأقل 

 عاشت قبل الإسلام ثم آمنت بھ وصبت فیھ ثقافاتھا مثلما فعلت مصر والشام ثقافاتمعظمھ إسھام 

في الأندلس ـ لكن وزیر الخارجیة وفارس وتركیا وحتى أوربا المسلمة "  البیزنطیةالدولةحافة "

 منھ لم یكن ھاجزاً للكلام عن مكونات الحضارة وإنما كان یفكر في شيء آخر وقد أفلت الجدید

  "!الدینبحر من البترول وبحر من : إن المنطقة عندكم تعوم على بحرین"أثناء الحدیث قولھ 

لام فیھا دورا مرسوما، وأن وأن للإس" الافكار " على بالي وقتھا أنھا معركة حول یكن ولم

" جون فوستر دالاس"شقیق " آلان دالاس" ھذا الدین على وشك أن تصبح رھینة في ید شعارات

 معركة القرن التي بدأت، وأن خطف العقائد في الخمسینیات سوف یسبق خطف الطائرات في في

  !السبعینات

……………..  

……………..  

ـ أن "" ھنري بایرود"والسفیر الأمریكي بالقاھرة  وزیر الخارجیة مساعدومن "وفیما بعد علمت [

 في سیاستھا إزاء العالم العربي بدراسة قام بھا فریق من أساتذة جامعتي تأثرتإدارة أیزنھاور 

ـ أستاذ الدراسات الإسلامیة بجامعة " بولك"وعلى رأسھم الدكتور " شیكاغو"و" برینستون"

 وھشة،لة الوطنیة في العالم العربي ظاھرة حدیثة  ـ وقد ذھبت ھذه الدراسة إلى أن الدوشیكاغو

" بالعثمانیین"وأن المنطقة عاشت إلى مطالع القرن العشرین تحت سلطة خلافات إسلامیة انتھت 

  .الأولىإلى ما بعد الحرب العالمیة " استنبول"الذین حكموا من 

ممالیك غطوا فجوة  قرون الحكم المملوكي الطویلة فإن أمراء الفي الدراسة أنھ حتى وأضافت

، ومع ذلك "خلیفة المسلمین" من بقایا العباسیین حمل كل واحد منھم لقب بخلفاءالشرعیة في دولھم 

  ".الأمیر المملوك" في ید ألعوبةظل 



 الدین ـ بمن فیھم علماء الأزھر ـ قاموا باستمرار بدور الوسیط مشایخ الدراسة أیضاً أن أضافت

وعن طریق ھؤلاء المشایخ كانت الرعیة ترفع . عایاه المسلمینوبین ر" المملوك"بین الأمیر 

 وإلى ھؤلاء المشایخ كان المملوك وأعوانھ یعطون التوجیھات ضماناً للسمع مظالمھا،للمملوك 

  .]والطاعة

……………..  

……………..  

                                          **   

لا تصنع بالإلھام أو " الاستراتیجیات"؛ لأن ھذه  بسھولة استراتیجیاتھا العظمى لا تغیر والدول

 بقیام حكم أو سقوط حكم، ولا یؤثر فیھا أن یذھب رئیس ویجيء رئیس، تتقررالنزوة، ولا 

 متغیرات إملاء جغرافیا وتاریخ، وقد تتغیر السیاسات المعبرة عنھما لتتلاءم مع فالاستراتیجیات

اقتراب : طریقینالأھداف یمكن الاقتراب منھا عن الظروف، لكن الاستراتیجیة تعلم دارسیھا أن 

 طالبیھ حتى وإن عیونمباشر أو اقتراب غیر مباشر، مع بقاء الھدف في الحالتین ظاھرا أمام 

  !إلى الطرق الدائریة" التضاریس"أخذتھم 

  : معروف ومشھورذلك حدث في المنطقة بعد والذي

 الولایاتوى التجدید، وفي المقابل أنشأت  مصر تدعو إلى العمل القومي وجاءت إلیھ بقكانت ـ

 في لھا الموالیة الإسلامیةالمتحدة حلف بغداد وجمعت فیھ قوى التقلید العربیة مضافا إلیھا القوى 

  .باكستان وإیران وتركیا: المنطقة

، كان دالاس ھو صاحب نظریة الحلف ١٩٥٨ سقط حلف بغداد بثورة العراق سنة وعندما ـ

 وكلھاباكستان وإیران وتركیا، : ل النطاق الشمالي للعالم العربي وھي كي یضم دوالمركزي

 وذلك بدوره،معجزات تلك الفترة أن الحلف المركزي ما لبث أن سقط "على أنھ من . إسلامیة

ـ "  المركزي بعدهوالحلفداعیة حلف بغداد " انقلاب في تركیا أطاح بعدنان مندریس  عندما قام

  ! ونفذ حكمھبالإعدامنقلاب حاكم مندریس وحكم علیھ وأكثر من ذلك فإن ھذه الا

صریح " حلف إسلامي" أن السیاسة الأمریكیة توجھت في أعقاب ذلك ومباشرة إلى إنشاء وكان ـ

 مركزه إلى الجنوب والشرق خطوة أو خطوات، فبعد أن كان حلف بغداد یجمع في عضویتھ نقل

باكستان : حلف المركزي لیجمع من عضویتھالعراق وباكستان تركیا وإیران، جاء ال:  منكلا

 أوائلوعندما تحول الحلف المركزي إلى الحلف الإسلامي " أي بدون العراق" وتركیا وإیران

 مسارھا عدلتأي بدون تركیا التي "باكستان وإیران : الستینات، فقد جمع في عضویتھ كلا من

 المملكة العربیة تشجیعمطاف أمكن ـ وأخیرا وفي نھایة ال" والتفتت إلى أوربا ولو بالانتساب



 العربیة ـ على إنشاء القومیة وضربتھا القویة ضد الحركة ١٩٦٧السعودیة ـ بعد حرب سنة 

  ".منظمة المؤتمر الإسلامي"



   

  : الرابعةالورقة

  !دور خاص في الحرب الباردة: باكستان

الحرب على أشدھا ، كانت معارك ھذه "١٩٧٥ إلى ١٩٥٥من " سنوات الحرب الباردة ذروة في

  ". والعالم العربي جسر واصل بین الاثنین" وأفریقیا آسیافي 

 بقیت، فإنھ بلدین ـ دولتین ))بأسلحة الأفكار ولیس بأسلحة النار(( قصد بھا أن تدور حرب وفي

 المنطقةلھما ـ یعد كل ما جرى لسیاسة الأحلاف ـ أھمیة خاصة في الحسابات الأمریكیة لھذه 

  ). ا وأفریقیا والجسر الواصل بینھماآسی(الشاسعة 

 الإسلامومع أن " الأول ھو المملكة العربیة السعودیة، باعتبارھا موطن الإسلام الأصلي البلد ○

ومھما " البلد ذلكـ فإن " ھاجر شمالا في كل اتجاه لیحقق انتشاره ویصنع تاریخھ ویقیم حضارتھ

 من ھیبة وقداسة، لكن لھماحرمین الشریفین بما بقي مقر ال" قیل عن الانتشار والتاریخ والحضارة

 ذاتھا تصبح مصدر التھدید القیمةوساوس المملكة ظلت تؤرقھا لأنھ حینما تكون القیمة غنى فإن 

  !لأن الطمع حولھا یزید

 ذلك أن الطبیعة خصت ھذا البلد بثروة نفطیة ھائلة تمكنھ من نفوذ سیاسي یضیف إلى إلى یضاف

  . علیھا قیام منظمة المؤتمر الإسلامي مكانة یساعدالمكان

 في العالم؛ وربمافي شبھ القارة الھندیة، " دولة الإسلام" البلد الثاني فھو باكستان باعتبارھا وأما ○

 بالعداء وبالانسلاخ باكستانوقد نشأت . لأن الإسلام فیھا ھویة وطنیة إلى جانب كونھ عقیدة دینیة

 عبر القارات ـ وبھذه الوطنيع خاص في حركة التحرر عن الھند في وقت كان للھند فیھ وض

 مع الولایات المتحدة، وكان من وثیقةالنشأة فإن باكستان شعرت بوحشة حاولت تعویضھا بصلات 

حلف بغداد " للشرق الأوسط الأمریكیةھنا أن باكستان شاركت في كل مشروعات الأحلاف 

 الأحلاف جمیعا تعثرت على الطریق ھذهـ والمشكلة أن " والحلف المركزي والحلف الإسلامي

  .  تبحث عن غطاءأووسقطت، وبقیت دولة الإسلام وحیدة تبحث عن صحبة 

 موقعا وضعتھ الجغرافیا ملاصقا للھند ومجاورا للصین وقریبا من الاتحاد باكستان كانت

 لمیاها وعلى الخریطة فإن باكستان ھي أقرب نقطة من جنوب الاتحاد السوفیتي إلى السوفیتي،

  .الرھیبالدافئة، وذلك حلم الإمبراطوریات الروسیة من عصر بطرس الأكبر إلى عصر ستالین 

 الحرب الباردة، فإن موقع باكستان جعلھا بالضبط في منتصف اشتداد على ذلك ومع بالزیادة

  : یفور مثل بركانكلاھماالمسافة بین عالمین 

  .صین وفیتنام على الشرق منھا یحتوي كوریا والھند والعالم ـ



 خط وعلى على الغرب منھا یحتوي الدول العربیة وإیران، وكانت تلك الدول ـ تلك الأیام ـ وعالم ـ

 اندلعت فیھا واجتماعیة،ممتد من القاھرة إلى طھران تعیش مرحلة من التغییرات العنیفة سیاسیة 

  .ئیل إسرامعثورات ووقعت انقلابات ونشبت صراعات أھمھا بالطبع صراع العرب 

 مفتوحة بین العالمین ـ على الشرق وعلى الغرب ـ كانت باكستان أرضا واسعة وسماء المسافة وفي

  . الراغبینأولوبالطبع كانت الولایات المتحدة . تنادي القواعد العسكریة بریة وبحریة وجویة

تھ، ذلك أنھ حینما  ـ بعد حكم الجغرافیا ـ تكوینا إنسانیا فریدا في تركیبالتاریخ باكستان بحكم وكانت

 وطن الرابطة الإسلامیة ـ بقیادة محمد علي جناح على تقسیم الھند ـ لأن الحیاة داخل حزبأصر 

" الأخیر "الملكنائب " لویس مونتباتن"واحد غدت مستحیلة بین المسلمین والھندوس ـ فإن اللورد 

 ھندیة ـ ھندوكیة ـ دولةین في الھند قام بتشكیل لجنة عھد إلیھا برسم خطوط تقسیم شبھ القارة ب

 ـ وكان المبدأ الذي جرى وصلاتھا، إسلامیة في تعبدھا "ھندیة في أعماقھا"وبین دولة جدیدة 

 التي تحوي أغلبیة ھندوكیة تبقى في الھند المناطقاعتماده عند رسم الخط الفاصل بین الدولتین، أن 

. تجمع مع بعضھا لتصبح كیان باكستان المسلمین فإنھا تمنـ وأما المناطق التي تكون أغلبیتھا 

 بسكین یقطع في اللحم الحي، وعلى الأرض فإنھ لم یكن في تكونوكانت عملیة التقسیم أشبھ ما 

الذي " "البنغال"وإقلیم " السند"وإقلیم " البنجاب" إلى حد ما ھما إقلیم أقالیمباكستان غیر ثلاثة 

، وأما بقیة الدولة فقد كانت قطعة من ھنا "یش باكستان فیما بعد وأصبح الیوم بنجلادعنانفصل 

  . من ھناك، وإضافة تلتحق بھذه الناحیة أو تلتصق بالناحیة الأخرىوقطعة

  :  الشكل خصائص حتمیةبھذا على قیام باكستان وترتبت

 الأصلي أن باكستان دولة جدیدة جرى سلخھا عن دولة قائمة ـ إذن فھي في خطر من البلد بما ـ

  .الأولى جزءا منھ ـ ولذلك یتعین علیھا أن تحمي نفسھا ضده وتلك مھمتھا الذي یعتبرھا

 رباط لأنھ ذلك ان الجیش الباكستاني الذي جاء إلى الدولة الجدیدة شتاتاً لا بد من تقویتھ نتیجة ـ

 في الدولة جھازالوحدة في الداخل وحارس الأمن على الحدود، وبالتالي فھو لم یصبح فقط أھم 

  . دولة داخل دولةوإنما أصبح

 نوایا العسكریة في ھذا الجیش تحتاج إلى قوة نفاذ لأنھا القادرة على استطلاع المخابرات إن ـ

 وبقي الجدید،الھند، وعلى كشف عناصر الطابور الخامس ممن طوح بھم قرار التقسیم إلى الوطن 

  .الأصلي معھم انجذابھم سواء بالعادة أو بالحنین ـ أو حتى بالولاء ـ إلى الوطن

 الحقیقة فإن الجیش والمخابرات بدورھما المحوري في أمن باكستان الخارجي والداخلي وفي ـ

 ـ بغدادحلف " السواء كانا طاقة الاندفاع نحو ما شاركت فیھ باكستان من أحلاف عسكریة على

 إلى غارقة" مع استحالة الحرب"وكانت ھذه الأحلاف ". الحلف المركزي ـ الحلف الإسلامي



 بین الدعوة الخلطومع ضرورات التخفي في حروب العقائد، فقد جرى . الآذان في العمل السري

  .خطرةالدینیة والتجسس الأمني بما لذلك في معظم الأحیان من نتائج 

 العادة فإنھ وفي إزاء ھویة باكستان الإسلامیة فإن تعمیق الوطنیة یتأكد بتعمیق الإیمان الدیني، إنھ ـ

 تحول وھج الإیمان إلى ـالسیاسة في الدین، فإن شدة الضغط والرغبة في التوظیف عندما تتداخل 

  ! من درجات الحمقدرجةومع أن الإیمان بالمضمون والجوھر عقل، فإن التعصب . نار تعصب

 لما الذي صنعتھ ھذه الأوضاع وتأثیراتھا وتفاعلاتھا قد جعل باكستان مسرحاً مثالیا المناخ وكان

في " أولمستید"وبینھ ما سمعتھ بنفسي من الجنرال . "ات المتحدة الأمریكیة وتطلبھتتمناه الولای

 الجبار الذي الإسلامي وضمنھ خطة المغناطیس ١٩٥٣مكتبھ وأمام خریطتھ داخل البنتاجون سنة 

  ". الشعبیةالصینیجذب إلیھ كتلا إسلامیة تعیش في جنوب الاتحاد السوفیتي ـ وقرب 

                                         **   

 المركزیة الأمریكیة لاعبا رئیسیا في باكستان، وكذلك أصبحت المخابرات أصبحت وكالة وھكذا

وفي عصر رئاسة . " بین قیادة القوات المسلحة الباكستانیة وبین البنتاجونالعسكريھیئة الاتصال 

  :العمل ـ وجرى تقسیم "عملا مشتركا لقیادة عملیات مقرھا مدینة بیشاور" " أیزنھاور"

 الجمھوریات باكستان مھمة الاتصال بعناصر المقاومة الإسلامیة للدولة السوفیتیة في تولت ○

 السوفیتیة التي للدولةالجنوبیة للاتحاد السوفیتي، وكانت بعض ھذه العناصر على حق في مقاومتھا 

 وافر في التراث بنصیبطبقت سیاسة نزعت إلى طمس الأثر الإسلامي في أقالیم ساھمت 

  .الحضاري للإسلام

 قادرة على الوصول ـ بالمسالك الجبلیة والوسائط القبلیة عبر الباكستانیة المخابرات وكانت

  . جمھوریات طاجیكستان، وأوزبكستان، وتركمانستانإلىأفغانستان ـ 

 تشجیعة على  الإطار قامت المخابرات الباكستانیة ووراءھا المخابرات المركزیة الأمریكیھذا وفي

 إسلامیة معارضةوإنشاء جماعات تنفذ أشكالا من عملیات المقاومة تنبھ ـ على الأقل ـ إلى وجود 

  .حیة وفاعلة

 الوافدةالإسلامیة جنوب الاتحاد السوفیتي كانت لھا حجة مشروعة ـ فإن القوى " المقاومة "أن ومع

 حرصا علیھ، أوحفاظا على الإسلام التي جاءت لمساعدتھا كانت موضع شبھة؛ لأن دافعھا لم یكن 

 كان محصورا طالماوإنما كان خطط حرب خفیة تدور في الأفكار ـ ولا بأس فیھا من شرر نار 

 علیھ أن یتألم في صمت، مكتوباًوبعیدا عن الكبار ـ ومن المفارقات أن الاتحاد السوفیتي أصبح 

  .صمھ خنیةلأنھ إذا اشتكى كشف ضعفھ حتى إذا نجح في إثبات سوء 



 راحت تقمع ـ وفي نفس الوقت تداري، وفي مقابل ذلك فإن السوفیتیة حدث ھو أن السلطة والذي

  . والأمریكیة راح یواصل ضغوطھ ویزداد إصرارالباكستانیةنشاط المخابرات 

                                           **   

 تحلقـ التي " ٢یو "لجدیدة من طراز  الإطار وداخلھ بدأت طائرات التجسس الأمریكیة اھذا وفي

 للاتحاد الشرقيعلى ارتفاع عال لا تطولھ الدفاعات السوفیتیة ـ تقوم بمھام استطلاع في العمق 

.  النوویة والفضائیةالعسكریةالسوفیتي، وتلك ھي المناطق التي اختارتھا الدولة السوفیتیة لمنشآتھا 

 أوربا الغربیة حتى لا یطولھا عنأقصى ما یمكن فقد أراد السوفییت إبعاد ھذه المنشآت إلى 

وذلك أقصر طریق "وعبر أفغانستان " باكستانشمال " "بیشاور"التجسس الأمریكي، والآن ومن 

 سالكاً مفتوحاً أمامھا لتطل وتراقب الموقع الحساسة منفذاًوجدت الولایات المتحدة " إلى قلب روسیا

  .السوفیتیةللقوة 

حتى ربیع " ٢یو "تواصل عملھا بطائرات " بیشاور"ع والتجسس من  مھام الاستطلاظلت وقد

، حین تمكن صاروخ روسي من إسقاط إحداھا، وتكتم السوفییت على أسر قائد الطائرة ١٩٦٠سنة 

 في الكبارفي باریس وأثناء افتتاح مؤتمر قمة للأربعة " أیزنھاور" حتى فوجئ الرئیس وحطامھا،

 بصورة المائدةیصرخ في وجھھ ویرمي أمامھ على " نیكیتا خروشوف"العالم، وبالزعیم السوفیتي 

 على سریر ممدداملقى على الأرض ثم " فرانسیس باور"تبدأ بقائد طائرة التجسس الكولونیل 

 الآت التصویر التقطتھامستشفى ثم جالساً أمام صحفیین عسكریین، ومجموعة كبیرة لصور أخرى 

 مبینة وكاشفة ـ وبعد العسكریة تفاصیل بعض المنشآت الدقیقة لطائرة التجسس وتظھر فیھا

شارل " الفرنسي الرئیسعلى مسمع من " أیزنھاور"ویصف " خروشوف"الصراخ یمضي 

  !وھذه ھي الأدلة" ومنافقكذاب "بأنھ " ھارولد ماكمیلان"ورئیس الوزراء البریطاني " دیجول

                                          **   

 ذرائعالأوقات كان تدخل الجیش الباكستاني في شئون الحكم طاغیاً، وكانت لھذا التدخل  تلك في

 عن بالمسئولیةجاھزة، فھو حارس الدولة الإسلامیة وسط المخاطر، وھو الأمین على العقیدة 

  ! الأمنيجانبھدولتھا، وھو الشریك الرئیسي في التحالف الباكستاني الأمریكي، وخصوصا 

 الدقیقتكرار الانقلابات العسكریة، وفي الحقیقة فإنھا لم تكن انقلابات بالمعنى  إلى ذلك وأدى

 الظروف أن بعضللانقلاب، ذلك أن الذي قام بھا في جمیع الأحوال قیادة الجیش التي وجدت في 

 أن تتدخل لإزاحة قررتالساسة المدنیین لیسوا على مستوى الكفاءة المطلوبة للدولة ـ وكذلك 

أیوب " انقلاب الجنرال منسة المدنیین بغرض ضبط الأمور وتقویمھا، وذلك تكرر ھؤلاء السا

  ".برفیز مشرف"وحتى انقلاب الجنرال " خان



 للنظر أن الجیش الباكستاني كان ھو ـ أیضا ـ عنصر الوصل الأھم في الصحبة بین اللافت ومن

  .السعودیة وباكستان": إسلامیا" الحائرتین الدولتین

ھ حین أحست الأسرة الحاكمة السعودیة بالخطر من ضغط الحركة القومیة علیھا  ذلك أنومن ○

 استعانبمشورة أمریكیة، " فیصل" المحتمل على القوات المسلحة السعودیة ـ فإن الملك وتأثیرھا

  . وأمن الأسرةالمملكةأمن : الأمنأو استأجر فرقتین من الجیش الباكستاني تتولى مدرعاتھما حفظ 

  .للحظة لا تزال ھناك قوات باكستانیة تشارك في الأمن السعودي اھذه وحتى

 دولة إطار تلك الصحبة وعندما بدأ الجیش الباكستاني یشعر أن الھند تتقدم نوویا، وأن وفي ○

" الإسلامیةوغیرھا من الدول "الإسلام تحتاج قنبلتھا الذریة حتى تصمد وتردع ـ فإن السعودیة 

 إسلامیة ـ ولیس ھویةانت ھناك رغبة أن تكون أول قنبلة ذریة ذات وربما أنھ ك"بادرت تساعد، 

  ".معتقداتبالتحدید عربیة ـ وكأن الأسلحة لھا ـ في حد ذاتھا ـ 

باكستان والسعودیة أصبحت متجاوزة لدعوى :  الحائزین إسلامیاالبلدین فإن الصحبة بین وكذلك

لأمریكي للاثنین سباقا باستمرار یمھد  الأمن والدفاع، وكان الصدیق ابمطالبالعقیدة، وثیقة 

كما ھو الحال في وجود فرق "ویرضى في بعض الأحیان عن الفعل المشترك . ویساعدویشجع 

 النوويحین یجد أن المشروع " ولا یرضى في أحیان أخرى  ،" لحمایة الداخل السعوديباكستانیة

  ".الھنديفي المحیط الباكستاني بمساعدات إسلامیة بتقدم ویھدد الموازین الحساسة 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  : الخامسةالورقة



  سقف العالم: أفغانستان

 للاتحاد الحرب الباردة ومع خطط إثارة الفتنة في الجمھوریات الجنوبیة الإسلامیة ـ معمعان وسط

 عملیةالسوفیتي أصبحت أفغانستان على صعوبة أرضھا وعزلة شعبھا، جسرا مزدحماً بأكبر 

  .دبیرھا وتنفیذھا طوال القرن العشرینمخابرات سریة جرى ت

………………  

………………  

 رسمیة قام بھا جمال عبد الناصر إلى الاتحاد السوفیتي یطلب زیارة وأثناء ١٩٦٨وأتذكر سنة [

 الجیش المصري أتم مرحلة الدفاع على جبھتھ، وبدأ یستعد لعبور قناة لأنمزیداً من السلاح؛ 

 عبدقال لجمال " لیونید بریجنیف"وان ـ أن الزعیم السوفیتي  لھدف إزالة آثار العدتحقیقاًالسویس 

 لأن الضیافة؛إنھ یرید أن یذھب معھ إلى جناحھ في قصر : الناصر أثناء جلسة المحادثات الرسمیة

  ".السوفیتیةلدیھ موضوعا یرغب في بحثھ وھو یحمل في شأنھ رجاء من القیادة 

  .یة لھما صلة بأفغانستان القیادة السوفیتورجاء أن طلب بریجنیف واتضح

  ":علي صبري"من واقع ملخص للاجتماع كتبھ السید " بریجنیف" قالھ ما وكان

 البلاد، السوفیتیة منزعجة من زیادة النشاط المناوئ للدولة في المناطق الجنوبیة من القیادةإن "

 وشعائر كل الأدیان، عقائدوھذه المناطق في غالبیتھا إسلامیة، والنظام السوفیتي منذ إقامتھ احترم 

 الرئیس ذھبت بنفسك في سیادةوأنت یا "ولم یتدخل في حریة أصحابھا وحقھم في معتقداتھم، 

  ". معھم واستمعت إلیھموصلیتزیارة سابقة إلى طشقند وزرت مساجدھا والتقیت بشیوخھا 

نا وھي على استعداد لوضعھا تحت تصرف صدیق" موثقة معلومات السوفیتیة لدیھا والحكومة

 ھناك جھداً منظماً تقوم بھ المخابرات الباكستانیة لإثارة تعصب أن، وكلھا تؤكد "الرئیس ناصر

والمخابرات الباكستانیة في ذلك مدفوعة بالمخابرات .  ما یدعوا لھھناكلیس " عدواني"دیني 

ألنا  ونحن لا نعرف ما الذي یدعو باكستان إلى مثل ھذه المغامرات، وقد سالأمریكیةالمركزیة 

 یجريإن ما : "ما السبب الذي یدعوھم إلى ذلك، وكان رده" أیوب خان" باكستان الجنرال رئیس

 من غاضبةلیس سیاسة الحكومة الباكستانیة لكنھ یعرف أن ھناك عناصر في الجیش الباكستاني 

  ".المساعدات العسكریة التي یقدمھا الاتحاد السوفیتي للھند

  ".ملخص الذي كتبھ علي صبري الوفقیستكمل بریجنیف كلامھ "

 أن لاحظنا عربیة معینة بدأت تدخل في جوانب من ھذه الأعمال المعادیة للسوفییت، وقد دوائرإن "

 نعترض على لابعض الجھات السعودیة وفرت أموالاً لبناء عشرین مسجداً في كازاخستان، ونحن 

 خارجھ، ولكننا نرید دینھم وأبناء أي نوع من علاقات التعاطف بین المسلمین في الاتحاد السوفیتي



 تعاملھم مع المسلمین في الدولة فيأن نستفھم من أصدقائنا العرب عن الھدف الذي یقصدون إلیھ 

 معركتھم لتحریر أرضھم من عدوان فينحن نظن أننا نساعد العرب والمسلمین . السوفیتیة

وصل إلى حل عادل لحقوق الشعب  على التنساعدإسرائیل ـ بتحریض الولایات المتحدة، كما أننا 

 علیھم ـ لكننا في بعض المرات نجد أن فھمنا عزیزةالفلسطیني في أرضھ وفیھا مقدسات إسلامیة 

  :للأمور یتعثر

 القضایا العربیة بقدر ما نستطیع، لكننا نجد على الجانب العربي بعض المرات نساعد نحن

عددھا إلى ملیون، وقال خبراؤنا أن أخیرا صادرنا شحنات من كتب وصل …  نستغربھاتصرفات

 المصحف مائة ألف مصحف وبقیتھا كتب في الدعوة والتفسیر، وقد سمحنا بالمصاحف؛ لأن بینھا

 حفنة من الناس سوىكتاب مقدس، ومع أنھ باللغة العربیة ولن یعرفھا أحد في جمھوریاتنا الجنوبیة 

 لم یستطیعوا قراءتھا ـ أما بقیة وإنمقدسة حتى ـ فقد كان تقدیرنا أن الناس یسعدون باقتناء الكتب ال

 أعقاب ذلك ظھور منشورات تحرض الناس فيالكتب فقد تحفظنا علیھا في المخازن، وقد رصدنا 

  ".المعتقداتعلى السلطة لأنھا تصادر كتباً عن 

إنھ یشعر بأن الأصدقاء السوفییت یبالغون " "طبقاً لملخص المحضر" عبد الناصر الرئیس وقال

 الدعوةفتوزیع المصاحف على أوسع نطاق مفید روحیا لكل الناس، وأما بقیة كتب :  الحساسیةيف

 یقرءون لاوالتفسیر فإن مصادرتھا خطأ لأن ما فیھا معروف ومحفوظ، ثم إنھ إذا كان الناس 

  ".العربیة إذن فلیست ھناك من الأصل مشكلة

ن بالملك فیصل، وكذلك برئیس باكستان  وعد الرئیس عبد الناصر أن یتصل في ھذا الشأذلك ومع

  ".داود خان" وزراء أفغانستان السردار ورئیس

  ". في مصر بإبلاغ القیادة السوفیتیة بنتائجھالرئاسةوذلك تم بالفعل وقامت "

                                          **   

ھ الفتن وتتحرك  جسراً غربیا، لكنھ جسر مرصوف ومھیأ لكي تمشي علیأفغانستان كانت

 القاري ومناخھ لأن طبیعتھ الجبلیة، وودیانھ شبھ المغلقة على نفسھا بالقمم العالیة، المؤامرات،

 بصعوبة ـ سالك كانالقاسي ـ یجعلھ نموذجیاً للمطلوب منھ، فھو معزول وعازل، مطروق وإن 

فون المداخل  یعرالذینولكن بشروط، وأھم ھذه الشروط ھو التوافق مع نفر من أھل البلد 

 بالقسوة، والغنى النفسي والخیالوالمسالك، وھم جمیعا تركیب إنساني یمتزج فیھ الضعف بالقوة، 

 یترتب على ذلك كلھ في التعامل مع القوى ومابالفقر المادي، والكبریاء الفردي بالولاء القلبي، 

  ! وسائل وأسالیبمعھموذلك یفتح للتعامل . داخل البیت وخارجھ



ـ كما كان یقول اللورد كیرزون نائب الملك في الھند مع " في قلبھا" ـ تمامالد وسط آسیا  البوموقع

 العشرین، ثم إن الموقع ھضبة مرتفعة تطل على شبھ القارة الھندیة وعلى القوقاز القرنبدایات 

وصف " الإسطوري"الرحالة الإیطالي " ماركوبولو" الصین وعلى إیران، حتى أن وعلى

  ".سقف العالم"نھا  بأأفغانستان

 أعراق وقبائل بعضھا في أفغانستان وبعضھا وراء حدودھا، حتى تكاد أفغانستان أن البلد وأھل

  . ثلاث مناطق عرقیة مقسومة بعرض البلد بخطوط شبھ فاصلةتكون

من العرقین الطاجیكي والأوزبكي، بعضھم في أفغانستان وبعضھم في جمھوریات : الشمال ـ

  .طاجیكستان وأوزبكستان" في ذلك الوقت"الجنوبي  السوفیتي الاتحاد

 إلىوثم بقایا ھجرات مغولیة عبرت من الشرق " الحرازا"ینتمي إنسانیاً إلى عناصر : الوسط ـ

  .الغرب واستقرت جحافل منھا في أفغانستان وفاضت على شرق إیران

 شمال عائلة واحدة مع بأكملھ من قبائل البشتون وأرض ھذه القبائل ولغتھا وثقافتھا: والجنوب ـ

  .باكستان

  .المفتاح منطقة من ھذه المناطق الثلاثة مدینة رئیسیة ھي الواجھة وفیھا كل وفي

عاصمة الوسط وھي " ھیرات" طاجیكیة أوزبكیة ـ ومدینة وھيمدینة الشمال " مزار شریف"

ة للبلاط تمثل مجتمعاً یعكس صورة مصغر" ھیرات" كانت الأوقاتشیعیة فارسیة، وفي وقت من 

عاصمة الجنوب توشك رغم بعد المسافات أن " قندھار" ما أن بمقدارالشاھنشاھي في طھران ـ 

عاصمة إقلیم الحدود الشمالیة الشرقیة في باكستان وھو " بیشاور"تكون ضاحیة من ضواحي 

لمسة من " ردیارد كیبلنج" قصص وأشعار الكاتب البریطاني الشھیر علیھالإقلیم الذي أضفت 

إن الشرق شرق : "استوحى كیبلنج عبارتھ المأثورة بـ" بیشاور" أنھ من وربماموض المثیر، الغ

  "! یلتقیاولنوالغرب غرب 

 أفغانستان تاریخھا الحدیث وسط صراع الإمبراطوریات التي تسابقت إلى التوسع في عاشت وقد

  : طوال القرن التاسع عشرآسیا

  .الھندواقعھا حول درة التاج الغالیة في  البریطانیة تحاول تدعیم مالإمبراطوریة ـ

 أكملت أن القیصریة تضغط جنوباً بأمل الوصول إلى المیاه الدافئة في المحیط الھندي بعد وروسیا ـ

  .توسعھا شرقاً وأطلت على المحیط الھادئ

 تفعلھ في الھند الصینیة تحاول أن تقفز فوق الجبال نحو المواقع الأعلى لتراقب ما وفرنسا ـ

  .یطانیا وما تفعلھ روسیابر



أوائل القرن " درجة جعلت اللورد كیرزون نائب الملك في الھند إلى الأفغانیة قاسیة والطبیعة

لا داعي لاحتلال أفغانستان، ألا رخص أن : " قائلاًالإمبراطوریةیلخص منطق " العشرین

  "!نشتریھا

 السلاحلاءات القبائل لمن یقدم  أفغانستان ممكنا؛ لأن توجھات الأجناس متضاربة، ووشراء وكان

إن االله حین : "مؤداهوالذھب، وكان الشعب الأفغاني أول من وصف أحوالھ بقسوة، ومنھا قول ذائع 

بقایا :  من كل شيءبقایاخلق الطبیعة والناس، ووزع أجناس الأرض على أقالیمھا وجد عنده 

 كلھا كومة واحدة على كوكب سقطتوطبیعیة وبقایا إنسانیة وقد أخذ كل ھذه البقایا وطوّح بھا 

  "!الأرض في مكان أصبح اسمھ أفغانستان

………………  

………………  

في قصره " ظاھر شاه" زرت فیھا أفغانستان والتقیت بآخر ملوكھا التيوأتذكر المرة الوحیدة [

 الرجل ـ رغم مظاھر البروتوكول الصارمة في بلاطھ ـ بسیطاً وادعا، ليوسط كابول، وبدا 

إنني مبھور بالأجواء الأسطوریة لسوق كابول الذي زرتھ قبل أن أتوجھ إلى : " لھوعندما قلت

 الزائرونیخشى أن الجو الأسطوري الذي یراه " ـ تبسم الملك برقة ورد بما معناه أنھ للقائھالقصر 

  ".لبلاده یلفتھم عن الحقائق فیھا

  .معت منھمحقاً فیما قالھ بأكثر مما تصورت حین س" ظاھر شاه "الملك وكان

 الزیارة وبعد أیام من لقاء الملك كانت لدى فرصة أن أطوف وأرى ـ وقد أصابني شعور تلك وفي

في موقعھ ـ معتقل في تاریخھ، وقد ظللت معطلا في " معتقل" یغب طول الوقت بأن البلد لم

 تحیط بھا نیةالأفغا، فالعاصمة "بیشاور"ـ أیاماً فوق ما قدرت ـ أنتظر الطائرة القادمة من " كابول"

ـ تلك الأیام ـ تجيء " كابول"، والطائرة الوحیدة إلى "تخت سلیمان"سلسلة جبال شاھقة یسمونھا 

 أن تجد لھا فتحة بین الضباب بدلكن الطائرة لا . في الضحى وتعود عند الظھر" بیشاور"من 

كان أول ما أفعلھ و". تخت سلیمان" من الناحیةوالجبل حتى تنفذ بینھما إلى مطار كابول على ھذه 

 قریبة من الفندق ـ الخان ـ الذي أقیم فیھ وأتطلع ساحةكل صباح أیام الانتظار أن أقصد إلى 

وبین قاع السحاب، وأتساءل إذا كانت تسمح " تخت سلیمان "بینببصري إلى أعلى أقیس المسافة 

الرابع سمعت أزیز  ـ وتثاقلت ثلاثة أیام والجو مغلق، وفي الیوم تعوقھا؟للطائرة أن تمر أو 

 وأعددت حقیبة السفر وھرعت بأسرع ما استطعت إلى المطار قبل أن تنزل الطائرة،محركات 

  !] مرة أخرى تلف الذرى العالیة وترقد فوقھا على تخت سلیمانالضبابكتل 

…....……….  



…………….  

 الأفغانيجسر  مستجدة فإن نشاط المخابرات الباكستانیة والمخابرات الأمریكیة عبر الأزمنة وفي

 وعقده، مشكلاتھإلى الجمھوریات الإسلامیة جنوب الاتحاد السوفیتي، ظل یتسع ویتزاید ویخلق 

  ".كابول"ویصنع تواترتھ وأزماتھ، حتى ازدحمت الأجواء وضاقت بھا سماء 

 لوھو ابن عم للملك وصھر لھ ورئیس لوزرائھ راح یحاو" داود خان" حدث أن السردار والذي

 بمساعدة أفغانستان ومساعدة نفسھ ذات الوقت عن طریق تقدیم أسلحة السوفیتياد إقناع الاتح

 أفغانستان ومساعدة نفسھ ذات الوقت عن طریق تقدیم وساعد، ربما لأنھ أراد ومساعداتللجیش 

  .التي تھب عبر أفغانستان" الإسلامیة" من بعید ویصد التیارات یتوقىأن 

باكستانیة على الجسر ـ وفي طبیعة أفغانستان وأحوالھا  المخابرات الأمریكیة والنشاط لكن

 جمھوریة، ـ اخترق كل شيء أمامھ، وإذا رئیس الوزراء یطیح بالملك، ثم یعلن أفغانستان وأجوائھا

 وتحجم الأصولیین،وینصب نفسھ رئیساً لھا ویحاول أن یحكم بید من حدید تضبط الإسلامیین 

 إلى الجھل ویسار یندفع یھربمستعصیة بین یمین " داود خان"العلمانیین الیساریین، وكانت مھمة 

  !إلى المجھول

الواقع بین المطرقة والسندان قد سقط ضحیة انقلاب " داود خان" أقل من سنتین كان ظرف وفي

  ! ساندتھ مجموعة من ضباط الجیش الذین درسوا في الاتحاد السوفیتيیساري

*  

 ـ بل الأمریكیةمخابرات الباكستانیة والمخابرات المركزیة  تلك كما بدا على السطح نكسة للتكن ولم

 لأن النظام استغلالھا؛على العكس ـ فإنھا بدت فرصة ملائمة بل وھدیة من السماء إذا أحسن 

  ! نحوه علنا وسراالتصویبالیساري ـ وعناصره من الشیوعیین ـ ھدف حي ومستفز یشجع على 

  : حالة احتقان السبعینات كانت أفغانستان فيأوائل ومع

 والتشرذم الیساریة الشیوعیة تمارس الھوایة الدائمة للحركات الیساریة وھي الانقسام المجموعة ـ

  !والتفتت إلى درجة أن الفصیل الواحد یصبح ألف شظیة

 لیحلالقائد المختار لرئاسة الانقلاب الیساري الأول ما لبث أن سقط " محمد تراقي" فإن كذلك ـ

 نفسھا في وتنظموالداعي أن المقاومة الإسلامیة للنظام راحت تقوى . منھ شكیمةمحلھ ضابط أقوى 

وكانت .  الأخرىالجسرتشكیلات مقاتلة، رفعت صیحة الجھاد، وراحت تطلب المساندة من ناحیة 

  .علیھالمخابرات الباكستانیة والأمریكیة جاھزة تلبى أي طلب وتزید 

 في الإسلامیةلكل بقیام الثورة في إیران وإعلان دولتھا  الأمور وتعقدت عندما فوجئ اتأزمت ثم ـ

  .من فوق عرش الطاووس" محمد رضا بھلوي"طھران، بعد سقوط 



 التعقیدات وخشیة تأثیرات الثورة الإیرانیة على الجنوب الإسلامي في الاتحاد تلك ووسط

 الذي" راك كارمیلباب" دفع السوفییت إلى قمة السلطة بضابط من غلاة الشیوعیین ھو السوفیتي،

 الخطر أنلم یكد یدخل القصر الجمھوري، حتى دعا الجیش السوفیتي إلى دخول أفغانستان بحجة 

 انقساماً في یحدثداھم، وأن نشاط المخابرات الأمریكیة والمخابرات الباكستانیة على وشك أن 

  .لولایات المتحدة مع اللتفاھمالجیش الأفغاني یمھد الطریق ویفتحھ لعناصر في كابول مستعدة 

   

  : السادسةالورقة

  ! تقع في الفخ الأفغانيموسكو

 بالغ قرار القیادة السوفیتیة بدخول الجیش الأحمر إلى أفغانستان سھلا، بل كان اختیارا یكن لم

 أحدث انقساماً التدخلوالحقیقة أن قرار . التعقید فرض علیھا ما لم تكن مستعدة لھ أو متفقة علیھ

 السیاسي وبین القیادة المكتبلسیاسي للحزب الشیوعي، كما أنھ أوقع خلافاً بین داخل المكتب ا

التي فتحت ملفاتھا قبل أوانھا بأمر من الرئیس "وطبقاً للوثائق . العلیا للقوات المسلحة السوفیتیة

ـ فإن أول "  في النھایة المؤلمة للنظام الشیوعيالمسئولیاتبقصد تحدید " بوریس یلتسین"الأسبق 

 الجیش السوفیتي إلى أفغانستان وردت في مذكرة من الجنرال دخولإشارة واضحة عن احتمال 

تشیر إلى إتصالات " الرئیسي للمخابرات السوفیتیة في كابول والمذكرة الممثل" لیونید شیبارشین"

 الإسلامي نھایتھا تمكین عملاء" قیادات التمرد"مع " حفیظ االله أمین" الجنرال بھاسریة یقوم 

بابراك  "من الأمریكیة من مقادیر البلاد، وتظھر بعد ذلك في الوثائق السوفیتیة رسائل المخابرات

 قدمھا إلى مشتركةتشرح خطورة الأوضاع في كابول، ثم تتحدد الخطوط أكثر في مذكرة " كارمیل

 الداخلي، الأمنالمشرف على " یوري أندربوف: "المكتب السیاسي أربعة من أعضائھ ھم

 ووزیر الدفاع، الوزراءنائب رئیس " دیمتري أوستینوف"وزیر الخارجیة، و" ریھ جرومیكوأند"و

أن " أبدى الساسة الأربعة المذكرةوفي ھذه . مسئول الشئون العقائدیة" بوریس بوناماریوف"و

 وإلا فإن أفغانستان سوف یجري السوفیتيالموقف في كابول یقتضي دخول قوات من الجیش 

 ما یعنیھ ذلك من انكشاف یعرض للخطر أمن بكلت المتحدة الأمریكیة وعملائھا تسلیمھا للولایا

  ".الإسلامیة"الجمھوریات السوفیتیة الجنوبیة 

 دیسمبر ٢٥ مكتوبة بخط الید ـ على اجتماع المكتب السیاسي یوم وھي عرضت المذكرة ـ وعندما

ـ " كیرلینكو"ـ و" جریشین"ـ و" سوسلوف: " من أعضائھ وھمخمسة ـ اعترض علیھا ١٩٧٩

" لیونید بریجنیف" رئیس المكتب السیاسي وھو الزعیم السوفیتي وكان". تیخونوف"ـ و" بلش"و

 والداعي إلى حیرتھ أن ثلاثة من كبار القادة العسكریین الذین حضروا الفریقین،موزعاً بین 



 وحدات منھ إلى  السیاسي اعترضوا ھم ـ أیضاً ـ على إدخال الجیش السوفیتي أوالمكتباجتماع 

 والماریشالـ " نیكولاي أوجاركوف"الماریشال : ، وكان الثلاثة ھم"ساحة الفوضى الأفغانیة"

وھو " فادینیكوففالنتین "من رئاسة أركان حرب الجیش ـ والجنرال " سیرجي أخراموییف"

  ".السوفیتيزعیم الاتحاد "المستشار العسكري لرئیس المكتب السیاسي 

إلى معسكر " بریجنیف" دیسمبر وعند الظھر انضم ٢٦ و٢٥ یوميطوال  المناقشات وطالت

 ٢٦ رجحت كفتھم وصدر القرار، ومع غروب مساء یوم إلیھمالداعین للتدخل، وبانضمامھ 

، كما أن فرقة "كابول" السوفیتي بالطائرات في مطار الجیش نزلت وحدات من ١٩٧٩دیسمبر 

  .عة متوجھة إلى العاصمة الأفغانیة الحدود بسرعبورمدرعة من ھذا الجیش بدأت 

*  

إلى مكتبھ البیضاوي " جیمي كارتر" نزل الرئیس الأمریكي ١٩٧٩ دیسمبر سنة ٢٧ یوم وصباح

زبجنیو " كما ھي العادة كل یوم لیجد مستشاره لشئون الأمن القومي والنصففي الساعة السادسة 

صباحي موعد مقرر كل یوم بین  بنفاد صبر، ومع أن ذلك الاجتماع الانتظارهفي " برجینسكي

من ) برجینسكي(فقد أیقظھ . كان یعرف أن أخبار مثیرة تنتظره" كارتر" فإن ومستشاره،الرئیس 

 كان، وكذلك )الجیش السوفیتي دخل أفغانستان( من الساعة الثانیة صباحا لیخطره بأن النوم

 للأمنئي ـ أن مستشاره یتوقع ـ وقد مرت أربع ساعات ونصف على ھذا الإخطار المبد) كارتر(

للعرض ": الخیاراتقائمة من "و" سیلا من التفاصیل"القومي ینتظره في المكتب البیضاوي حاملاً 

  .وللقرار

………………  

………………  

 أنني سمعت بنفسي بعد عشر سنوات تفاصیل حوار الرئیس الأمریكي مع المصادفاتومن [

" زبجنیو برجینسكي" على روایتھا وھو  القومي، وقد سمعتھا من الطرف الأقدرللأمنمستشاره 

 ـ والسفیر ١٩٨٩ نوفمبر ١٨ كنا في أحد صالونات السفارة المصریة في موسكو لیلة ووقتھانفسھ، 

  ".أحمد ماھر" ذلك الوقت ھو وزیر الخارجیة المصري الحالي في

مصارحة تشھد اجتماعات "  وفترة الجلوسنوست أو الشفافیةجورباتشوفأیام " كانت موسكو وقتھا

  : وكانت الاجتماعات تحت قیادة رجلین كلاھما یعرف الخبایاوالأمریكان،بین الروس 

 السوفیتي في واشنطن لربع قرن، وھو عضو في المكتب السیاسي مع السفیر" أناتولي دوبرینین"

  . السوفیتیةالناحیةجورباتشوف ـ على 



للأمن القومي ـ ھو " كارتر"ار مستش" زبجنیو برجینسكي" الناحیة الأخرى فقد كان على وأما

  . یتصدر المجموعة الأمریكیةالذي

الروسیة والأمریكیة إلى العشاء : بیقظة دبلوماسي مجرب قد دعا المجموعتین" أحمد ماھر "وكان

 الضیفینوكنت ـ " ماتلوك" بیت السفارة المصریة، وكان السفیر الأمریكي في موسكو وقتھا في

  "!المصارحة"الوحیدین من خارج مجموعتي 

أن الدبلوماسیة في الزمن الجدید " أناتولي دوبرینین" العشاء دار كلام لاحظ فیھ مائدة وعلى

 في عصر لم لأننا تشاوراً مسبقا بین الأطراف لا تتخفي فیھ النوایا وراء العبارات المبھمة، تقتضي

 كما كان في عھود السریةالزائدة في " الشطارة"یعد في مقدور طرف أن یخبئ فیھ شیئاً، وأن 

 الخیارات المفتوحة أمامھم علیھاسابقة لم یعد لھم لزوم؛ لأن تصرفات الأطراف في أي زمة تدل 

 وبینھم أصحابھ في خطأ التقدیر الجمیعمناخ السریة قد یوقع "ثم إن . وضمنھا حسابات قوتھم

على " دوبرینین "، وأشار" لأوخم العواقبوتؤدىوكذلك تبدأ ردود أفعال تصعب السیطرة علیھا 

 إلى أفغانستان، وكیف أن سریة التصرف ومفاجآتھ السوفیتيسبیل التدلیل إلى قرار دخول الجیش 

 عند تقدیر النوایا السوفیتیة، بمعنى أن السوفییت اعتبروا كبیرأوقعت الطرف الأمریكي في خطأ 

میا وتصرفوا على ھذا ھجو" قدروه" دفاعیاً محضا، لكن الأمریكان إجراءدخولھم إلى أفغانستان 

  ".الأساس

 الصالون غادرنا مائدة العشاء وجلسنا لتناول القھوة ومعھا أحادیث السھرة، في ركن من أن وبعد

 العسكري الدخولمعا أن حكایة " دوبرینین"ولـ " برجینسكي"الرئیسي لبیت السفارة، قلت لـ 

 الباردة تساوي التقصي الحرب سیاق السوفیتي إلى أفغانستان والرد الأمریكي علیھ واقعة مھمة في

  .والتدقیق، ولذلك أستاذنھم في العودة إلیھا

: بقولھ:  إلى أكثر من سؤال واحد وجھتھ لدوبرینین، ورد علیھ بقولھحاجة أنني لم أكن في والشاھد

كان إجراؤنا دفاعیاً :  أن أصدقاءنا الأمریكان أخطئوا في تقدیر نوایانااعتقاديصحیح ما زال "

 أنثم كان "!  ذلك ظاھرا أمامھم، لكنھم أخذوه ھجومیا وعدوانیا وكذلك فعلوا ما فعلواوكانا صرف

 دونتدخل وأفاض في الحدیث ولقرابة ربع الساعة راح یتكلم ونحن جمیعاً نصغي " برجنیسكي"

 أشیرأن یتدخل في الحدیث وجدتني دون قصد " ماتلوك"وحین حاول السفیر الأمریكي "مقاطعة 

  ".یدي راجیاً منھ أن لا یقطع تدفق الروایة واستجاب الرجلإلیھ ب

وبأسلوبھ الذي تتدافع فیھ العبارات وتتماسك الألفاظ وتجيء مخارج حروفھا " برجنیسكي "قال

  : محددة موجھا كلامھ في البدایة لدوبرینینقائمة



 بینماـ " لا دفاعیاًعم" دیسمبر تقدیر نوایاكم باعتبارھا ٢٧ یمكن لي ـ أو لغیري ـ فجر كانكیف "

  كانت الشواھد أمامنا تقول بعكس ذلك؟ 

  : حرفتھ القدیمة أستاذاً للعلوم السیاسیةعاودتھ برجنیسكي وقد یستطرد

 وسقوط ونجاحھاكانت الأجواء في المنطقة شدیدة التوتر بقیام الثورة الإسلامیة في إیران : أولاً ○

 الخمیني قائد الثورة االلهة والجیش ـ في ید آیة العرش والحكوم: النظام الإیراني بكل مؤسساتھ

 ولم تمض أسابیع حتى أنتج الأكبر،الإسلامیة الذي راح یھاجم أمریكا باعتبارھا الشیطان 

 تحت الحصار ویتحول كل من فیھا رھائن تقعالتحریض أثره وإذا السفارة الأمریكیة في طھران ـ 

  .لشباب إسلامي غاضب

 شیوعیةإنكم تدخلتم في حرب أھلیة أفغانیة بین حكومة ": دوبرینینموجھا كلامھ ل "وثانیا ○

 القواتوأغلبیة من السكان مسلمة، وقد وجدناكم ذات صباح تقتحمون حدود أفغانستان وإذا 

  !السوفیتیة طرفاً في ھذه الحرب الأھلیة ـ ضد المسلمین

الذي دعوتھ قبل "ي إنني شخصیاً وغیري من أعضاء مجلس الأمن القومي الأمریك: وثالثا ○

 النھایةقدرنا أنھ لا یمكن أن یكون تدخل الجیش السوفیتي نھایة ".  الصباحي مع الرئیساجتماعي

  .في أفغانستان، وإنما لا بد أن یكون دخولكم بدایة البدایة

  ":برجینسكي "یستطرد

  :وقلت لھ دیسمبر سألني عن تقدیرنا لنوایاكم ٢٧صباح " كارتر "الرئیسوعندما جلسنا أمام "

 سوفیتي یزحف جنوباً في أفغانستان ـ وأفغانستان ھي أقرب طریق جیشسیادة الرئیس نحن أمام "

 والخلیج، ونحن لا نستطیع على الإطلاق وبضمیر مستریح أن نقطع بأنھم المحیطللسوفییت إلى 

ي من المیاه  أبعد من أفغانستان، وحتى من أفغانستان فإنھم اقتربوا أكثر مما ینبغإلىلن یذھبوا 

 لھ یكون للمحیط الھندي ومن منابع النفط في الخلیج وذلك یدعونا إلى التصرف وتصرفنا الدافئة

  :ھدفان

  . لا یتقدمون بعد أفغانستانالسوفییتوقف :  الأولالھدف

  . التراجع والخروج من أفغانستانعلىإرغامھم :  الثانيوالھدف

  :أیضاً فإنني قلت للرئیس وبصراحة

 في فخ، وتلك فرصتنا كي نرد لھم جمیل فیتنام، ولذلك یتعین علینا وقعوارئیس إن الروس سیادة ال"

 الطرق أمامھم بحیث تتحول أفغانستان إلى مصیدة لا یخرجون منھا إلا بفضیحة سدأن نعمل على 

  ". الدولة السوفیتیة وتكسر شوكتھاھیبةتھز 

   



  : السابعةالورقة

  : شرین عملیة مخابرات في القرن العأنجح

 انعقد مجلس الأمن القومي بحضور الرئیس ١٩٧٩ دیسمبر ٢٧ الثانیة من صباح یوم الساعة في

 أمامالدخول العسكري السوفیتي في أفغانستان واستعراض الخیارات المفتوحة "لبحث " كارتر"

  ".الولایات المتحدة للرد علیھ

زبجنیو "الرئیس للأمن القومي  حوارا نشیطا بین مستشار الواقع جلسة مجلس الأمن في وكانت

مدیر وكالة المخابرات المركزیة، وطبقاً للوثائق " ستانسفیلد تیرنر "الأمیرالوبین " برجینسكي

ومذكرات برجینسكي " "سایروس فانس"ووزیر الخارجیة " كارتر" ـ وضمنھا مذكرات الأمریكیة

  :فإن اجتماع مجلس الأمن القومي استقر على الخطوط التالیة" نفسھ

                                         **   

 ما عرضھ مستشار الأمن القومي وما توافر لدى وكالة المخابرات المركزیة الأمریكیة إنـ ١

 في السوفیتي الأمن القومي ومخابرات وزارة الدفاع تقطع كلھا بأن حجم التدخل العسكري ووكالة

 یكون الھدف التالي أنتمالات التي لا یمكن استبعادھا ضمن الاح"أفغانستان كثیف، وبالتالي فإنھ 

 الھندي، وذلك تھدید للمصالح والمحیطلھذه القوات عملاً سوفیتیاً في اتجاه الخلیج حتى بحر العرب 

  ".القومیة الأمریكیة

 مع ترتبط الولایات المتحدة لا تستطیع أن تتدخل علنا ضد السوفییت في أفغانستان لأنھا لا إنـ ٢

 القانونیة، الاعتبارات البلد بأي اتفاقیات دفاع مشترك، ثم إن تدخلھا الصریح حتى مع تجاوز ھذا

 من ردود الفعل السوفیتي، یستفزیمكن أن یؤدى إلى صدام مباشر مع الاتحاد السوفیتیة، ویمكن أن 

  .محققا ولیس محتملا فقط" الھنديحتى بحر العرب والمحیط "مما یجعل الخطر على الخلیج 

 الاحتمالات، الولایات المتحدة مدعوة إلى تعزیز وجودھا المسلح في الخلیج، تحسبا لكل إنـ ٣

أن یسمحوا بھدوء " المحلیینالأطراف "ولذلك فإن سفراءھا المعتمدین علیھم والآن أن یطلبوا من 

 العسكري مع الولایات التعاونوبغیر صخب إعلامي ـ بتفعیل تفاھمات واتفاقیات سابقة في 

  .لمتحدةا

 بما الولایات المتحدة علیھا ان تشجع عناصر المقاومة في أفغانستان على تكثیف نشاطھا إنـ ٤

 أي حرب ـیمكنھا من تعطیل الجیوش السوفیتیة، ثم الانتقال من حرب التعطیل إلى حرب التوریط 

ر ملائمة  غیظروفاستنزاف ترغم السوفییت في النھایة على الانسحاب من أفغانستان عسكریا في 

  .سیاسیاً



 المعادي أن الولایات المتحدة لا تستطیع أن تظھر فاعلاً رئیسیاً في النشاط العسكري وبماـ ٥

الولایات  "علیھا فإن  للسوفییت في أفغانستان ـ حتى لا یؤدي ذلك إلى صدام مسلح بین القوتین

 أن تكون لھذه القیادة أھلیة بدأن تجد قیادة بدیلة لھذه الحرب الخفیة في أفغانستان، ولا " المتحدة

  . في أفغانستانالسوفییتضد " التدخل عملیاً"تعطیھا نوعاً من مشروعیة 

 إلى أوصل أن المقاومة الأفغانیة التي أدى نشاطھا إلى خلخلة الأوضاع في أفغانستان بما بماـ ٦

 كافة أصدقائھا فارباستنالتدخل السوفیتي مقاومة إسلامیة، فإنھا لا بد أن تستمر كذلك وتتصاعد 

 إلى حد تكوین تحالف ذلكومناصریھا في العالم الإسلامي والدول الإسلامیة، والوصول في 

  .أفغانستانإسلامي واسع یحمل عبء محاربة ضد السوفییت في 

 المقاومة لا بد لھا من مصدر سلاح وذخیرة لا ینقطع، وحین سأل أحد الحاضرین عن وھذهـ ٧

 نستأجره،لا بد أن نحصل علیھ من أي مكان، نشتریھ، ": من برجینسكي" كان الرد علیھ مصدره

  .نسرقھ إذا أدى الأمر

 الأفضل أن یكون السلاح سوفیتي الصنع حتى یصعب اتھام الولایات المتحدة بأنھا ومنـ ٨

 علیھ وذلك یعطیھا فرصة أن تقول للسوفییت إذا سألوھا، إن ھذا سلاح سوفیتي تحصل مصدره،

  "!عندھمأي من "سلامیة من الاتحاد السوفیتي أو قواتھ في أفغانستان المقاومة الإ

 وفیما أفغانستان، المملكة العربیة السعودیة قدمت من قبل دعمھا إلى العناصر الإسلامیة في إنـ ٩

 الثورة الإسلامیة في إیران بضغطتقول بھ التقاریر، فإن المملكة العربیة السعودیة التي تشعر الآن 

 الحاكمة ـ على استعداد لأن تتخلى عن للأسرةوترى أن سقوط الملكیة في إیران نذیر شؤم علیھا، 

جھاد إسلامي مقدس ضد الإلحاد "في "  والمادیةالمعنویةموارد المملكة "حذرھا التقلیدي وتوظف 

والمال " فإن السلاح یمكن ضمانھ بالشراء من مصادر عدیدة للدعمالسوفیتي، وإذا تحمست المملكة 

  !". فیھا الجھاد الإسلاميبماعصب كل أنواع الحروب 

 ھذافي الخروج وحدھا إلى " بترددھا الدائم" باب الاحتیاط لاحتمال أن تتحرج المملكة ومنـ ١٠

 بحیث وقویة،الجھاد المقدس، فإنھ من الضروري تدعیمھا مبكرا بشراكة إسلامیة واسعة راسخة 

 عن الدین دفاعاً" الجھاد"رأس تجمع إسلامي یخوض یكون من ذلك إغراء لھا بدور قیادي على 

  . والشرع

 لھذا الدور إذا وجدت تشجیعاً علیھ؛ لأن الثورة الإیرانیة حركت قلقاً جاھزة في الواقع والسعودیة

 المملكة وتظھر في وسط قیادات متشددة من الوھابیین الذین علا صوتھم بالنقد فيإسلامیاً 

 في فعلثروة المملكة، كذلك فإن الثورة الإیرانیة كان لھا ردود  الإسرة الحاكمة في لتصرفات

  . متوترةالأصلالمناطق الشرقیة من المملكة وھي مناطق شیعیة المذھب وعلاقتھا بالنظام من 



…………….  

 أتصور درجة عداء الوھابیین للمذھب الشیعي حتى لقاء مع الملك فیصل في فندق أكنولم [

، وخلال حوار طال أكثر من ساعتین سمعت الملك ١٩٧١ یونیة  بالإسكندریة في شھرفلسطین

" مقدام"بحرارة ویستفیض في وصفھ كرجل ذكي و" محمد رضا بھلوي" یمتدح شاه إیران فیصل

  : یستدرك فجأة قائلاً بالحرفثم

  ".] فیھ ـ طال عمرك ـ إلا أنھ شیعيعیبلا "

…………….  

 فيتدخل إسلامي معاد للسوفییت "لسعودیة في  مصر یمكن إقناعھا بان تقدم سنداً قویا لإنـ ١١

 بالفعل وھومتحفز في أي وقت للعمل ضد الاتحاد السوفیتي " أنور السادات"، والرئیس "أفغانستان

 یضم السعودیة ـ الذي" نادي السافاري"منھمك في نشاطات متنوعة في ھذا الاتجاه بموجب اتفاق 

 على أفریقیا ـ فإنھ نشاطھتجمع السافاري یركز  أنوالمغرب ـ وإیران ـ ومصر ـ وفرنسا، ومع 

 یقوم علیھا عمل جھادي ضد النشاطلیس صعباً إقناع الرئیس السادات بفتح جبھة أخرى لھذا 

  .السوفییت في أفغانستان

  : السادات بذلكالرئیس مغریات إضافیة تقنع وھناك

خشیة زیادة نفوذ الجماعات " أي الرئیس السادات" الإسلامیة في إیران تشغل بالھ الثورة إن ـ

 لأنھاغاضب من الثورة الإیرانیة " أي الرئیس السادات"وھو .  في مصر ولو بالعدوىالإسلامیة

  .شاه إیران" محمد رضا بھلوي"وعزلت صدیقھ " بھلوي"أنھت حكم أسرة 

 عن السادات راغب إلى أقصى درجة ـ وإلى آخر حد في التعاون مع الولایات المتحدة الرئیس إن ـ

 في الأوسطمن أدوار حل قضیة الشرق  % ٩٩"اعتقاده لدیھ من أیام إدارة نیكسون وكیسنجر بأن 

  . على أساسھالتصرفوھو لم یقصّر في إعلان ما یعتقده ولا في ". ید الولایات المتحدة وحدھا

……………  

……………  

سة المصریة وبین شاه إیران من مفارقات السیا" السادات "الرئیسوكانت ھذه العلاقة بین [

 إیران كان ـ باستمرار وبغیر انقطاع ـ أقرب الأصدقاء إلى إسرائیل، كما شاهذلك أن ! وعجائبھا ـ

 كان وقود أسلحة الجیش الإسرائیلي في البر والجو والبحر طول معارك السویس إیرانأن بترول 

  .١٩٧٣، والعبور سنة ١٩٧٠ إلى ١٩٦٨، والاستنزاف ١٩٦٧، وسیناء ١٩٥٦

روى في معرض دفاعھ عن استضافتھ لشاه إیران في مصر بعد طرده " السادات "رئیسال ولكن

 یرد حتىإنھ استضاف شاه إیران : " المتحدة الأمریكیة ـ ولیس فقط من إیران ـ بقولھالولایاتمن 



 ـ في الحربيإلى مساعدة مصر وتمثل بشحنة بترول كان المجھود " الرجل"لھ جمیلاً سبق بھ 

 بتحویل إحدى الشاهمن شاه إیران، فقام " الرئیس السادات" یحتاجھا وطلبھا  ـ١٩٧٣أكتوبر 

  . من وجھتھا الأصلیةبدلاًناقلات البترول الإیرانیة بكامل حمولتھا من عرض البحر إلى مصر 

فیما أعرف من مسار الحرب وقد كنت " فیھا من العواطف أكثر مما فیھا من الحقائق واقعة وتلك

 منھ یمارساً طول الوقت تقریباً في قصر الطاھرة الذي كان الرئیس السادات  منھ، مقیمقریباً

 فیھا زیادة في طلب بحثتقیادتھ، كذلك لا یظھر للواقعة أثر في الملفات الرسمیة ذات الصلة، وقد 

 لاستضافة الشاه، ومع أن ذریعة، والأرجح أن الرئیس السادات كان یحاول البحث عن "التأكید

 المتعاطف مع الثورة الإیرانیة ذلك المناخسانیة كانت تكفیھ إلا أنھ قصد في مواجھة الذریعة الإن

  . قراره باستضافة الشاهقبولالوقت، أن یستدعي الوطنیة المصریة لتسھیل 

 أثناء الخلافات ١٩٦٥ الواقعة مستعار من قصة حقیقیة جرت سنة الإطار في الأمر أن والمدھش

 وذلك ٤٨٠، ل. على اتفاقیات تورید القمح بمقتضى القانون رقم ب المتحدة والولایاتبین مصر 

 نھایة صیف ذلك العام أوقفت واشنطن شحنات القمح إلى مصر، وطلبت مصر شراء قمح فيأنھ 

بعث " الیكسي كوسیجین" ولم یكن لدى الاتحاد السوفیتي فائض، لكن رئیس الوزراء سوفیتي،

 الاتحاد ھذه السنة جاء أقل من المتوقع، مما اضطر إن المحصول السوفیتي من الحبوب: "یقول

 مصر لضغوط تعرضالسوفیتي أن یدخل سوق القمح مشتریاً من السوق الكندیة، لكنھ بالنظر إلى 

 السوفیتي إلى مصر، للاتحادأمریكیة، فإن القیادة السوفیتیة أمرت بتحویل شحنات قمح مشتراة 

 إلى میناء الإسكندریة على الأطلسيلآن في المحیط وسوف تتوجھ البواخر الحاملة للقمح وھي ا

  !" البحر الأسودعلى" أودیسا"البحر الأبیض بدلاً من الذھاب إلى میناء 

الصفحة الأولى من الأھرام، العدد الصادر " منشورة في وقتھا ـ معلنة ومسجلة الواقعة وھذه

  ".١٩٦٥ یونیة ٢٥ صباح

ساعدة شاه إیران، استعار لھ مشھداً من قصة العلاقات في رغبتھ لم" السادات" أن الرئیس ویظھر

  . وأعاد صیاغتھ بما یناسب ھواه في ظرف مختلفالسوفیتیةالمصریة ـ 

باستعارة مشھد من واقعة " الرغبة"تقوم فیھا " حالة" یستطیع علم النفس تفسیره في مسلك وذلك

 قدرتھاة تركیب الصور وتوظیف على واقعة أخرى ـ وھو نوع من إعاد" تلبیسھ: " وتقوم بـحقیقیة

  !"]حتى وإن كانت الصورة مركبة"على خلق الانطباع 

…………….  

……………..  



صباح " جیمي كارتر" حال فقد انتھت مداولات مجلس الأمن القومي الأمریكي برئاسة أي وعلى

  : بتوجیھ رئاسي یقضي بـ١٩٧٩ دیسمبر ٢٧

إلى منطقة الشرق الأوسط بادئاً " جینسكيزبجنیو بر" مستشار الرئیس للأمن القومي یتوجھأن "

 المقاومةوالبحث معھ في تنظیم جھد إسلامي شامل یساند " أنور السادات" لمقابلة الرئیس بالقاھرة

 القومي بعد الأمنالإسلامیة الأفغانیة في مواجھتھا لجیش الاحتلال السوفیتي، ثم یتوجھ مستشار 

" سلطان" الدفاع الأمیر ووزیر" فھد"ولي العھد الأمیر القاھرة إلى الریاض لمقابلة الملك خالد و

ضد الشیوعیة " جھاد اسلامي "لقیادةویجري معھم محادثات تضمن حشد موارد السعودیة ونفوذھا 

 السادات فإنھ یستطیع أن ینقل إلى الرئیسفي مھمتھ مع " برجینسكي"في أفغانستان، وإذا نجح 

  "".في ساحة الجھاد" وحدھم لیسوا القادة السعودیین ما یطمئنھم إلى أنھم

 القومي إلى باكستان لیقوى موقف الحكومة فیھا بموارد السعودیة الأمنوأخیرا یتوجھ مستشار "

 ووسائلھا ـ وحتى تثق ھذه الحكومة في إسلام آباد أنھا سوف تكون وسط مصرونفوذھا ـ وبثقل 

  ".م وإمكانیاتھا فیھ من حولھا ویجمع على أرضھا قوى الإسلایلتفعمل إسلامي 

  ! حلم باكستان الذي بدا بعید المنال ـ والآن أصبح في متناول الیدذلك وكان

جیمي "مستشار الرئیس " زبجنیو برجینسكي" كان ١٩٨٠ ینایر شھر الأسبوع الأول من وطوال

  . سریة ممتدة للشرق الأوسطزیارةللأمن القومي في " كارتر

 ٤لمدة ثلاث ساعات ونصف الساعة، وفي الیوم التالي " داتأنور السا" ینایر قابل الرئیس ٣ یوم

إلى " برجینسكي" ینایر وصل ٥، ویوم "سلطان"والأمیر " فھد"ینایر كان في جدة یقابل الأمیر 

  .الإلحادإسلام آباد لیرتب الأرضیة للجھاد باسم الإسلام ضد 

                                           **   

 ضد أعلنا اتضح الآن كان وراءھا أكثر مما ظھر منھا ـ لأن الجھاد الإسلامي الذي  كمالعملیة لكن

 وسط سیاق خطوة: الاتحاد السوفیتي لم یكن رد فعل طبیعیاً لدخول الجیش السوفیتي، وإنما كان

  :جرى قبلھما واستمر بعدھا

 في قواعدجنوبیة من  الخطوة الأولى قراراً أمریكیاً بإزعاج السوفییت في جمھوریاتھم الكانت ـ

  .أفغانستان

  .العسكري الثانیة تصعید ھذا النشاط وتكثیفھ إلى درجة تضطر السوفییت إلى التدخل والخطوة ـ

  .والمطلوب تجيء الخطوة الثالثة وھي إعلان الجھاد عندما یقع الدخول السوفیتي المأمول وأخیرا ـ



ان یتستر علیھا بأستار سمیكة من ك" برجینسكي" الحقائق التي تكشف أخیراً أن سیاق وذلك

 الفرنسیةواعترف في حدیث طویل مع المجلة " وأوراقھ" لكنھ أخیرا فتح خزائن ذاكرتھ الغموض،

  : التالياعترافا كاملاً وافیاً ـ وقد جرى الحدیث بالنص " لا نوفیل أوبسرفاتور"

كتب في مذكراتھ التي " روبرت جیتس" المخابرات الأمریكیة لوكالةإن المدیر السابق : سؤال[

في " المجاھدین"أن المخابرات الأمریكیة بدأت تساعد " من الظلال"صدرت أخیراً بعنوان 

 ستة شھور من دخول الجیش السوفیتي إلى ذلك البلد، وقد كنت أنت في قبلأفغانستان بشكل مكثف 

 تعرف وأنھ كان لك  للأمن القومي لرئیس الولایات المتحدة، ومعنى ذلك أنكمستشاراًتلك الأیام 

  صحیح؟" جیتس" فھل ما ذكره دور،

 بھ السجلات الرسمیة، فإن الولایات المتحدة لم تدخل بثقلھا في تقولطبقا لما . نعم: برجینسكي

 بعد أسابیع من دخول القوات السوفیتیة إلى كابول، لكنھ في التاریخ ١٩٨٠ سنةأفغانستان إلا 

بدأ " المجاھدین"فإن التدخل الأمریكي لمساندة " سجلاتبصرف النظر عما تقول بھ ال"الحقیقي 

  . بستة شھورذلكقبل 

بتقدیم كل المساعدات " كارتر" عملت على إصدار توجیھ رئاسي من ١٩٧٩ یولیة سنة ٣ یوم إنني

:  فیھاقلت إلى العناصر المعادیة للسوفییت في كابول، وفي ذلك الیوم كتبت للرئیس مذكرة الممكنة

 الضغط درجة، رفعناوفییت یزداد صعوبة في أفغانستان مع كل یوم، وأعتقد أننا إذا إن موقف الس"

  ". في أفغانستانومباشرةفاعتقادي أن الاتحاد السوفیتي سوف یرغم على التدخل عسكریاً 

   عامداً الاستفزاز السوفییت؟ذلكمعنى ذلك أنك فعلت : سؤال

س حتى یتدخلوا، ولكننا عارفین بما نفعل ـ الرو" زق" لم نقم بـ نحنلیس بالضبط، : برجینسكي

  . ـ وقد حصلتدخلھمرفعنا درجة احتمال 

 كانوا على حق في تبریر دخولھم إلى أفغانستان على أساس أنھم الروسھل معنى ذلك أن : سؤال

 عملیة سریة تقوم بھا الولایات المتحدة ضدھم؟ كانوا یقولون ذلك ولم یكن لمواجھةاضطروا إلیھ 

  !الأسف والآن یظھر أن فیما قالوه شیئاً من الحقیقة، وذلك أمر یدعو إلى ھمیصدقأحد 

 إن العملیة السریة التي قمنا بھا كانت فكرة رائعة، لقد أدت إلى ماذا؟الأسف على : برجینسكي

 فخ تمنینا أن یدخلوا في مثلھ وقد دخلوا، فھل تریدون أن أقول لكم أنني آسف فيدخول السوفییت 

  ضعناه ونفذناه ونجح بامتیاز؟ ومخططعلى 

إن أمامنا : "مذكرة قلت لھ فیھا" كارتر" الروس بجیشھم في أفغانستان كتبت للرئیس تدخل یوم

 أننا والحقیقة الآن لكي نجعل الاتحاد السوفیتي یذوق مرارة الكأس التي شربناھا في فیتنام، الفرصة

 دخلوا أضروا حینون جھدا فقط؛ فھم ولمدة عشر سنوات جعلنا الروس ینزفون دماً ولا یستنزف



 أدى في النھایة وذلكباقتصادھم وأرھقوا سلاحھم وأضعفوا معنویات جنودھم وأضروا بھیبتھم، 

  .إلى تمزق الإمبراطوریة السوفیتیة

أنكم …  أنكم أعطیتم السلاح للإرھابیین الذین أصبحوا أعداءً لكم؟معناهھل تعرف أن ذلك : سؤال

  .سلام الإرھابي الإصورةخلقتم بذلك 

انھیار الاتحاد السوفیتي، أو ممارسة الإرھاب بواسطة بعض : للغربأیھما أفضل : برجینسكي

  طالبان أو الاتحاد السوفیتي؟:  أخطر على الغربأیھماالجماعات الإسلامیة؟ 

   یمكن أن یتحول إلى موجة عالمیة؟الإسلاميلكن الإرھاب : سؤال

بین الإسلام وبین ظواھر العولمة، لننظر إلى الأحوال الإسلامیة  یخلطھذا كلام فارغ، : برجینسكي

 دین لھ احترامھ ولھ أتباع یقدر عددھم بملیار ونصف الملیار من الناس، لكن ھناكبدون تھییج، 

 أو السعودیة،ما الذي یجمع مسلماً أصولیاً من .  یجمع ھؤلاء سیاسیاً في التحلیل الأخیرلاالدین 

 من مصر، أو مسلماً متعلماًباكستان، أو مسلماً معتدلاً من المغرب، أو مسلماً مسلماً عسكریاً من 

 إلا ما یجمع المسیحیین في العالم یجمعھمقبلیاً من وسط آسیا؟ ـ لا شيء یجمع ھؤلاء إطلاقاً، لا 

  !]وھو في الواقع لا شيء

ـ متواصلاً فیھ " نمشروع الجھاد الإسلامي في أفغانستا" ھندس"و" صمم" الرجل الذي تكلم ھكذا

ـ بھدف " جیمي كارتر" استراتیجیة أمریكیة ثابتة جرى وضعھا من قبل زمنھ وزمن رئیسھ مع

 الأمریكیة معركة كان علیھا أن تدور في أفكار الناس وعقولھم، والھدف تتفوق الرأسمالیة كسب

  .ومثالھا ـ الإمبراطوري

                                          **   

جیمي "ـ وواصلھا " ومعھ الأخوان فوستر وآلان دالاس" "دوایت أیزنھاور" بدأھا معركة لكوت

" جورج بوش"ـ وأخیرا وصلت المعركة إلى " ومعھ برجینسكي وستانسفیلد تیرنر" "كارتر

 ذابتفي ظروف متغیرة " بوش"، وكان وصولھا إلى "ومعھ دونالد رامسفیلد وكوندالیزا رایس"

  .فوق جبال أفغانستان، وذابت قربھا إمبراطوریاتفیھا ثلوج كثیرة 

 الأول من دفاتر الأزمة قد بلغ آخره وانطوى، وانفتح غلاف دفتر ثان على بقیة الدفتر وكان

 من أكثر إطلاق الأفكار قبل إطلاق النار ـ على أن إطلاق النار في الدفتر الجدید جاء لمعركة

  !إطلاق الأفكار

 وھي لتطور العملیات ـ لكن الدفتر الثاني یجيء ومعھ نتائج الحسابات  الأول تسجیلاًالدفتر وكان

" بعضھم"ـ كما ھي العادة مع الخسائر حین یرید " في المخازن"خسائر على طول الخط وحریق 



 صادق وأمین شاھد ـ وتحویل الدفاتر والأوراق من ةإخفاء مسئولیتھ عنھا ـ بالإھمال أو بالجریم

  !نتظر ھبة ریح تطویھ في النسیانإلى رماد صامت وحزین ی

  الثانيالدفتر

  !كابول تؤذن للجھاد في واشنطن

 التي قادم من المستقبل سوف تقف الأمة العربیة محاسبة، تطلب التحقیق في شأن السیاسات یوم في

 فصول معظمومع أني تابعت . ساقتھا إلى تلك المغامرة على جبال أفغانستان وفي أعماق كھوفھا

 متاح من قدره المغامرة، فإني أوثر الآن أن أترك روایتھا لغیري، طلباً لأقصى ومشاھد ھذ

 فالخشیة نظر،الموضوعیة، ذلك أنھ عندما یتحدث طرف من الأطراف عن مسألة لھ فیھا وجھة 

  !دائما أن وجھة نظره تنعكس على رؤیتھ، وبالتالي على روایتھ

 التي تعرضت بالتقصّي والبحث في دخائل  الحظ أن ھناك وفرة في المصادر الدولیةحسن ومن

 وكذلك.  ما جرى على جبال أفغانستان وفي كھوفھا وضمنھ دور السیاسة العربیة ھناكوخفایا

 وراءھااخترت أن أستند في ھذا الحدیث على ثلاثة مصادر ـ بین عشرات غیرھا ـ أعرف أن 

 ـ كي لسؤالھ بأنھ وجد جواباً جھدا دءوبا، وصلات وثیقة، ومصداقیة تقنع أي باحث عن الحقیقة

  ! یبدأ من ھنا حقھ العام أن یعرف وأن یتخذ لنفسھ ولو بالضمیر موقفاً

  : لھذا الحدیث ثلاثة كتبعماداً التي اخترتھا والمصادر

ومؤلفھ عمید الصحفیین " الإسلام والنفط والصراع الكبیر في وسط آسیا: طالبان "كتابـ ١

 أعید، ثم ٢٠٠٠د ظھر ھذا الكتاب ونشر في لندن لأول مرة سنة ، وق"أحمد رشید "الباكستانیین

 الأمریكيوأعرف أن ھذا الكتاب كان أمام الرئیس  "٢٠٠١نشره من جدید ثلاث طبعات سنة 

 سبتمبرجورج بوش ورئیس الوزراء البریطاني توني بلیر في نفس الوقت من أواخر شھر 

  ".الماضي

، ومؤلفھ الصحفي "ستان، أمریكا، والإرھاب الدوليأفغان: الحروب غیر المقدسة: "كتابـ ٢

الذي قام بتغطیة منطقة الشرق الأوسط سنوات طویلة لكبرى " جون كولي" المخضرم الأمریكي

 مرة، وأعیدت طباعتھ ١٩٩٩، وقد نشر الكتاب لأول مرة عام A B C الأنباء الأمریكیة وكالات

  .٢٠٠١، ومرة ثالثة سنة ٢٠٠٠ثانیة سنة 

 Whiteوتلك ھي الترجمة الأقرب إلى معنى العنوان الإنجلیزي " "غسیل الواقع ":كتابـ ٣

Out"والمخدراتوكالة المخابرات المركزیة الأمریكیة : "، والسطر الثاني من ھذا العنوان ھو 

ألكسندر  "أولھما، وقد اشترك في تألیف الكتاب اثنان من نجوم التحقیق بالعمق، "والصحافة

والثاني . رواجاً، وكاتب مجموعة من أكثر الكتب "ذي نیشن"ن محرر مجلةوھو الآ" كوكبیرن



 الدولیة ـ وقد نشر المخابراتوھو صحفي مشھود لھ في متابعة نشاط أجھزة " جیفري سان كلیر"

 سعت لھ، ولم یطبع الكتاب في فیما في لندن، وكانت ھناك جھود ملحة نجحت ١٩٩٨الكتاب عام 

  .نیویورك كما كان مقدرا

   

  : الأولىالورقة

  !وأطرافھ الأربعة" الإلحاد" ضد التحالف

 الثلاثة ـ عشرات من المصادر غیرھا ـ على مجموعة من الحقائق الأساسیة ـ تتصل الكتب تتفق

 أولوھي الحرب التي بدأت " الولایات المتحدة لحربھا الباردة ضد الاتحاد السوفیتي بإدارة

 العقائد وخطفتیجیتھا إطلاق الأفكار قبل إطلاق النار، الخمسینات من القرن العشرین، واسترا

 الأساسیة الحقائقـ وھذه المجموعة من " والأدیان واستخدامھا ضد الخصم الشیوعي الأخطر

  :تظھر في مصادرھا مترابطة ومتكاملة

 إلى المخابرات المركزیة الأمریكیة متعاونة مع المخابرات العسكریة الباكستانیة، سبقت إنـ ١

 جمھوریاتھ، ھدفھا إثارة المشاعر المعادیة للاتحاد السوفیتي داخل "حرب نفسیة"ارة عملیات إد

 السوفیتي النظامالجنوبیة وفیھا غالبیة إسلامیة، مستغلة في ذلك فجوة أو جفوة طبیعیة بین 

یكیة  دافع المخابرات الأمرفإنفي مبادئھ وبالطبع " الروحاني"في فلسفتھ، وبین الإسلام " المادي"

الاتحاد السوفیتي في " إقلاق وإزعاج"، وإنما "الحرص على الدعوة أو صدق الإیمان"لم یكن 

  !أكثر المواقع إثارة للمواجع

 على بدأ استعمال أفغانستان قاعدة لإدارة وتوجیھ عملیات إقلاق وإزعاج الاتحاد السوفیتي، إنـ ٢

 حین أصبح ھدف ـلذروة أواخر السبعینات استحیاء أوائل الخمسینات، واشتد في الستینات، وبلغ ا

مستشار الرئیس " "برجینسكيزبجنیو "مجلس الأمن القومي الأمریكي وعلى رأسھ في ذلك الوقت 

 المعادي لھ في أفغانستان من النشاطـ استفزاز الاتحاد السوفیتي بتصعید " كارتر للأمن القومي

 إلى درجة ترغمھ ـ ولو كارھا ـ على ذلكالمستوى النفسي إلى المستوى العملي والوصول في 

 ھي الفرصة لتحویل ذلك البلد إلى فیتنام فھذهالتدخل عسكریاً في أفغانستان، فإذا تحقق ذلك 

  ! الأمریكیة على أصحابھافیتنامسوفیتیة تؤثر علیھ بمقدار ما أثرت 

 روایات وبالاعتماد على"ـ كما عرضھ على الرئیس جیمي كارتر " برجینسكي" تقدیر وكانـ ٣

 علانیةـ أن الولایات المتحدة لا یصح لھا أن تظھر "  وبرجینسكي قبل أي مصدر غیرھماكارتر

 كافیة، وأن بمسافة، وإنما الأفضل أن تظل بعیدة "عندما تتحول إلى فیتنام سوفیتیة"في أفغانستان 

وأھم من ذلك . "الإلحاد المادي"ضد " الجھاد الإسلامي"تترك المعركة للمسلمین یخوضونھا بإسم 



 المركزیة أن تحملھ على میزانیتھا، المخابراتیتكفلون بتمویلھا لأن العبء أثقل مما تستطیع وكالة 

مستقلة " على اعتمادات لعملیة سریة تقدم إلیھ الموافقةكما أنھ أكبر مما یقبل بھ الكونجرس في 

" من لجنة الشئون الخارجیةالمتفرعة " "لجنة الأمن" إلى الذھاب، زیادة على ذلك فإن "لوحدھا

، "مبنى من الفخار"لأن الكونجرس " بھذا الحجم یؤدي إلى كشف العملیة مبالغلطلب الموافقة على 

 یحرج السیاسة الأمریكیة، والإحراج في مثل ھذه الحالة خطر؛ لأنھ لك، وذ" خارجھیرشحما فیھ 

  ! یؤدى لتعقیدات دولیة من الأفضل تجنبھاقد

  "":جیمي كارتر"كما عرضھ في مذكرة للرئیس " "برجینسكي" تقدیر  ذلك فيمعنى وكان

 العمل، والصرف على "العمل على الأرض" المتحدة لا بد لھا من ترتیب یمكنھا من الولایات إن ـ

  ! لھضرورةوإدارتھ تحت إشرافھا، دون أن یظھر دلیل یثبت علیھا شیئاً تتورط بسببھ فیما لا 

ات المتحدة وھي تخوض معركة استنزاف الاتحاد السوفیتي في  من ذلك أن الولاییتداعى ـ

 الأرض علىمعتمدة تحمل المسئولیة " وكالة إسلامیة"، علیھا أن تجد "سلاح الجھاد: " بـأفغانستان

  . الأمریكیة المعنیةالأجھزةـ وتدفع تكالیف العمل ـ وتتلقى التوجیھات بشأن خططھ وتوقیتاتھا من 

 ـلما ھو مطلوب أمریكیا في أفغانستان بدت شبھ المستحیل في معادلاتھا  ھذه المواصفات أن ومع

  !عرض تصورات رآھا قادرة على شبھ المستحیل" برجینسكي"فإن 

 والمطلوبةالمرغوب فیھا " الوكالة الإسلامیة الجھادیة"أن " برجینسكي" كان في حسابات وقد ـ 

 وتطویر وسائلھا، ھمتھا،إثارة : یلزمھا الآنبمواصفاتھا قائمة الفعل وعاملة في الواقع، وكل ما 

 ومعلن ضد الاتحاد صریح" جھاد إسلامي"وتنشیط خططھا وتركیز فعلھا وتعبئتھ في إطار 

  "!الذي اعتدى على دیار الإسلام"السوفیتي 

   

  : الثانیةالورقة

  "برجینسكي" الأدوار في سیناریو توزیع

خطا بعد ذلك خطوة في " برجینسكي"لحدیث ـ على أن  إلیھا ھذا ایستند الكتب الثلاثة التي وتجمع

وعلى مجلس الأمن القومي في البیت الأبیض فتقدم " كارتر "الرئیسعرض تصوراتھ على 

  :ثلاثةالمبتغى في مرحلة جدیدة على أدوار رئیسیة " الجھاد الإسلامي "مسئولیاتباقتراح لتوزیع 

 كانت كماقاعدة للعملیات في أفغانستان " لأنقىدولة الإسلام ا"دور لباكستان تصبح بھ : أولاً ○

 السوفیتیة الجمھوریاتجسراً إلى "باكستان في مرحلة سابقة قاعدة للعملیات عبر أفغانستان 

  ".الجنوبیة



 فھناكمھیأة نفسیا وسیاسیا لتطویر عملھا في أفغانستان، " إسلام آباد"أن " برجینسكي "تقدیر وكان

 للاتحاد الجنوبیةلال المرحلة السابقة من العمل في الجمھوریات مصالح قامت بالفعل وترسخت خ

داخل " العمل الجھادي"السوفیتي، وھناك دواع سیاسیة تغري باكستان بقبول مسئولیتھا في 

 ـ وھو السلطة الأقوى الباكستانيوالجیش . أفغانستان إذا ضمنت تأییداً إسلامیا أوسع یلتف حولھا

حكومة مدنیة ترى في قضیة " إسلام آباد "فيوحتى إذا قامت . ـ متحفز" دولة الإسلام الأنقى"في 

 الباكستانیة لا تعتبر نفسھا ملزمة بطاعة ساسة العسكریةرأیاً آخر، فإن المخابرات " الجھاد"

 السوء من كثرة ما تعرفھ عن دخائلھم، وإذن فإن تعاون بالغلأن رأیھا فیھم " إسلام آباد"

  . على ھذا الأساس مضمون، وذلك المطلوب الأھماكستانبالمخابرات العسكریة في 

 تقدیردور للمملكة العربیة السعودیة تصطف بھ المملكة وراء باكستان مباشرة وكان : ثانیاً ○

 في عملیة ـأن الریاض جاھزة بدلیل أن المملكة ساعدت من قبل ـ ولا تزال تساعد " برجینسكي"

 ذاتھا، فإن أفغانستانداخل " جھاداً إسلامیا"صبح الإحراج إحراج السوفییت عبر أفغانستان، فإذا أ

 متمیز في قیادة العالمین بدورالمملكة سوف تكون أكثر من مستعدة، خصوصاً أن الریاض مھتمة 

 ـ ترك الساحة العربیة خالیة ـ إسرائیلالعربي والإسلامي؛ لأن غیاب مصر ـ بعد صلحھا مع 

 فإذا جمعتھ إلى دورھا القیادي في منظمة المؤتمر بھ،ة أن تقوم وبالتالي مھیأة لدور تستطیع المملك

 الدول المصدرة للبترول الأوبك ـ فقد أصبحت المملكة منظمةالإسلامي وزادت علیھ وضعھا داخل 

فإذا أضافت الریاض إلى ھذه القائمة دعوة .  ـ عربیا وإسلامیاوالأملرسمیا وفعلیا دولة الرجاء 

 فإن ذلك یوفر لھا ظروفاً مثالیة؛ لأنھ یعطیھا القیادة العربیة الإسلامیة الإلحاد،جھاد مقدس ضد 

 تخشاھا أن یفرض علیھا بالضرورة أن تتحمل بمسئولیة المواجھة مع إسرائیل، وھي مسئولیة دون

 ـ إذا أصبحت مؤكدوفي ظروف عادیة فقد كان شبھ . وتحاذر یوماً أن تجد نفسھا وجھاً لوجھ أمامھا

 یقع استدعاؤھا بھذه سوفالقیادة المعترف بھا في العالم العربي والإسلامي ـ أنھ المملكة ھي 

 أفغانستان جھاداً من أجل إلىالصفة إلى فلسطین، لكنھا حین تستبق استدعاء فلسطین بدعوة 

  . أحد أن یطلب منھا زیادة علیھعلىالإسلام ـ فإنھا بذلك تضع نفسھا في موقف إسلامي یصعب 

  . أن السعودیة سوف تتحمسبرجینسكي،یر  كان تقدوكذلك

 حتى" یتعاون"یمكن إقناعھ ـ أن " أنور السادات"دور لمصر على أساس أن الرئیس : وثالثاً ○

وھي حاضرة كل "، ویطمئن وساوس السعودیة "المنقسمة على نفسھا"یقوى عزیمة باكستان 

 تملكلولایات المتحدة التي أن الرئیس السادات تواق إلى إرضاء ا" برجینسكي"، وكان ظن "وقت

 للسوفییتمن أوراق حل قضیة الشرق الأوسط، وھو بمشاعره كاره  % ٩٩في حساباتھ المُعلنة 

ألكسندر دي  "الكونت،ومنغمس بالفعل في نشاط معاد لھم في أفریقیا ضمن التنظیم الذي أقترحھ 



وذلك " "ى السفارىناد"الرئیس الأسطوري للمخابرات الفرنسیة وأطلق علیھ وصف " میرانش

 بنشاط معاد للسوفییت في بالفعلویقوم " التنظیم یضم كلا من السعودیة وإیران والمغرب ومصر

  ".والكونجوأیضاً في غرب أفریقیا ـ أنجولا "القرن الأفریقي ـ 

ـ أن السیاسة المصریة النشیطة ضد السوفییت في أفریقیا لن " برجینسكي" ـ وذلك تقدیر والراجح

 نشاطھا أو جزء منھ إلى أفغانستان، خصوصا أن الرئیس السادات بذلك تحویلاً من تجد مانع

محمد رضا " في إیران وھو لا یغفر لھا أنھا أسقطت حكم صدیقھ الشاه الإسلامیةیسابق الثورة 

  "!وفقاً لما یقولھ ویعلنھ" "بھلوي

                                         **   

مستشار الرئیس " زبجنیو برجینسكي"، فإن "٣١صفحة " "المقدوسةب غیر الحرو" لكتاب وطبقاً

 ینایر ٣ الأمن القومي كان جالساً أمام الرئیس السادات یوم لشئون" جیمي كارتر"الأمریكي 

جھاد "أن تقوم بدور في " مصر الإسلامیة"تدعو " جیمي كارتر" من رسالة، ینقل لھ ١٩٨٠

  .ذي غزا بجیوشھ بلدا إسلامیاً السوفیتي الالإلحادضد " إسلامي

یدخل في " الدعوة التي حملھا للرئیس المصري طلبت إلیھ أن فإن" برجینسكي" لتعبیر وطبقاً

، وكانت الحجج التي عرضھا "Join The Team" في أفغانستان الإسلاميالجھادي " الفریق

  :الساداتلإقناع الرئیس 

  "!الإسلامیةمي مؤھلة لدور في الدفاع عن العقیدة إن مصر بمكانتھا الخاصة في العالم الإسلا"ـ ١

 للإسلاملنفسھ أو " آیة االله الخمیني" یحتكرھا  "شعارات الإسلام العظیمة"إنھ لا یصح ترك "ـ ٢

  "!الشیعي

 إزاءیعطي الرئیس السادات نفوذا أوسع في المنطقة " العمل الجھادي"إن دخول مصر في ھذا "ـ ٣

  ".ولیبیافي السلام مع إسرائیل، ومنھا سوریا والعراق أطراف عربیة تعارض سیاستھ 

 یتھمونھیرد بشدة على أولئك الذین " الجھاد الإسلامي"إن قیام الرئیس السادات بدور في "ـ ٤

 الجامعة لدول" الحیز المحدود"في فلسطین، ویھیئ لھ قاعدة إسلامیة أوسع من " بالتفریط"

  ".العربیة

 لھا العمل في أفغانستان بینھا أنھا بلد الأزھر الذي یقبل إن مصر تملك مؤھلات تیسر"ـ ٥

 منھا مرجعیتھ، كما أنھا موطن جماعة الإخوان المسلمین التي تأثرت بھا أو تفرعت المسلمون

 سلطاناً یملك عاملة في باكستان وأفغانستان، والرئیس السادات كرئیس لمصر  جماعات إسلامیة

 حساسیات وبرغمعلاقات طیبة مع بعض زعماء الإخوان، على الأزھر، وكسیاسي فھو یحتفظ ب

 والأزھر، المصریة،، فإن میدان الجھاد الإسلامي یستطیع جمع السلطة "یعرف بھا برجینسكي"



 ناحیة أخرى تذوب بھ ومنوالإخوان المسلمون على عمل مشترك یواجھ شرور الإلحاد من ناحیة، 

 معھ مفاصل في العلاقات بین تلینظروف سابقة أو حساسیات ـ مع الإسلام السیاسي ـ مترسبة من 

  "!الطرفین متصلبة ـ في الوقت الراھن

إن مصر لن تتكلف شیئاً لأن الولایات المتحدة سوف تنشيء صندوقاً خاصاً للجھاد في "ـ ٦

 العربیة المملكة تشارك بنفسھا في تمویلھ وتدعو للمشاركة عددا من دول الخلیج، أولھا أفغانستان

 والأمراء في الملكإلى " كارتر"وھو یحمل رسالة حول ھذا الموضوع من الرئیس . دیةالسعو

  "! ومالیاًسیاسیاًعلى ثقة بأن المملكة سوف تستجیب " برجینسكي"السعودیة، وھو 

 یضمن؛ لأن الجھاد في أفغانستان "بأكثر من أجر الجھاد وثوابھ"إن مصر تستطیع أن تستفید "ـ ٧

 الصنع سوفیتيیلزمھ سلاح ! ت العسكریة المصریة؛ لأن ذلك الجھاد ـ بالذاتعقوداً سخیة للصناعا

  ".والنوع

سوف یحتاج " الجھاد الإسلامي"بأن " السادات" إغراء الرئیس بذلكیقصد " برجینسكي"وكان "

 سوفیتیة الصنع لم تعد تریدھا، أو أسلحة سوفیتیة النوع ـ قامت أسلحةأن یشتري من مصر 

، ولا تجد مشتریا لھا، لأن المنطقة تشھد تحولاً ظاھرا "الصناعات الحربیة "آتھامنشبتصنیعھا في 

  !" الأسلحة الأمریكیةإلى

ضد " الجھاد الإسلامي"أن مشاركة مصر في "كالمعتاد " برجینسكي" الختام في حجج وكانـ ٨

 في على مواجھة أصدقاء إسرائیل" كارتر" السوفیتي في أفغانستان تساعد الرئیس الاتحاد

 تزعم" رئیس وزراء إسرائیل وقتھا" "مناحم بیجن" ـ لأنھا ترد على دعایات یقوم بھا الكونجرس

وتلك " إسرائیلأن مصر لیست صدیقاً للولایات المتحدة إلا بمقدار ما ترید منھا أن تضغط على "

  ".أفغانستانحجة سوف تبطل عندما یظھر أن مصر على رأس التصدي الإسلامي للسوفییت في 

" برجینسكي"أن " وغیرھا من المصادر وضمھا مذكرات برجینسكي نفسھ" الكتب الثلاثة وتجمع

، "أیضاً" "السادات" السعودیة وقد وجد نفسھ رسولاً مكلفاً من الرئیس إلىخرج من مصر متوجھا 

، لأن الرئیس المصري خولھ إبلاغ الملك وولي العھد "كارتر" من الرئیس تكلیفھإلى جانب 

جاھز " في السعودیة عندما یلقاھم أن ینقل إلیھم رسالة إضافیة منھ مؤداھا أنھ لدفاعاووزیر 

    !"في عمل جھادي ضد الإلحاد" الیوم قبل غد" للعمل، والتعاون معھم ومستعد

………………  

 یولیو وھو السید ٢٣ السیاسیة المصریة أن أحد الرجال الظاھرین في صفوف ثوار مفارقاتومن [

لذي أشرف على أول مشروع كبیر لاستصلاح أراضي الصحراء في مصر ا" مجدي حسنین"



جمال عبد " التحریر ـ وقد أصبح بعد ذلك سفیراً في تشیكوسلوفاكیا ـ بعث إلى مدیریةباسم 

  "!للإلحاد في العالم الشیوعي"مذكرة شھیرة حول الفوائد المحتملة " الناصر

أن وجود الاتحاد ": مال عبد الناصرج"في مذكرة بخط یده إلى " مجدي حسنین "رأي وكان

 أن باعتباربغیر دین ـ أي ملحدین ـ باب مفتوح لدعوة تقنعھم بالإسلام، " وبقیة حلفائھ "السوفیتي

مجدي " رؤیة وكانت. وجودھم بلا دین یجعلھم أكثر تقبلاً من آخرین لھم دین ورثوه ویتمسكون بھ

  . الدعوة للإسلام فیھا ممكنةفإنمانیا، وبالتالي إی" منطقة محایدة" "الإلحاد الشیوعي"أن " حسنین

تصور یا سیادة الرئیس لو أن الاتحاد السوفیتي ": "مجدي حسنین" مذكرتھ، قال ختام وفي

 أمریكا وشعوب الكتلة الشرقیة دخلت الإسلام، وقتھا لن تصبح إسرائیل مشكلة ولا حتى والصین

  "!وبریطانیا

مذكرة، ثم كتب على ھامشھا بخط یده تأشیرة موجھة إلى ھذه ال" جمال عبد الناصر "قرأ وقد

  :نصھا بالحرف" عبد الحكیم عامر "المشیر

  حكیم"

  "! واطلب منھ أن یكف عن ھذه الخزعبلاتبمجدي اتصل

  جمال

 محایدةفرصة سانحة لدعوة الإسلام في منطقة " الإلحاد" فإن ھؤلاء الذین وجدوا في الحقیقة وفي

 باسم الإسلام للجھادكثر شططاً من الذین وجدوا في الإلحاد فرصة سانحة إیمانیاً ـ لم یكونوا أ

  "!]زبجنیو برجینسكي"بمقتضى فتوى من 

…………………...  

  : الثالثةالورقة

   الاختصاصات على أطراف التحالفتوزیع

كان لا یزال " خالد"في السعودیة، ومع أن الملك " زبجنیو برجینسكي" كان ١٩٨٠ ینایر ٥ یوم

 أن حریصاًالذي كان " "فھد"لى العرش، إلا أن السلطة انتقلت منھ إلى ولي العھد الأمیر  عرسمیاً

 في عمد ھنا كان یتمنیكون انتقال السلطة الفعلي إلیھ محسوساً على المستوى الرسمي أیضاً، ولعلھ 

 وصولھ لاحقاً لوصول یكونكل الاحتفالات والاجتماعات العامة التي یحضرھا مع الملك أن 

 یؤكد أنھ الرجل القوي في بماخرین، وحتى یقوم الجمیع وفیھم الملك لیصافحوا ولي العھد الآ

  "!النظام فعلیاً

، وقد أبدى الملك "فھد"أحال ضیفھ إلى أخیھ الأمیر " خالد" الملك أن" وھو المتوقع" حدث والذي

 ـ ومن أفغانستان ـ  من منطق أن العمل الإسلامي ضد الاتحاد السوفیتيللمبدأ؛لبرجینسكي قبولھ 



والآن وقد تحول الأمر إلى جھاد مقدس في .  سابق معتمد من الملك فیصلاتفاقكان موضع 

  ".العھدعند ولي " فإن تعاون المملكة طبیعي ومؤكد، وأما التفاصیل المستجدة فھي ذاتھاأفغانستان 

 تعھد بوضع الثقل "السادات"أن الرئیس " برجینسكي" سمع من عندمارضاه " فھد" الأمیر وأبدى

، على أن ولي العھد لم یكن یرید قصر دور "ساحة الجھاد" في السعودیةالمصري بكاملھ وراء 

 فیھوكان رأیھ ـ وأَیَّده .  المال فقط، وإنما كان یرید لھا دوراً أكبر في الجھادتقدیمالمملكة على 

 من فوق وقیادتھكون للمملكة، ـ أن إدارة الجھاد ینبغي أن ت" سلطان"بعض إخوتھ وبالذات الأمیر 

  "!مناسب"أرضھا، وبعد ذلك تكون ترتیبات التنفیذ كما ھو 

  : العملي فإن ذلك اقتضى الاتفاق على خطوط سیاسیة عریضةالترتیب وفي

 عن مشترك وبالتساوي بین الولایات المتحدة الأمریكیة والمملكة العربیة السعودیة التمویلـ ١

 ما بمقداربمبلغ قدره ألف ملیون دولار تتجدد تلقائیاً " جنیف"ي طریق صندوق دوار، یتأسس ف

  .یصرف منھ

 ـ المركزیة المكلفة بالإشراف على التنفیذ من الجانب الأمریكي ـ وكالة المخابرات والجھاتـ ٢

 المخابرات العامة ھیئة: ، ومن لجانب السعودي"وفیھا الأمیرال ستانسفیلد تیرنر في ذلك الوقت"

مؤسس " كمال أدھم" السید لخالھالذي جاء إلى ھذا المنصب خلفاً " تركي بن فیصل"میر وفیھا الأ"

  ".الھیئة

 والاتصالات السیاسیة مع قیادات الجھاد الإسلامي من اختصاص المملكة تجنباً التوجیھاتـ ٣

مع و". بیشاور" مع العلم بأن وكالة المخابرات المركزیة الأمریكیة لھا مكتب معروف في للحرج،

على اختلاف ما  "مسعود،أن الجیل الأول من الزعماء الأفغان الكبار مثل رباني ـ حكمتیار ـ 

 كان نشاطھم داخل الجمھوریات حینماتعاملوا من البدایة مع وكالة المخابرات المركزیة ـ " بینھم

ن التعامل  على أرض بلادھم ـ یفضلون أن یكووالمیدانالإسلامیة للاتحاد السوفیتي ـ فإنھم الآن 

  "!إسلامیةلتكون الوسائط "مع السعودیة 

 ـ الباكستانیین ما حدث باسم الإسلام في تلك الفترة ـ على حد روایة عمید الصحفیین غرائبومن "

للحرب " وقع تنصیبھم للجھاد،أن زعماء القبائل والملیشیات الأفغانیة الذین جرى اعتمادھم قادة 

 المخابرات المركزیة على وكالةمن مستشرقي " "الخبراء"بإجراءات اقترحھا أحد " المقدسة

 الكعبة للقائد المرشح، ثم یدخل باب، وكانت مراسم ھذه الإجراءات تقضي بأن یُفتح "الأرجح

 جدار من جدران الكعبة، باعتبار أن كل كلالرجل منھ إلى قدس الأقداس، فیؤدي الصلاة أمام 

  !".للجھاد ضد الإلحاد" أمیراً" وقد وقع ترسیمھ الرجل ، ثم یخرج"قِبْلة"ناحیة من داخل الكعبة 



سوفیتیة : من أسلحة سوفیتیة" مصر بتورید الأسلحة والمعدات والذخائر مما لدیھا تختصـ ٤

 وإعلامیاً،، وعلیھا أیضاً أن توفر للجھاد الإسلامي دعما دینیاً وسیاسیا " وسوفیتیة النوعالصنع

 بأن التعلیمات أھم المؤسسات الدینیة في مصر صدرت لھا وفي إطار ذلك المطلب فإن بعضا من

 وسائل الإعلام بعضتتقدم باجتھادات وفتاوى تؤید وتزكى أسبقیة الجھاد ضد الإلحاد، كما أن 

  . لھالأموالالشھیرة فتحت أبوابا ثابتة تدعو للجھاد في أفغانستان وتجمع 

                                           **   

 إلى" بثقلھا" الأوقات كان التقدیر المشترك للطرفین الأمریكي والسعودي أن دخول مصر تلك وفي

 الإخلاصفي أفغانستان سوف یشجع عناصر قومیة وإسلامیة شدیدة " الجھاد الإسلامي"ساحة 

 تستحق وإسلامیةوبحیث یظھر فعلا أن ھناك أھدافا عربیة . لمعتقداتھا على أن تھرع إلى الساحة

  !وزلفى والبذل، وأن العمل في سبیلھا ثواب یسعى إلیھ تقربا العزم

 إلى صفحة ٢٩الفصل الثاني من صفحة " "حروب غیر مقدسة: "كتابھفي " جون كولي "ویروى

حسني "كلف نائب الرئیس " السادات"ـ أن الرئیس "  الساداتأنور:  وعنوان الفصل كلھ٤٣

داخلي والخارجي، بالإشراف على المجھود  عن أجھزة الأمن الوقتھاوھو المسئول " مبارك

لم یلبث إلا شھورا حتى ترك المھمة وأحالھا إلى " مبارك"لكن " . "الأفغانيالجھاد "المصري في 

  ".، وبدوره أحالھا المشیر أبو غزالة إلى غیره"عبد الحلیم أبو غزالة"المشیر 

زبجنیو "مع " السادات"یس ، أنھ بعد أیام من لقاء الرئ"٣٢ص"لیقول " جون كولي " یعود ثم

 قاعدة" قنا العسكري" ـ أعطى الرئیس المصري إذنا باستعمال مطار ١٩٨٠في ینایر " برجینسكي

 الأمریكیةفي أفغانستان، وكانت طائرات الشحن " العمل الجھادي"للتخزین والتشوین لخدمة 

 تطیر قبل منتصف لكير العملاقة تھبط في ھذا المطار كل مساء ویجري تحمیلھا بالأسلحة والذخائ

" أفراد" المرات كان ھناك بعضوفي . اللیل، وتھبط قبل الفجر في المطارات العسكریة الباكستانیة

تحول " بورسعید" كما أن میناء والتسلم،مصریون یصحبون ھذه الشحنات لإتمام إجراءات التسلیم 

  ".كاراتشي"إلى قاعدة خلفیة للتخزین والشحن إلى 

 الأولى أسلحة وذخائر ومعدات سوفیتیة الصنع أو سوفیتیة بالدرجةمن مصر  الشحنات وكانت

  ":كوليجون "النوع ویقول 

 العسكریة المصریة كلھا أفرغت ما كان فیھا من أسلحة، بعضھا مما كان مستخدماً المخازنإن "

 یھاوف الجیش المصري وجرى الاستغناء عنھ، وبعضھا ما أنتجتھ المصانع العسكریة المصریة في

  ".التصمیممصنع في حلوان وھو الذي جرى تعدیل بعض آلاتھ لكي ینتج رشاشات سوفیتیة 



كانت الحركة على الجسر الجوي بین :  فصولاً متوالیة إثر فصولوبعده ١٩٨٠ من ربیع وابتداء

ـ وبین بور سعید وكاراتشي ـ فیضاً یتدفق " بیشاور العسكري" وبین مطار العسكري" قنا"مطار 

  ! ودون توقفنھاراًولیلا 

………………  

………………  

 فإن بعض حماسة الإدارة المصریة في شحن الأسلحة إلى الروایاتوفیما یظھر في عدد من [

 الرغبة في التخلص من السلاح السوفیتي؛ لأن تغیر الأحوال قضى أن دافعھاالجھاد الأفغاني، كان 

 أمریكیة ملحقة باتفاقیة كامب  المصري أمریكیا یعتمد على مساعدة عسكریةالجیشیكون تسلیح 

 بلیون دولار سنویاً لمشتریات سلاح أمریكي یتفق ١،١ یجري تخصیص مبلغ وبمقتضاھادافید، 

  ].علیھ

………………  

 أن السلاح الأمریكي الوحید الذي وصل إلى أیدي المجاھدین في أفغانستان ھو المفارقات ومن

 الأمریكیةمنھ وزارة الدفاع " باعت"د ، وق"ستنجر" المتقدم ضد الطائرات من طراز الصاروخ

 من مجموعة صاروخ ـ ثم راجت شائعات بأن ٩٠٠إلى صندوق الجھاد الإسلامي في أفغانستان 

 المخابرات وكالةوسارعت . ھذه الصواریخ وقعت في ید إیران أو على الأقل معروضة علیھا للبیع

، وكانت "ستنجر"ن صواریخ المركزیة تشتري من قادة الجھاد ما وصل إلى أیدي رجالھم م

وتمكنت .  الأصليبیعھالوكالة الآن تطلب استعادة كل صاروخ منھا بما یوازي خمس مرات سعر 

 ذلك جرى اعتباره مفقودا بعد صاروخا، وما بقي منھا في ساحة الجھاد ٢٦٠الوكالة من استعادة 

 لشرائھا ـ وبالسعر الأعلى دفالاستعدامع تعھدات من القادة بأنھ إذا ظھر من ھذه الصواریخ شيء، 

 بالفعل على بضع عشرات من صواریخ حصلتـ ما زال قائما، والظاھر أن إیران كانت قد 

 نموذج إیراني لھ، دخل إلى الخدمة بتصنیعأنھا قامت " أسواق السلاح"، والراجح في "ستنجر"

  !العاملة في قوات الحرس الثوري

في حدیث صحفي نشرتھ وسائل الإعلام في " تالسادا" أعلن الرئیس ١٩٨٠ أبریل أول وفي

" السادات"وكان نص ما قالھ الرئیس " قراراً رسمیاً بالتدخل في أفغانستان" اعتباره یمكنمصر ما 

  :في ذلك الصدد

 یمكن لكي نساعد في أفغانستان وأن نتدخل لنصرة إخواننا المجاھدین ماإننا على استعداد بأسرع "

  ".اعدة أو لم یطلبوھا المسمناھناك سواء طلبوا 



، وھل "السادات" متحدث رسمي من إدارة الاستعلامات المصریة عن تصریح الرئیس سئل وحین

أن ما : "ثم أضاف". بالإیجاب" لمجاھدي أفغانستان شحنات أسلحة؟ كان رده مساعدتھتتضمن 

 واجبك أبسط  لإخواننا من الأسلحة ھو بعض ما كان عندنا ولم نعد في حاجة إلیھ وذلنعطیھسوف 

  ".نؤدیھ نحو إخواننا في الإسلام

………………  

………………  

 الإسلاميـ إلى خلط شدید لحق بالخطاب " ھذا الواجب البسیط نحو إخواننا في الإسلام "أدىوقد [

  .في مصر ولم یحسن إلیھ ولا صان مكانتھ

  : أربعة ألوان من الخطاب الدینيدائماً أن الإسلام عرف والشاھد

  ".یمثلھ الأزھر ودار الإفتاء" تقلیدي خطاب ـ

حسین "إلى العلامة " محمد عبده"حمل لواءه مجتھدون كبار ابتداءً من الإمام " تجدیدي وخطاب ـ

  " ".فضل االله

تمثل مرات في نشاط الطرق الصوفیة ومرات في جماعات مثل الإخوان " شیعي وخطاب ـ

  ". خصوصاً في سنوات نشأتھا الأولىالمسلمین،

بقیادة السید حسن نصر االله لتحریر جنوب " حزب االله"نموذجھ الأصدق نضال "ي  وطنوخطاب ـ

  ". من الاحتلال الإسرائیليلبنان

 طارئة الظروف المستجدة ـ مع الجھاد ضد الاتحاد السوفیتي ـ فقدت امتلأت الساحة بأنواع وفي ـ

  :من الخطاب الإسلامي، فیھا

 وإشرافتحت توجیھ "أنھ ! انستان غافلا أو عارفاًیحرض على القتال في أفغ:  الدعائيالخطاب ـ

  ".قیادة الوكالة المخابرات المركزیة الأمریكیة

وقد طلع على الناس حین تحولت الفتوى إلى صورة ولون وأداء، استغنت :  الفضائيوالخطاب ـ

  !  عن الاجتھاد الحق ومقتضیاتھ وأولھا الرسوخ في العلمجمیعھا

ك نوع طارئ من الخطاب الدیني یتحرك سیاسیاً بتوجیھ غامض وذل": المرائي "والخطاب ـ

 في ظاھره وفي باطنھ ما یریب، لأن ھدفھ كما یتضح من حركتھ تصفیة ما تبقى من ویحمل

" الأدیانمجموع "و" حوار الأدیان" العربي ـ الإسرائیلي نفسیاً ومعنویاً بمقولات من نوع الصراع

الخطاب " ھذا وكاننسل إبراھیم ـ وغیر ذلك من مقولات، من " أبناء العم"والدم المشترك بین 

 أساءت إلى مزالقھو الذي أوقع الخطاب الإسلامي التقلیدي في ورطة الخوض في " المرائي

  !]دوره التاریخي وإلى وزنھ العلمي وإلى قیمة مرجعیتھ



……………  

صفحة "في " كوليجون "ما سجلھ " في أبسط واجب نؤدیھ لإخواننا في الإسلام" الأغرب كان ثم

، وھو أن إسرائیل عرضت على وكالة المخابرات المركزیة الأمریكیة كمیة من السلاح "٣٢

 ھذه ثمن قالت إنھا استولت علیھ أثناء حروبھا مع الجیوش العربیة، وقبضت إسرائیل السوفیتي،

  "!أفغانستانالأسلحة من الصندوق المشترك لدعم الجھاد الإسلامي في 

   

  :بعة الراالورقة

   دفعت أمریكا حصتھا في صندوق الجھاد؟كیف

وھي آخر إقامتھ في البیت الأبیض بعد أن خسر " كارتر" الباقیة من إدارة الرئیس السنة وفي

 حصتھا، لم تدفع المخابرات الأمریكیة ١٩٨٠، من توفمبر عام )رونالد ریجان( أمام الانتخابات

 أقل من نصف دفعتھم الجھاد الأفغاني، بل كان ما بالكامل في الصندوق المشترك مع السعودیة لدع

 المملكة العربیة معما تعھدت بھ، مع أنھا ھي التي اقترحت حجم الصندوق شراكة متساویة 

 إنفاقھا داخل المملكة جرةفقد دفعت نصیبھا وزیادة، سواء في مبالغ " الریاض"وأما . السعودیة

، أو طلبوا مساعدات "الجھادأمور "ا لبحث وبینھا الصرف على زعماء سیاسیین أفغان زاروھ

 بالإضافة إلى ذلك قد السعودیةوكانت . عاجلة یصعب علیھم انتظار صندوق جنیف عندما یقررھا

 ولیس المخابرات ـ واجھة الترتیب ـبحیث یكون " مكتب الخدمات العامة: "أنشأت ما أسْمي بـ

 الدعوة ویستقبل المتطوعین ویرتب إقامتھم ینظموكانت مھمة ھذا المكتب أن . والتنظیم والمتابعة

 المجاھدین، وأھم ھذه الإجراءات، سحب بصفوففي السعودیة، حتى تتم إجراءات إلحاقھم 

تمكنھم من " مرور خاصة"معھا تصریحات " خدمةببطاقات "جوازات سفرھم الأصلیة وتزویدھم 

لمكتب الخدمات "فرع أمامي  یتولاّھم ھناك حیث، "بیشاور"السفر إلى باكستان والوصول إلى 

  .التي تكون قیادتھا في حاجة إلیھم" الجھادمواقع "مھمتھ توزیعھم على " العامة

 العامة، كان مكتب الخدمات ١٩٨٠ السنة الأولى في تاریخ الجھاد الأفغاني وھي سنة نھایة وقبل

وھو أستاذ " عزام عبد االله"قد نشطا تحت قیادة الشیخ " بیشاور"في السعودیة وفرعھ المتقدم في 

 في الخمسینات تعاونالذي " حزب التحریر الإسلامي"أردني من أصل فلسطیني، كان عصوا في 

  .مع حلف بغداد

  .الأبیضومستشاره للأمن القومي قد غادرا البیت " كارتر" ھذه السنة كان الرئیس نھایة ومع

                                          **   



لرئاسة الولایات المتحدة، وفتحت أمامھ مسألة " ١٩٨٠نوفمبر " "ریجانرونالد " انتخب وعندما

 أفغانستان ـ حتى قبل دخولھ إلى البیت الأبیض ـ جاءتھ ملفاتھا ومعھا مطالبات فيالجھاد الإسلامي 

 الصندوق الأمریكیة تلح في السماح لھا باعتمادات إضافیة تسد تعھدات واشنطن في المخابراتمن 

 وفي مقدمتھم مستشاروه،للعملیة بعد أن أقنعھ " رونالد ریجان"رك مع الریاض ـ وقد تحمس المشت

ـ "  المركزیة الأمریكیةالمخابراتالذي اختاره لرئاسة وكالة " "ویلیام كایسي"صدیقھ الأعز 

بین كل عملیات الحرب الباردة " الأكبر "باعتبارھابأھمیة اصطیاد الجیش السوفیتي في أفغانستان 

  ".وكان ذلك صحیحا"

ومن قبل أن یتولى مقالید السلطة ویفكر في خطوط أول میزانیة " ریجانرونالد " ذلك أن ومعنى

 أن یوفر مبالغ طائلة للجھاد الأفغاني تسدد الحصة الأمریكیة عن السنة الأولى علیھلإدارتھ ـ كان 

 یتناسبتدفعھ، وتزید فوقھ ما  المشترك مع السعودیة، وتعتمد المقرر للسنة الثانیة والصندوقفي 

  .مع المستوى الذي بلغتھ العملیة واحتمالاتھا غیر المحدودة

رونالد "أنھ في أوائل شھر دیسمبر التقى الرئیس المنتخب " المقدسةالحرب غیر " كتاب ویروى

:  بنائب مدیر وكالة المخابرات المركزیة الأمریكیة في ذلك الوقتأنجلوسفي لوس " ریجان

وھو جندي منت تحت السلاح بدأ حیاتھ في المخابرات العسكریة أیام " فیرنون والترز "الجنرال

 إلى أرقى حملتھ العالمیة الثانیة، ثم برز في العمل السري في أوربا بطریقة لافتة للأنظار الحرب

  .المركزیةالمناصب في مؤسسات الأمن وأوصلتھ نائباً لمدیر المخابرات 

یرید أن " فیرنون والترز" ـ كان ١٩٨٠س أنجلوس ـ أوائل شھر دیسمبر  الاجتماع في لوھذا وفي

المرشح " ویلیام كایسي" للرئیس المنتخب ـ وفي حضور عدد من أقطاب إداراتھ وبینھم یشرح

 الواعدة الاحتمالاتـ كافة " وھو صدیق قدیم لوالتز" الوكالة المخابرات المركزیة الأمریكیة مدیر

  !لك مشكلاتھللجھاد الأفغاني ـ وكذ

  : والترزالجنرال حسب ما طرحھ وأھمھا

  .  العملیة تتزاید على نحو متصاعد بسبب النجاح ولیس بسبب الفشلتكالیف إن ○

 مع لا تقدر من میزانیتھا العادیة أن تفي بالنصیب الأمریكي في الصندوق المشترك الوكالة أن ○

  ! السعودیة لأن میزانیتھا لا تحتمل

 الشرقیة،امھا مشروعات مھمة في تضییق الخناق على الاتحاد السوفیتي في أوربا  أمالوكالة إن ○

 من وبالذاتوبحیث یتم حصر الاتحاد السوفیتي بین غرب آسیا وشرق أوربا في الوقت نفسھ ـ 

 الذي تتحرك فیھ البلدمن مواطني ذلك " جون بول الثاني"جدیداً لروما " بابا"بولندا مع مجيء 

رئیس نقابات عمال " لیخ فالیسا"یة معادیة للشیوعیة تحت اسم التضامن یتزعمھا الآن منظمة علن



 ما ھو لازم لأفغانستان ـ من میزانیتھا بتدبیربناء السفن في جدانسك ـ ومعنى أن تتكفل الوكالة 

  ! كطائرة تعطلت محركاتھا ووقعت أجنحتھاالأرضالحالیة ـ أن یسقط مشروع بولندا على 

 عن التوقفریجان حائر إزاء ما طرح علیھ؛ لأن أھم بند في حملتھ الانتخابیة كان  الرئیس أن وبدا

 مطالب أن یضغط فھوالتمویل بالعجز، وترحیل ذلك العجز سنة بعد سنة إلى الدین العام، وعلیھ 

  :قولھالإنفاق ولا یزید منھ، لكنھ في الوقت نفسھ على حد 

للشیوعیة، حیث تكون ـ " العدو الشرس"لھ ـ وھو ، لأنھا بدت " غرام عملیة أفغانستانفيوقع "

  "!فیتناممن سفح دم أمریكي غزیر في " مثالیاً لسفح دم السوفییت، جزاء ما تسببوا فیھ تموذجاً

وكلھ ظاھر في الكتب الثلاثة التي " ما تجمع علیھ المصادر مما حدث في ذلك الوقت أھم ولعل

 من السلطةتمكنت بھا إدارة الرئیس ریجان عندما تولت ھو الطریقة التي "  إلیھا ھذا الحدیثیستند

 الأمریكي بسنت الضرائبدون أن یتكلف دافع " للجھاد في أفغانستان"تدبیر الاعتمادات اللازمة 

  !واحد

                                          **   

لیھا مؤلفھ إلى جانب واستنادا إلى وثائق اطلع ع"بالتحدید " المقدسةالحروب غیر " كتاب ویركز

 أقوال خمسة من رؤساء أجھزة المخابرات الأمریكیة والأوربیة ـ إلى جانب ومنھاشھادات سجلھا ـ 

ـ "  عرضت على لجنة المخابرات في مجلس الشیوخ الأمریكي لثماني سنوات متعاقبةسریةتقاریر 

دفع نصیبھا في صندوق  تفاصیل وافیة عن الطریقة التي تمكنت بھا إدارة ریجان من روایةعلى 

  ".الجھاد الأفغاني"

وھي "تتدفق تفاصیل ھذه الطریقة " الحروب غیر المقدسة " كتاب من ١٢٨ من صفحة وابتداءً

  :التالي على النحو  "مزعجة

 البیضاويبثلاثة أیام، استقبل رئیس الولایات المتحدة في مكتبھ " رونالد ریجان" تنصیب حفل بعد

" ریجان "أجتماع البیت الأبیض بجو من السریة شدید، زاد منھ أن شخصیة أحیط وصولھا إلى

 المتحدة الولایاتالذي عین مستشاراً لرئیس " فیرنون والترز"بھذه الشخصیة حضره الجنرال 

كاسبر " الجدید الدفاعللمھام الخاصة التي یشرف علیھا مجلس الأمن القومي، كذلك حضره وزیر 

 للرئیس، الذي كان علیھ القوميمساعد مستشار الأمن " اكفرلینروبرت م"، والجنرال "واینبرجر

  ! یفض قبل خمسین سنةلا" محضر مختوم"أن یسجل وقائع الاجتماع لمكتب الرئیس في 

ألكسندر "ذائع الصیت الكونت " SDECE" ھو رئیس المخابرات الفرنسیة الخارجیة الزائر وكان

  .سابقةمن تعاون ورفقة عملیات " والترز"وبـ " كایسي"وھو صدیق وثیق الصلة بـ " میرانشدي 



في حدیث صحفي نشرتھ مجلة تایم في " ریجان" إلى ذلك اللقاء مع بعدفیما " دي میرانش"أشار "

  ".١٩٩٢ یونیة ١٣عددھا بتاریخ 

كایسي ـ "عرف من صدیقیھ " دي میرانش"فإن " " تایم "مجلةلمحرر " لجون كولي ووطبقاً

 بتوفیر نصیب أمریكا في الجھاد الأفغاني، وكان لدیھ الحل مشغولمریكي أن الرئیس الأ" ووالترز

  :بنفسھ، وقد دخل في الموضوع مباشرة قائلاً" ریجان" لیعرضھ على الآنـ ثم إن لدیھ الفرصة 

، ھل أستطیع أن اسأل ما الذي تفعلونھ بالمضبوطات التي Mr Presidentالسید الرئیس "

 أو مكتب التحقیقات الفیدرالي إلى DEAفیذ قانون مكافحة الإدمان  بتنالمختصةتصادرھا الوكالة 

FBI الجمارك ھیئة أو FCA؟!  

إنھ لا یعرف ـ لكنھ یفترض أن ھذه المضبوطات یجري حرقھا تحت ": "ریجان "الرئیس وقال

  "!ھذه غلطة یا سیادة الرئیس": "دي میرانش"، وقاطعھ "مشددةرقابة 

وفي مكتبھ البیضاوي داخل البیت " الولایات المتحدة ـ یسلرئیقول " دي میرانش "واستطرد

، " ھذه الشحنات من المخدرات ولكني لا أفھم لماذا تحرقونھاتصادرواإنني أفھم أن "ـ " الأبیض

 ـ أن تعملوا على توصیل جزء منھا إلى معسكرات الجیش السوفیتي في الرئیسواقتراحي ـ سیادة 

أضاف . رجالھ؛ لأن ذلك یتكفل بإنھاك القوى القتالیة لجنوده الإدمان في صفوف لنشرأفغانستان 

الفیت "ألیس ذلك ـ سیادة الرئیس ـ ما فعلھ : یسمع مأخوذا" ریجان"، و"دي میرانش "الكونت

 معنویات ھبوطفي فیتنام؟ وألیس ذلك ـ سیادة الرئیس ـ ما أدى إلى " المقاومة الوطنیة" "كونج

  ؟"الجنود الأمریكیین في تلك الحرب

دیسمبر "بھذه النصیحة فعلاً وتحمل مسئولیتھافي مذكراتھ التي نشرھا " دي میرانش "أقر“

لم یشر في كتابھ " دي میرانش"رؤى وأفعال ـ لكن " Perception et Action"بعنوان " ١٩٩٢

  ". بقیة النصیحةإلى

إلى تخصیص باقي مضبوطات " سیادة الرئیس"تدعو " دي میرانش" نصیحة بقیة كانت

 یجري تسریبھ إلى معسكرات الجیش السوفیتي في أفغانستان ـ بحیث یجد طریقھ بعدمالمخدرات ـ ا

، ویكون من عائده فائضاً یدفع "شبكات أھلیة"ویعاد بیعھ عن طریق " العالمیة "الأسواقإلى 

  ".الجھاد الأفغاني" الولایات المتحدة في نصیب

الرئیس ریجان أطرق مفكراً بضع ثوان ، أن "١٢٩صفحة " "مقدسةحروب غیر " كتاب ویسجل

ثم التفت إلى معاونیھ المشاركین في " A Great Idea عظیمة فكرةھذه : "ثم رفع رأسھ قائلاً

إن أحداً لم یقترح علي فكرة على ھذا : " الخارجیة الفرنسیة وقالالمخابراتاجتماعھ مع مدیر 

" ویلیام كایسي"وطلب توصیلھ بـ سماعة التلیفون " ریجان" ورفع الرئيس  "قبلالمستوى من 



أریدك أن تقابل : "، وقال لھ" مھمة عاجلة من حضور اجتماع البیت الأبیضتمكنھالذي لم "

  ". لأن لدیھ اقتراحات أراھا بدیعة وأریدك أن تسمعھا منھالفرنسي؛صدیقنا 

یت قد سمعھا من صاحبھا قبلا، ولعلھ لم یحرص على حضور الاجتماع في الب" كایسي "وكان

 القانونیةبتلك الفكرة البدیعة، ومن ثم یتحمل مسئولیتھا " ریجان" لا یشارك في إقناع حتىالأبیض 

 الولایات رئیسوقد رأى الأفضل لھ أن یأتیھ بھا أمر من !  في یوم من الأیام إذا تسرب سرھا

  .المتحدة

فاصیل فكرتھ وتحویلھا وبحث معھ ت" ویلیام كایسي" الیوم التالي بـ في" دي میرانش" التقى وكذلك

  !خطةإلى 

   

  : الخامسةالورقة

  ! الأفیون وأموالھ الخرافیةأساطیر

" الإلحاد" المخدرات بعیدة عن أفغانستان، ولا غریبة عن جماعات المجاھدین الذین یقاتلون تكن لم

  .متمثلا في القوات السوفیتیة التي دخلت أفغانستان

حداً من بلدین لھما النصیب الأكبر عالمیا في زراعة  من الأصل واكانت أن أفغانستان والشاھد

  ".بورما ھي البلد الثاني" "الأفیون"وصناعة 

كان " وقتھا"فإن إنتاج أفغانستان من الأفیون " ١١٩لأحمد رشید صفحة " "طالبان" لكتاب وطبقاً

  . طن، وذلك تقدیر الأمم المتحدة٢٤٠٠ ـ ٢٢٠٠ بین مایصل سنویاً إلى 

حتى أصبح یضخ في اقتصاد " مطالب الجھاد"لإنتاج عدة مرات تحت ضغط  ھذا ازادوقد "

 ما یزید على ستة بلایین دولار سنویا، ھي عماد اقتصاد البلد، وأھم مورد للثروة سنویاأفغانستان 

  ".فیھ

 وتقطیر الأفیون من زھرھا وثمرھا ھي شاغل معظم زعماء وصناعة زراعة الخشخاش وكانت

 وعندما أصبح ھؤلاء الزعماء في مقدمة صفوف الجھاد، فإن كل واحد فغانیة،الأالقبائل والعشائر 

 یبني ملیشیا مسلحة تتناسب مع مقامھ قبل أن یتقدم في طلب نصیبھ من الصندوق أنمنھم حاول 

  . لمساعدة المجاھدین في أفغانستانالمشترك

دة للجھاد لا یملكون وعندما أصبح للحرف في أفغانستان قا" مرحلة طالبان" لاحقة مرحلة وفي

 حین ولا زرعا ولا معامل تقطیر، فإن ھؤلاء القادة وجدوا لأنفسھم مكانا على الخریطة أرضا

 الأفیونأمسك كل منھم بمدخل طریق أو تقاطع طرق، ثم أقام ھناك حاجزا ینظم مرور شحنات 

  .ویسمح بھا مقابل رسوم



مكافحة المخدرات التابعة للأمم المتحدة بتقاریر لمنظمة " كتاب طالبان" "محمد رشید "ویستعین

  : تقریر یقولصفحة" ١٢٠"وفیھا 

 % ٧٠ ما یشبھ الانفجار في تجارة المخدرات القادمة من أفغانستان، لأن ما متوسطھ حدثلقد "

 على حجم المخدرات المتداولة في العالم أصبح یجيء من ھذه المنطقة، وھناك أدلة قاطعة من

 من لأكثر بھذه العملیات وبین عناصر نافذة في الإدارات الرسمیة وجود صلة بین القائمین

  ".حكومة

أن الإشارة واضحة ھنا إلى المخابرات المركزیة الأمریكیة والمخابرات " محمد رشید "ویرى

 ضغوط الباكستانیة، ویورد نماذج واقعیة اضطرت فیھا السلطات الباكستانیة ـ تحت العسكریة

 الأمم تقاریرعملیات الأفیون ونقل بعض ضباطھا الذین أشارت إلیھم دولیة ـ إلى التبرؤ من 

  .المتحدة بالاسم إلى مواقع أخرى

ـ بالوقائع والأسماء كیف أن بعض ضباط مكاتب " ١٢١صفحة  "ذلكإلى " طالبان" كتاب ویزید

كنوع اضطروا إلى الاستقالة من وظائفھم " بیشاور" المتحدة في للأمممكافحة المخدرات التابعة 

 اكتشفوا أن المخابرات المركزیة الأمریكیة والمخابرات العسكریة الباكستانیة لأنھممن الاحتجاج؛ 

  . جھودھمتعرقل

                                           **  

 أموال الجھاد ضد الإلحاد في أفغانستان تتدفق سیلا في العالم كانت حقبة الثمانینات وطوال

 سخیة والحسابات طریة الفرص مفتوحة على الآخر لمن یستطیع أصبحتر العربي، فالمصاد

  !والدخولالوصول 

تحققت لأصحابھا في ھذه " بالملایین وعشرات الملایین ومئات الملایین" أن ثروات ھائلة والشاھد

 ولبنان والأردن والمغرب ومصر، والأساس فیھا فیض الخیر من أموال الجھاد السعودیةالفترة في 

  .أفغانستانفي 

 أو على سبیل المثال فإن ھذه الأموال أغرت كثیرین تواجدوا في میدان الأعمال أصلاً ـ مصر وفي

  !باعتقاد أن ھناك فرصة متاحة للغنى الفورى" خفافا"سعوا إلیھ 

ـ القدامى والجدد، عرفوا باتصالاتھم أن ھناك طلبا " رجال الأعمال "من التقاریر أن عددا وتظھر

 بالذات لم یعد منھا كفایة في المخازن العسكریة المصریة، وقد سارعوا ـ الأسلحة من على أنواع

 ـ إلى توریدھا، وقصد بعضھم إلى بلدان أوربا الشرقیة وبالذات بلغاریا والمجر أیضاخفافا 

  . یشترون من ھناك بسرعة ما أصبح نادراً ھناوتشیكوسلوفاكیا

  !افیة لكن الاحتیاجات كانت ملحة والطلبات عاجلة الأوقات خربعض فوارق الأسعار في وكانت



………………  

 واكتسبتفي أفغانستان احتاج إلى بغال ألفت مسالك الجبال " الجھاد" تلك الأیام أن غرائبومن [

 البغال أنسبمھارات صعودھا، وأفتى أحد العارفین بأن البغال المصریة لا تصلح للغرض وأن 

 من أیام ثورة فیھاص، لأن طبیعة الجزیرة جبلیة، والبغال للمطلوب ما ھو موجود في جزیرة قبر

 الإسلامي الجھادضد بریطانیا، تعودت وحصلت بالمران خصائص تنفع " مكاریوس"الأسقف 

  !".كما نفعت البطریرك الأرثوذكسي من قبل"الآن 

ة ألفي بغل قبرصي قادرة على الحیا" ٢٠٠٠" إلى قبرص یشتري الأعمال توجھ أحد رجال وكذلك

  . الجبال في أفغانستانوقمموالعمل على سفوح 

 ومن.  مرة أخرى أن إغراء الربح وفیراً وسریعاً یرفع الأسعار بطریقة مبالغا فیھابادیاً وكان

 السفارةالغریب أن وكالة المخابرات المركزیة الأمریكیة تحوطت لذلك ووضعت ضمن ھیئة 

 برتبة وزیر الأبیضمجلس الأمن القومي في البیت الأمریكیة في القاھرة ـ في ذلك الوقت ـ ممثلا ل

 لدیھ أن مركز مرھفةوكان مجتمع القاھرة یحس بقرون استشعار " جوكس كوفي"مفوض اسمھ 

 المتحدة الأمریكیة في للولایاتالسفیر المعتمد " فرانك ویزنر"لا یقل نفاذا عن مركز " جوك"

أنھ یمثل " وذلك صحیح" كان معروفاً الذي  "كوفي"القاھرة أیامھا، ولعلھ لم یخطر ببال أحد أن 

الجھاد " المكلف بالإشراف على تزوید المسئولالبیت الأبیض ولیس وزارة الخارجیة ـ ھو 

یطلب، وكان یوافق، وكان " كوفي"وكذلك كان . طریقھابما یحتاجھ من مصر أو عن " الأفغاني

 الرجل بالتأكید یلاحظ أن  في جنیف، وكانالمشتركیأذن بالصرف من اعتمادات الصندوق 

ـ لكن الضرورات لھا اعتباراتھا، " یبالغون" الجھاد باحتیاجاتالمشتغلین "" رجال الأعمال"

إن الجھاد : "ـ كلمة مشھورة تقول"  ینادونھ اختصارا أو تدلیلاًأصدقاؤهكما كان "جوك "وكانت لـ 

  "!] حوافزإلىأیضا یحتاج 

………………  

………………  

  : السادسةالورقة

  ! الغامض وسط الأساطیرجلالر

على أن الجھاد في " غسیل الواقع"و" الحروب غیر المقدسة"و" طالبان: " الكتب الثلاثةوتجمع

 بلیون دولار، وذلك حساب الصندوق المشترك الدوار الذي ١٤ إلى ١٢ بینأفغانستان تكلف ما 

رد الإضافیة الطارئة لكن الموا.  المركزیة الأمریكیة تصرفان منھوالمخابراتكانت السعودیة 

 أن ما صرف ١٨صفحة " لأحمد رشید" "طالبان" المبلغ أضعافھ، إذ یقدر كتاب ذلكأضافت إلى 



وتلك ثروة عصیة حتى على القانون، وبالفعل فإن "  ملیار دولار٤٥ یقدر بمبلغ الحربفي ھذه 

" الماليالممر "ة بدور بعد أن قام لسنوات طویل" الاعتماد والتجارة" فلكیة أطاحت ببنك الثروةھذه 

  .في أفغانستان" الجھاد الإسلامي"الظاھر لأموال 

" العابديأغا حسن " البنك مشروع رجلا علا نجمة مرة واحدة أوائل الثمانینات وھو السید ھذا كان

 ولمح البنوكمؤسس ورئیس مجلس إدارة بنك الاعتماد والتجارة ـ والرجل باكستاني خبر أعمال 

وقد حصل على . غیرهلطوارئ الجدیدة، وقدر حاجتھا إلى بنك أكثر مرونة من فرصتھ حین رأى ا

 واصلین من أبرزھم شركاءالترخیص بتأسیس البنك في الإمارات العربیة المتحدة، ثم ضم إلیھ 

وخال الأمیر تركي الذي  "فیصلمدیر المخابرات السعودیة ومستشار الملك " كمال أدھم"السید 

  ".برات السعودیةخلفھ على إدارة المخا

 واحد قلیلة أصبح ھذا البنك ومقره مدینة أبو ظبي عاصمة الإمارات العربیة المتحدة ـ سنوات وفي

" العابديأغا حسن "من أقوى بنوك الشرق الأوسط وأظھرھا في الأسواق المالیة، كما أن مؤسسھ 

 أن یعطي الرجلول أصبح شخصیة مرموقة في عواصم المال والأعمال في العالم كلھ، بل وقد حا

  !نفسھ مكانة تجعلھ أكثر من مجرد رئیس مجلس إدارة بنك

………………  

………………  

وأھمیة "، "أغا حسن عابدي" المصادفات أن أكون طرفا في تجربة مباشرة مع شاءتوقد [

" دور" على أن حكومات أوربیة أو ھیئات نافذة في أوربا ـ عرفت مبكرا عن دلالتھاالتجربة 

، فقد حدث في شھر مارس سنة "یل النصیب الأمریكي في عملیات أفغانستان في تموالأفیون

 القاھرةالذي كان ممثلاً فوق العادة للھند في " عظیم حسین" أن صدیقاً قدیماً ھو السفیر ١٩٨٦

الذي " رامفالساني "سنوات الخمسینات بعث إليّ بخطاب وقعھ معھ صدیق مشترك لنا ھو السیر 

 أنضم عضوا في لكيوكان خطاب الاثنین دعوة . اماً لمنظمة الكومنولثكان وقتھا سكرتیراً ع

جائزة العالم " باسم سنویةـ ضمن نشاطھا أن تقوم على منح جائزة " العالم الثالث"مؤسسة باسم 

وقد أضاف الصدیقان في خطابھما . الدولیةلشخصیة عالمیة لھا إسھام مرموق في الحیاة " الثالث

وبالفعل وقع بینما كنت أفكر في .  المتحدةالأمملث سوف تكون في إطار أن جائزة العالم الثا

وھو وقتھا مدیر المكتب الخاص " علي تیمور "السفیرالعرض أن اتصل بي من نیویورك الصدیق 

ینقل إلى رسالة مؤداھا أن " علي تیمور"وكان " بیریز دي كویلار"للسكرتیر العام للأمم المتحدة 

 إلى أصوات أخرى سبقتھ في إقناعي بقبول عضویة مؤسسة العالم وتھصالسكرتیر العام یضم 

أن الجائزة تحددت قیمتھا " عظیم حسین "  التابعة لھا، ثم عرفت من السفیرالجائزةالثالث ولجنة 



 ھدیة مائة ألف دولار، وأن ھذا المبلغ سنوي وكذلك تكالیف مراسم الاحتفالات سوف تقدم بمبلغ

أغا  "ویرأسھاوھي مؤسسة لا تستھدف الربح، مسجلة في نیویورك " لثمؤسسة العالم الثا"من 

  . والتجارةالذي ھو في نفس الوقت رئیس مجلس إدارة بنك الاعتماد " حسن العابدي

 لعضویة لجنة الجائزة بالتحدید ووجدت سبعة من ألمع الأسماء بینھم المقترحة في القائمة ونظرت

 الطبیعةالحاصل على جائزة نوبل في " "أمیر عبد السلام"دكتور  الذائع الصیت الالباكستانيالعالم 

شمال " تریستا"، والذي تبرع بقیمة جائزتھ لإنشاء معھد دولي في مدینة ١٩٧٩النوویة عام 

أمیر " وكان الدكتور الثالث،إیطالیا یكون أكادیمیة لتدریس العلوم النوویة لشباب من أبناء العالم 

  ". الكبرى في آسیاالنوویةذا لكل مھندسي المشروعات یعْتبر أستا" عبد السلام

: یقول فیھا" عظیم حسین" لحقتني رسالة جدیدة من السفیر الموضوع كنت أفكر جدیا في وبینما

مستشار ألمانیا " ویلي برانت" تكون الجائزة في المرة الأولى من نصیب بأنإنھ تلقى اقتراحا "

  ، ویسألني رأیي؟ "السابقالغربیة 

………… .  

…………..  

 شرقعمدة برلین الغربیة في ذروة الحرب الباردة، وحین كانت ألمانیا مقسومة إلى " ویلي"كان [

 الولایاتالتي وضعت تحت إدارة دولیة مشتركة تحمیھا قوات " برلین"وغرب، وكذلك عاصمتھا 

" زراء ورئیسأي "أصبح فیما بعد مستشارا " ویلي برانت"المتحدة وبریطانیا وفرنسا، ثم إن 

مع بدایة الوفاق ـ " Ostpolitik"لألمانیا الغربیة، وكان ھو الذي ابتدع سیاسة التوجھ إلى الشرق 

 تعلقت بھ لتفادى صدام ـ نووي ـ بین التيثم أصبح بشخصھ ودوره أكبر رموز ھذا الوفاق والآمال 

  ].القوتین الأعظم

………………  

من "عامل الحاسم في قبولي بما عرض علي لھذه الجائزة كان ال" برانتویلي " أن ترشیح وربما

، وتقرر أن نتقابل جمیعا ـ بالذات أعضاء " وعضویة لجنة جائزتھالثالثعضویة مجلس العالم 

 نیویورك وأن ننزل معا في فندق بلازا الأمم المتحدة، ومبناه في مواجھة مبنى فيلجنة الجائزة ـ 

 الشارع من الرصیف إلى   یقتضي غیر عبور مباشرة، والانتقال بین الاثنین لاالمتحدةالأمم 

 كماوكان السكرتیر العام للأمم المتحدة قد خصص قاعة لاجتماعات لجنة الجائزة، . الرصیف

 اجتماعاتفي قاعة " ویلي برانت"ارتأى أن یكون احتفالھا بمنح جائزتھا للمرة الأولى ـ إلى 

  .الجمعیة العامة



 یكن ھناك اعتراض من أي عضو فیھا على اختیار  یرام، ولمما أعمال اللجنة على وسارت

 بإبلاغھ، ورد علیھا بقبولھ، وجاء إلى نیویورك فعلا، ونزل في نفس اللجنة، وقامت أمانة "برانت"

  .مع أعضاء لجنة الجائزة" بلازا الأمم المتحدة"الفندق 

 الجائزةبق من مراسم فیھ بقرارھا وحیثیاتھ، ولم ی" أبلغناه"اجتماعا للجنة " ویلي برانت "حضر ثم

 والمتحدث المتحدة،غیر احتفالھا الرسمي المقرر عقدة في قاعة اجتماعات الجمعیة العامة للأمم 

  ".كویلاربیریز دي "الرئیسي فیھ ھو السكرتیر العام للمنظمة الدولیة 

" برانتویلي " الجائزة والاجتماع المسائي الاحتفالي، فوجئت بـ للجنة بین اللقاء الصباحي وفیما

  ! لیسألني ھل یستطیع أن یجيء ویلقاني في غرفتي ـ والآن؟التلیفونیطلبني على 

                                        **   

 غرفتي في فندق بلازا الأمم المتحدة، أحسست أن الرجل مشغول إلى" ویلي برانت" دخل وعندما

وات طویلة، تكررت خلالھا لقاءاتنا وطالت  علیھ، ولأني أعرفھ منذ سنیثقلإلى درجة الھم بشيء 

دیر " عندما كنت ضیفا على صدیقي القدیم الذي كان أحد رؤساء تحریر مجلة خصوصاأحادیثنا، 

 ذائعة الصیت وقد قبل الآن أن یعمل مستشاراً صحفیا وعضو مجلس وزرائھ الألمانیة" شبیجل

 وقتھا" برانت"و"، ١٩٧٢ي میونیخ سنة ـ أثناء دورة الألعاب الأولیمبیة ف" كونراد آللرز"وھو 

  . ملامحھـ فقد كنت أستطیع أن أحكم على حالتھ بالنظر إلى " مستشار ألمانیا الغربیة

" حسن أغا"ھل تعرف ما فیھ الكفایة عن : على مقعد ثم بادرني بسؤال" ویلي برانت "وجلس

 اثنینیورك، لكنني أعرف إنني لم أتعرف علیھ قبل ھذه المرة في نیو: " السؤال، وقلتوأدھشني

سكرتیر عام " ساني رامفال"سفیر الھند في مصر سابقاً و" عظیم حسین""من مساعدیھ 

  ".المناسبة حالیا، وھما القائمان على منظمة العالم الثالث التي جمعتنا في ھذه الكومنولث

 النظریجعلني أعاود ما " عاصمة ألمانیا الغربیة أیامھا"إنني تلقیت الیوم من بون ": "برانت "وقال

 محدد شيءفي قبولي للجائزة التي أعطیتموھا لي الیوم ـ ولا أعرف كیف أتصرف؟ لیس عندي 

، وسكت "والتجارةبنك الاعتماد "و" حسن أغا"أستند علیھ وإنما عندي ھواجس غیر محددة تخص 

  :قلیلا ثم استطرد

دولار التي أعطیتموھا إلى ھذا من ھذه المائة ألف " مارك" كل إلىیعلم االله أنني في حاجة "

  ". مستریح إلى قبولھا ـ أنت تعرف كم أحتاجھاغیرالصباح، لكني الآن 

……………  

……………  



في الیوم السابق قد قدم لي زوجتھ الشابة الجدیدة والتي كانت من قبل " ویلي برانت"كان [

 لا سعادتھتھ وإن إنھا غیرت حیا"ظاھر البھجة وھو یقدمھا قائلاً " ویلي" لھ، وكان سكرتیرة

 ثم یذھب للزوجیة،یتخذانھ الآن عشاً " بافاریا"توصف وھو یستیقظ كل صباح في كوخ صغیر في 

 والعسل لإفطار الصباح المقددبنفسھ إلى المطبخ ویصنع طبق البیض المقلّى ویعد الشاي والخبز 

  .]لھ ولھیلدا

……………  

……………..  

لدیھ أكثر مما استثار ھواجسھ، ولم یكن لدیھ إذا كان " ویلي برانت" أن أستوضح من وحاولت

 في مثل ھذه الحالات تكفي لأنھا تنبھ إلى تناقض في الضمیر بین القبول الشكوكشيء محدد، لكن 

  ! حتى دون تحدید للأسبابرفضھبشيء أو 

 ھي كیف یتصرف دون أن یسيء إلى سةأنني أفھمھ ولكن المشكلة الحسا" ویلي برانت "لـ وقلت

 واحتفالالأمم المتحدة وسكرتیرھا العام، "أو إلى جھة "  حسین وساني رامفال مثلاًعظیم"شخص 

 تكریم خاص وذلكالمساء ھذه اللیلة یجري بمشاركتھ في تقدیم الجائزة وبحضوره العشاء بعدھا 

  ".موجھ إلى برانت شخصیاً

  : الاحتمالات حتى توصلنا إلى حد وسطمختلف نصف ساعة رحنا نقلب ولمدة

 بھ یتبرعفي احتفال المساء ویقبل الجائزة، ویتسلم الشیك بقیمتھا، ثم یعلن أن " ویلي برانت"یقف "

  ".الإشكالإلى أحد الصنادیق الاجتماعیة للأمم المتحدة، ویكون ذلك حل 

 ویعتذر عن قیمتھا مادیا، وھو بذلك یتسق مع شعوره ولا یحرج معنویا أنھ یقبل الجائزة بمعنى

 العام للأمم المتحدة، وفي نفس الوقت لا یجرح أحدا من القائمین السكرتیر "بیریز دي كویلار"

  .العابدي الثالث وجائزتھ، ولا یسيء ـ بدون سبب واضح ـ إلى حسن أغا العالمعلى منظمة 

…………….  

حسن "، وارتفع درع الحمایة عن "في أفغانستان مرحلتھ الأولى" الجھاد"عندما قارب " بعد وفیما

 والتجارة ـ لجأ الرجل إلى باكستان، ثم بان إلى أي مدى كان البنك غارقاً الاعتمادنك مؤسس ب" آغا

 تجارة الأفیون وفي تحویل مسار جزء كبیر منھا إلى عملیات الجھاد الإسلامي في أموالفي 

  .أفغانستان

 الاختلاسو التي أعقبت افلاس البنك مع بدایة التسعینات، تبین أن عملیات الاحتیال التحقیقات وفي

  !التي جرت في البنك جاوزت خسائرھا أكثر من عشرین بلیون دولار



 الخاصة بإفلاس البنك ـ ومن المفارقات أن بعضھا جرى في والمحاكمات التحقیقات وأثناء

ـ تعرض عدد كبیر من المشاركین في إدارة " بعد انتھاء مرحلة الجھاد الأولى"الولایات المتحدة 

 بعضھم ومنعة ـ وربما كانوا أبریاء ـ إلى المساءلة، واستدعوا للتحقیق معھم،  والتجارالاعتمادبنك 

 توقیع تسویة دفع الىالذي اضطر " كمال أدھم"وكان من بینھم السید "من دخول الولایات المتحدة 

  !".بالبنك ملیون دولار لیسوى مسئولیتھ كعضو في مجلس إدارة ٨٠بمقتضاھا 

 :السابعة الورقة

  ! أفغانستانفي ماكیافیللي

 العقائد تحتاج إلى الإیمان قبل أن تحتاج إلى المال، وترضى بالتضحیة ولا تنتظر حروب لكن

 على الحرص والمجاھدون في سبیل االله لا یحرصون على المال؛ لأنھ إذا كان ذلك ـ فھو الثروة،

 فالتعرض للخطر ذنإفإذا كان الحرص على المال ھو المقصود . الحیاة، وإلا لما كانت للمال فائدة

  .المجاھدینلسلوك " القاعدة الذھبیة"غیر وارد وإیثار السلامة یصبح 

الجھاد " طلاب ثروة تجري حولھم أنھار، سواء من صندوق الأفغانیة أصبح أمراء الحرب وعندما

، أو من فوائض "في جنیف" الولایات المتحدة والمملكة العربیة السعودیة بینالمشترك " الإسلامي

 الأفیون، أو من رسوم السماح بمروره عند حواجز الطرق بین أمراء الحرب ـ فإن وتجارةعة زرا

  ".قوات مرتزقة"تحولت إلى " الجھاد الإسلامي "جماعات

كان موفقا إلى أبعد حد في اختیاره " حروب غیر مقدسة" كتاب مؤلف" جون كولي" أن والحقیقة

لتصدیر كتابھ " كولي"ي لیصدر بھ كتابھ، فقد اختار  من قائلھ الأصلاستعارهللقول المأثور الذي 

" لورنزو العظیم"على شكل رسالة إلى " "ماكیافیللي"الذي ألفھ " الأمیر" كتاب منفقرة كاملة 

وفي تلك ".  وقد تحول ھذا الكتاب إلى عمل تأسیسي في بناء علوم وفنون السیاسةفلورنسا،أمیر 

  :یقول ماكیافیللي" الأمیر "اب من كت" جون كولي" التي اختارھا الفقرة

  ".وھم خطر علیھ" للأمیر" المرتزقة بلا فائدة الجنودإن "

 من المرتزقة دائما منقسمون فیما بینھم، عطشى للقوة، وغیر منضبطین برباط أي نوع الجنود لأن

یدون  لا یرلأنھمالولاء، وھم شجعان فیما بینھم لأنھم یتنازعون على الغنائم، جبناء أمام العدو 

 لأنھا تفسد الھزیمة؛الموت، ولیست لدیھم خشیة من االله، ولا عھد مع الناس، وھم یحاذرون 

 رجال یتقنون الحرب أو لا إما: وقادة المرتزقة نوعان. وظیفتھم ولھذا یتجنبون القتال أساسا

ھم بقوتھم،  بھم لأن إتقانھم للحرب یغرییثقوفي الحالة الأولى فإن الأمیر لا یستطیع أن . یتقنونھا

 لا یتقنون الحرب فإنھم یصبحون سببا للخسارة والھزیمة كانوافیأخذون في ابتزاز أسیادھم، أما إذا 

  !أسیادھمبینما تقع المسئولیة على 



 التجربة أن الممالك والجمھوریات لا بد أن تكون لھا جیوشھا النظامیة، تدافع عن أظھرت وقد

 الجنودترك للجمیع في توفیر الأمن والمصلحة، وھنا فإن  ومصالحھا، باعتباره الخیر المشأمنھا

  ".المرتزقة وضباطھم لا مكان لھم ولا عمل

 تماما حال زعماء الجھاد في مناطق أفغانستان المختلفة ومن عصبیاتھا القبلیة ذلك وكان

 ـ وجنوبھاـ شمال أفغانستان " الھازارا"و" والأوزبك" الطاجیك"و" البشتون" ما بین المتصارعة

  !شرقھا وغربھا

                                         **   

 كل من خرجوا للجھاد من زعماء القبائل والمناطق في أفغانستان وتصنیف أنھ من القسوة وربما

 مؤداھا من المرتزقة، لكن الجمیع ـ وبغیر استثناء ـ أدركوا حقیقة بالغة الأھمیة، ملیشیاتعلى أنھم 

 من السوفیتيستان لن یتضح شكلھ ولن تتقرر صورتھ إلا بعد أن یخرج الجیش أن مستقبل أفغان

 الاتحاد السوفیتي أن  ولم یكن لدیھم شك وقد بلغت الأمور ما بلغتھ على أرض المعركة"بلادھم 

 فإن الشعور الذي ساد وھناسوف یخرج من أفغانستان كیدا ـ سواء كان خروجھ بھم أو بغیرھم ـ 

 بمقدار ما ادخر لنفسھ من مستقبلھأن كل طرف سوف یتحدد "را لتصرفاتھم ھو بینھم وأصبح معیا

 بذل من ھذه الإمكانیات حتى یبلغ الجھاد ماالإمكانیات المتاحة لھ الآن كي یجاھد، ولیس بكمیة 

  ".غایتھ وتجيء ساعة الحقیقة

ظ بالقوة حتى الانتظار والاحتفا:  الجھاد بغیر استثناء ھيجماعات أصبحت استراتیجیة وھكذا

  . عندما تنتھي الحربللسلطةتكون ھذه القوة أداة 

 على الدعم المادي والعسكري تقتضي قدراً من العمل یزكي الحصول كانت ضرورات وعندما

بالقدر " یجاھد" من المال والسلاح والمؤن، فإن بعضھم كان مخصصاتھمأصحابھ ویرفع بالتالي 

وفي الواقع وعلى ! حق في المستقبل عندما یجيء حسابھ ـ ولمجرد حفظ الأكثرالضروري ـ ولیس 

كان من نصیب المتطوعین الباكستانیین من " الجھاد" الأكبر والأصعب من القدرالأرض فإن 

خصوصا من مناطق البشتون في ولایة الشمال الغربي من باكستان ـ وعاصمتھا  "الجیشجنود 

 المتطوعینوكذلك من نصیب ". شرى لأھلھاوامتداد ب" قندھار"ـ وھي ملاصقة لإقلیم "بیشاور"

 وكانوا في ذلك السعودیة،العرب الذي أرسلوا تكلیفاً أو قصدوا تطوعاً إلى مقر قیادة الجھاد في 

  :الوقت ثلاث جماعات

 من أفضل الرماة المسرحین من الجیش الباكستاني والجیش المصري وغیرھما من جماعة ○

 علیھمى تجنیدھم عندما وصلوا إلى نھایة خدمتھم، وعرضت  الإسلامیة والعربیة، وقد جرالجیوش

  ".الشھر دولار في ٧٠٠ ـ ٥٠٠ما بین "مرتبات لم یكن في مقدورھم رفضھا 



 إلى من المنتمین إلى تنظیمات إسلامیة قصدوا إلى أفغانستان إثر ضربات أمنیة وجھت جماعة ○

  .أوطانھاالأعمال الإرھابیة في تنظیماتھم؛ لأن ھذه التنظیمات مارست بالعنف أشكالاً من 

 من المتطوعین الإسلامیین حلت لھم فكرة الجھاد في سبیل الإسلام، وقد زینھا لھم جماعة ثم ○

  ! ثوابھینالھم" ذكر جھادي" كثیف أثار حمیتھم أو أثار طموحھم إلى إعلام

لثلاثة إلى وصل عدد المتطوعین العرب من الجماعات ا" الجھاد ضد الإلحاد" سنوات طول وعلى

 عشرات من الألوف، ضمنھم ما بین خمسة إلى سبعة آلاف شاب مصري حملتھم مقادیر بضع

  ! إلى جبال أفغانستانمختلفة

………………  

……………….  

 أدى وجود ھذه الجماعات من الشباب ١٩٨٧ ـ ١٩٨٤ من الأوقات ما بین سنة وقتوفي [

سودانیین والفلسطینیین إلى تزاید  من السعودیین والجزائریین والسوریین والوغیرھمالمصري 

 ھذه من في عملیات الھجوم وترتیب الكمائن وبث الألغام ضد القوات السوفیتیة، لكن جزءا واضح

 الوقت، فقد ذلك، والشاھد واقعة شدیدة الأھمیة جرت في "لثوابھ"العملیات لم یكن جھاداً خالصا 

 تقدموا بھا إلى طلبات الجھاد إلى حدث أن نجاح بعض العملیات ضد السوفییت دعا عناصر من

 وعندما تأخر الرد علیھم قاموا أفغانستان،قادتھم، وفیھا ما یتعلق بمستقبلھم بعد انتھاء مھمتھم في 

 حضر إلیھم ممثل رسمي للمخابرات المركزیة حتى، "توقفوا فیھ عن الجھاد"بنوع من الإضراب 

 ٢٠٠٠وأعلن أمامھم باسم حكومتھ أن ھناك  الفصائل،الأمریكیة، وعقد اجتماعاً مع بعض قادة 

لأكفأ العناصر في تأدیة مھام الجھاد، وبالفعل " بكل امتیازاتھا"موافقة على منح الجنسیة الأمریكیة 

 ھذه المناسبة أعلن عن قرب تسلیم أول دفعة من البطاقات الخضراء فيفإن مندوب الوكالة 

Green Card الأمریكیة الكاملة ـ للأكثر استحقاقاً بین  التي تمھد للمواطنةالبطاقة ـ وھي 

 المفارقات أن واحداً من الذین حصلوا على البطاقة الخضراء في ھذه المناسبة ومن. المجاھدین

مفتي جماعات الجھاد المصریة، الذي تكررت زیاراتھ لبیشاور " عمر عبد الرحمن "الشیخكان 

ذلك الشیخ الضریر الآن سجین نیویورك  صوتھ فیھا كثیراً یحث ویحرض على الجھاد ـ ووعلا

 لم تعلن للشیخ الأبد بطریقة مجافیة لروح ونص القانون الأمریكي، والغریب أن التھم الموجھة إلى

 فیما یظھر سجن إلى وھوبالكامل على الملأ، لكن السلطات الأمریكیة تستبقي الشیخ في زنزانتھ 

  ].فقدان البصر وفقدان الحریة: الأبد في محبسین

…………….  

                                           **   



 الأحوال وبصرف النظر عما قام بھ المتطوعون العرب في ساحات الجھاد ـ فإن زعماء كل وفي

 لأن قادمة؛ والعشائر وقادة الملیشیات من أمراء الحرب كانوا على ثقة أن ساعة الحقیقة القبائل

 موسكو حیث القیادة فيتنزافھ في حرب لم تقتنع بھا قیاداتھ لا الاتحاد السوفیتي جرى بالفعل اس

  . القوات متورطةإلیھاالعلیا للجیوش السوفیتیة، ولا على الأرض الأفغانیة التي دخلت 

 وتشیكوسلوفاكیا قاسیاً ـ على عكس بلدان أوربا الشرقیة مثل بولندا والمجر ورومانیا البلد كان

 تعیش أحوال عز الشرقیةالقوات السوفیتیة التي تخدم في أوربا وألمانیا الشرقیة ـ فقد كانت 

 موحشة، ومجتمع فقیر طبیعةورفاھیة نسبیة، بینما كانت الظروف في أفغانستان قاسیة ما بین 

 في مواقعھا، كأن ھذه السوفیتیةومغلق ـ وإغارات تعترض خطوط المواصلات وتحصر القوات 

  !ھاالمواقع تحولت أقفاصاً حدیدیة لجنود

 الجبلیة القیادة السوفیتیة كالعادة في مثل تلك الظروف على الطیران، ولكن الطبیعة اعتماد وكان

  .علیھلأفغانستان تجعل الضرب الجوي عقیماً، إذا لم یكن على الأرض حلیف محلى یعتمد 

 ھي  الجیش السوفیتي مطمئناً للاعتماد على حكومة أفغانیة؛ لأن النظام الشیوعي ـ كمایكن ولم

  .البلدـ نجح في شرذمة قواتھ وبعثرتھا فرقاً وجماعات متناحرة داخل ! العادة

 جاءت فإنھا فرضت نفسھا، بما اضطر الجیش السوفیتي إلى وعندما ساعة الحقیقة تقترب وكانت

وكان ". نجیب االله" مقالید السلطة فیھا لحكومة شیوعیة یرأسھا تاركاًالإنسحاب من أفغانستان، 

، وقصارى المطلوب "كابول"لن تستطیع البقاء طویلاً في " نجیب االله" أن حكومة لسوفیتياالتقدیر 

 ھذا في أن تكون فاصلاً زمنیاً بین الخروج السوفیتي من أفغانستان وسقوط الحكم الشیوعي منھا

 بالانقلاب وصلواالبلد، وبذلك تبتعد وصمة الھزیمة عن الجیش السوفیتي وتلحق بشیوعیین أفغان 

  ! الاحتفاظ بما عندھمعنى السلطة، وساعدھم الاتحاد السوفیتي بقوتھ وسقطوا بعجزھم الذاتي إل

  :الثامنة الورقة

  ! وتتھرب من ضرائبھالجھاد تحتكر غنائم أمریكا

" الصداقةجسر "، وعبور دباباتھ فوق ١٩٨٩ الثلاثة ما بین انسحاب الجیش السوفیتي السنوات في

في ذلك  "السوفیتیة عائدة من أفغانستان إلى جمھوریة أوزبكستان "نھر خورس"الذي یربط ضفتي 

ولجوء " كابول" في وراءه، وحتى سقطت الحكومة الشیوعیة التي تركھا الجیش السوفیتي "الوقت

 الأمریكیة قد حققت السیاسةإلى مقر الأمم المتحدة طالباً حمایتھ ـ كانت " ١٩٩٢"رئیسھا 

رغم أوھام " الأفكار" خسر معركة قدردة وكان الاتحاد السوفیتي انتصارھا كاملاً في الحرب البا

  .نصیبھساورتھ بأن النصر فیھا حتمیة تاریخیة من 

………………  



………………  

 المُعلَّبة التاریخیة لیست صواباً في معظم الأحیان، لأن ثقتھا الزائدة في مقولاتھا الحتمیاتلكن [

 دولة بیروقراطیاتحین تتولى المسئولیة عنھا تعزلھا عن حركة التغییر ثم تترسخ ھذه العزلة 

 في التطور تزعم لنفسھا عقیدةتزعم أن الزمن معھا، وأن الحقیقة ملكھا ـ باستنادھا كما تحسب إلى 

  !]قوة القانون الطبیعي

……………..  

……………..  

 بسرعةفي أفغانستان " الجھاد الإسلامي" بعد النصر أن الولایات المتحدة تصرفت إزاء حدث ثم

  :متناھیة وإذا ھي تھجر الساحة الأفغانیة وكأنھا لم تكن ھناك

 بینما ـ الولایات المتحدة تصرفت بفھم الطبیعة العقائد حین یقع استخدامھا لأھداف سیاسیة ولعل ○

 تناقضاً قادماً ھناكومعنى ذلك أن . المنطق یعلم أصحابھ أن عوامل السیاسة متحولة والعقائد ثابتة

  .متحول والثابتبالضرورة بین ال

أي بحساب .  ومتى نھایتھاالأشیاء تصرفت عن حس استراتیجي یدرك متى بدایة أنھا أو ○

 فإن السببـ وأیا كان ! یقدّر أن قیمة الأشیاء تنتھي حین تنتھي الحاجة إلى استعمالھا: الواقعیة

  : الولایات المتحدة

 ـ أفغانستانالجھاد ضد الإلحاد في  فور سقوط الاتحاد السوفیتي بالانسحاب من إدارة سارعت ـ

 أظھر منوأوقفت دورھا في التمویل، خصوصا أن قضیة تجارة المخدارت تفجرت كواحدة 

 أرض علىالقضایا في مرحلة ما بعد انتھاء الحرب الباردة ـ كما سحبت كل أثر لوجودھا 

 أوراقھ في جمع" ربیشاو"الصراع، إلى درجة أن مكتب وكالة المخابرات المركزیة الأمریكیة في 

  .لیلة واحدة وطلع الفجر وإذا مقره مبني خال من أي مسئول

  :فإن الأھداف كانت تحققت" الإستراتیجیة الأمریكیة" نظر وجھة ومن

الجھاد ضد "إطلاق الأفكار قبل إطلاق النار بما في ذلك " "دالاس"و" أیزنھاور "رسمھ ما ـ

 المطالبم إدارات جمھوریة ودیمقراطیة واصلت نفس ـ وقع تنفیذه وبلغ مطلبھ بالتزا"" الإلحاد

  .الاستراتیجیة أربعین سنة

 أي عن تحقیق الھدف فإن الولایات المتحدة أدركت بحس الإمبراطوریة أن البقاء في وفضلاً ـ

 نظام إقامةموقع بعید ـ مثل أفغانستان ـ بعد تحقیق الھدف، یحمل مسئولیات قد یطول أمرھا مثل 

  . أن تتحملھالمتحدةعباء مثل إعادة التعمیر، وكلھ مما لا ترید الولایات حكم أو یحمل أ



، "التحریربعد " الواقع فإن السیاسة الأمریكیة قدرت حجم المشكلات التي تنتظر أفغانستان وفي ○

 والعشائر القبائلواختارت أن تبتعد بمنطق أنھ لیس لدیھا وقت تضیعھ مع أمراء الحرب وشیوخ 

 راح یتطلع بعد العاديات وزراع وتجار الأفیون، خصوصا أن الشعب الأفغاني وقادة الملیشی

 الأمریكیة أول من والسیاسةانتھاء الحرب إلى عھد من السلام والرخاء یعوضھ عما قاسى منھ، 

  .یقدر أنھ الأمل المستحیل

 دون لأھلة وخرج من أفغانستان بجوائز النصر" المعمعان" ترك الأمریكي فإن القرار وكذلك

  ! ضرائبھتستحقالانتظار حتى 

 للجھاد بعد الخروج الأمریكي من أفغانستان أن معظم الحشد الذي جمعتھ الولایات المتحدة كان ثم

  .ضد الإلحاد انفضّ سامره وتفرق جمعھ

 عربیة أرادت أن تخرج من المغامرة الأفغانیة وتقطع كل صلة دولاویستحق الملاحظة ھنا أن "

 نشأت ونمت في أفغانستان راحت تطارد ھذه الدول، ذلك أن العناصر التي التي بھا، لكن الحقائق

 وتحریضھا على الجھاد ضد الإلحاد جنحت إلى ظن أنھ لم یعد أمامھا الآن وتعبئتھاجرى شحنھا 

 مثلـ وكانت لھذه الظنون نتائج مأساویة بالذات في أوطان " كي تجاھد في أوطانھا" تعود أنغیر 

  "!الجزائر ومصر

                                          **   

 السوفییت على الساحة الأفغانیة ـ عدد من أمراء الحرب یتابعون ما انتظروه بعد خروج بقي لكنھ

 أیھما أن مقدوروبعد نجاح الجھاد في ھزیمة الإلحاد، وكان وراء ھؤلاء الأمراء بلدان لیس في 

  :ینسحب وینسى

  .أي باكستان: ار الجغرافي وتبعاتھ بسبب الجوأولھما، ○

  .أي المملكة العربیة السعودیة:  بسبب عمق وتشعب التزاماتھوثانیھما، ○

، "كابول" الخروج السوفیتي من أفغانستان والسقوط الشیوعي في أعقبت فإن في الفترة التي وھكذا

" العمل الإسلامي"بـ  ـ لم یكن أمام البلدین المربوطین ١٩٩٤ إلى عام ١٩٩٢وھي الفترة ما بین 

 ینتظرونـ غیر الوقوف وراء خلیط من أمراء الجھاد الأفغان " باكستان والسعودیة "أفغانستانفي 

  ! بلا غطاءأنفسھمالغنائم بالقرب منھم بقایا من تنظیمات الجھاد وشراذم شبابھ الذین وجدوا 

نوع مخیف من  أصبحت أفغانستان أرضا موحشة ل١٩٩٤ إلى ١٩٩٢ تلك الفترة من وخلال

 القدیمة، وغرائز الأنتقام المستجدة ـ والطمع في بقایا الكراھیةالفوضى الدمویة حركتھ نزعات 

  . الجھاد ـ وقبل ذلك السباق المحموم إلى زراعة وتجارة الأفیونصنادیقالذھب على قاع 



ـ "  الیومنائب وزیر الدفاع الأفغاني" "عبد الرشید دوستم "الجنرال أن شخصیة رجل مثل وربما

ـ ترسم لوحة لمحنة أفغانستان من " طالبان"في كتابھ عن " أحمد رشید"وكما صوّر ملامحھا 

  !في تلك اللحظة" الأوزبكي "القوىخلال شخصیة رجلھا 

في عاصمتھ " دوستم"أنھ وصل إلى لقاء مع الجنرال " طالبان "كتابھفي " أحمد رشید "ویروى

ـ وھي مقر القیادة ـ في انتظار " كالاي جانجي"حة قلعة  دخل إلى ساثم، ١٩٩٣مزار شریف عام 

" عنْزة"، ولفت نظره أن حائط أحد الجدران ملطخ بدم تصوّره دم ذبیحة "دوستم"دعوتھ لمقابلة 

 دعتھ للمقاتلین، لكن عمید الصحفیین الباكستاني لاحظ إلى جوار الدماء بقایا عظام، طعاماأعدت 

  :ذي تلقاهإلى سؤال مرافقھ، وكان الرد ال

  ".ھرْسا"بالإعدام " دوستم" اتھم بعصیان الأوامر، وحكم علیھ الجنرال جندیاإن "

قد سمع عن الإعدام شنقا، وعن الإعدام رمیا بالرصاص، وعن الإعدام على " أحمد رشید "وكان

واستوضح، " ھرسا"، لكنھ لم یسمع من قبل عن الإعدام "في أمریكا" على الكھربائي الكرسي

  :لشرح اوجاءه

 جیئة وذھابا وعدة مرات حتى نتأكد أن جسمھ أصبح لحما مفروما لا فوقھوضعناه أمام دبابة تمر "

  !".إذا كان ھناك من یأكلھا" كفتة"یصلح إلا لعمل 

صاحب أقوى جیش في تحالف " وھو الآن مرة أخرى"في تلك الفترة " دوستم "الجنرال وكان

عاصمة الشمال " مزار شریف" "ن مرة أخرىوھي الآ" وكانت قاعدتھ أفغانستان،شمال 

، فقد ظھر موالیا للشیوعیة وحلیفاً للجیش السوفیتي "دوستم" علا نجم الجنرال وحینالأوزبكي، 

 والحلفاءوظل كذلك طوال الثمانینات، وفجأة انقلب على الأصدقاء " نجیب االله" لحكومة وسنداً

 بالدبابات صداممال ووصل الانشقاق إلى وانضم إلى تحالف الشمال، ثم انشقّ على تحالف الش

 لیعقد صلحا من الغیبةوخرج من أفغانستان ـ لكنھ عاد إلیھا بعد سنوات من " دوستم"خسر فیھ 

 الأمریكي الجوي الكثیف الضربجدید مع تحالف الشمال، وكان بین أطراف ھذا الحلف عندما بدأ 

وسبق الجمیع إلى احتلال " دوستم"في شھر أكتوبر الأخیر، وفي حمي الضرب الكثیف تقدم 

حتى "  طائرة١٥ دبابة و٣٠٠ مقاتل ومعھم ٤٠٠٠٠حوالي "ثم دفع جیوشھ " مزار شریف"

 أن یلتزم باتفاقھ ویتراجع بقواتھ الأمریكیةوھناك طلبت إلیھ القیادة ) قندھار(وصلت طلائعھا إلى 

  . ولا زمانھاكانھاـ لیس ھذا م" قندھار"في " البشتون"و" الأوزبك"حتى لا یثیر حرباً أھلیة بین 

في "البریطانیة ضحایاھا " الإندبندنت"بطل مذابح رھیبة قدرت جریدة " دوستم "الجنرال وكان

  "! مائة ألف قتیل وبضع مئات ألوف من الجرحىحدود



وقد عادت الفرص وسنحت " وضابطھ كلما سنحت لھم الفرص ـ الجنرال ممتدة كان ولسنوات

" دوستم" على زراعة وتجارة المخدرات، وقد تحول الجنرال المسیطرةوى ـ من أكبر الق" لھم

 ملاك للأراضي والعقارات، وكانوا ھم الخاطفون والمغتصبون أكبرورجالھ بالجریمة إلى 

صانع مذبحة قلعة " دوستم"، وأخیراً كان "المناطق المحررة" في والصبیانللزوجات والبنات 

 الأسرى من جنود طالبان بعد أن حصلوا على عھد أمان  جرى قتل مئاتحیث" كالاي جانجي"

وخلافا لعھد . لبضعة أیام أواخر شھر نوفمبر الماضي" قندھار"من " دوستم "قواتعندما اقتربت 

بقتل ستمائة أسیر وھم مقیدون بالحبال من أرجلھم وأیدیھم، وبعضھم " دوستم "أمرالأمان 

 الجووكانت القوات الجویة الأمریكیة تحمي من ".  وبعضھم بالسكاكین وبعضھم ھرساًبالرصاص،

وتغطي، وھذه مذبحة سوف تكون یوما من الأیام موضع تحقیق؛ بوصفھا جریمة حرب بكل 

  !"المعاییر

 لقادة سیاسیین وعسكریین حولتھم القوى وحروبھا ـ خارجیة نموذجمجرد " دوستم" أن ویبقى

وكان ھؤلاء ھم . اح والدماء والسلاح والأفیون ـ إلى تجار في الأرووجھادیةوداخلیة ـ تحریریة 

  .١٩٩٢ وحتى ١٩٧٩ الذي عاشتھ أفغانستان ما بین الكابوسأبطال 

   

  : التاسعةالورقة

  !خروج من التاریخ واستغناء عن الذاكرة: طالبان

 في كان المتحدة تملك أن تبتعد عن الساحة الأفغانیة وتترك كابوسھا لأھلھ ـ وكذلك الولایات كانت

 باكستانسع دول أخرى عربیة وغیر عربیة أن تلملم حوائجھا وتخرج ـ أو تحاول، لكن و

 وأرصدة استثماراتوالسعودیة كان مكتوباً علیھما البقاء في أفغانستان؛ لأن كلتیھما لھا فیھا 

 تشطبھا من الدفاتر أنسیاسیة لا تستطیع الاستغناء عنھا، وكذلك دیون لا تستطیع بجرّة قلم 

  .وتنساھا

أھم الاستثمارات المشتركة بین بلدین حاول كلاھما لأسبابھ " المدارس الشرعیة "مشروع وكان

 والمحلیة والإقلیمیةتقدم سیاساتھ الدولیة " الشخصیة الإسلامیة" أن یتخذ لنفسھ نوعا من ودواعیھ

  .وتخدمھا

" رس الشرعیةالمدا" المستجدة بعد الخروج السوفیتي من أفغانستان، كان مشروع الظروف وفي

  : السعودیة وباكستان ولكل من البلدین دوافعھملتقى

ترجع إلى جذور تاریخیة ودینیة " للمدارس الشرعیة" باكستان في المشروع المشترك دوافع كانت

 السلفیة من القرن التاسع عشر مع یقظة مسلمي الھند، وقد توافق المشروع مع بروز معظمھا



 بأسلوب أو آخر المسلمینأوائل ذلك القرن، وكلھا تدعو " والسنوسیةالوھابیة والمھدیة "الإسلامیة 

 أن ذلك في نظر أئمة السلفیة باعتبارإلى عودة لأصول العقیدة تطھر نفسھا من البدع الطارئة، 

وكانت دعوة ابن عبد الوھاب رد فعل طبیعیاً "طریق النھوض " خصوصاً محمد بن عبد الوھاب"

 الجزیرة العربیة تومئ إلى سباق إمبراطوري شبھبي أمام شواطئ على تحركات في الخلیج العر

  ". وفرنسا، وتحاول كلھا أن تعزز مواقعھا في آسیاوالبرتغالعنیف تشارك فیھ بریطانیا وإسبانیا 

 السیاق ظھرت في شبھ القارة الھندیة تیارات ودعوات جیاشة وجماعات منظمة وفاعلة، ھذا وعلى

 ـ الباكستاني أنھ مع قیام دولة باكستان، ومع الدور الخاص فیھا للجیش  ـ في ھذا الحدیث ـوالمھم

 بین المسلمین الإسلامنشطت الدعوة إلى إنشاء مدارس شرعیة تساعد في المحافظة على رباط 

، وبین باكستان دولة " العددھذا ملیوناً والآن أكثر من ضعف ٦٠وھم وقتھا "الذین بقوا في الھند 

" بالبنجاب"وقتھا و" البنغال: "أقالیمھي غرب الھند وشرقھا وفیھا أعظم الإسلام البازغة ف

  ". مداخل جبال الھملایاعلىالأسطورة "ومقاطعات الشمال الغربي " السند"و

 إلى نوع من الكتاتیب یدخلھا الصبیان من سن الخامسة حتى سن أقرب المدارس الشرعیة وكانت

وقد تأثرت "، ویدرسون الشریعة "وھم لا یعرفون لغتھ" "القرآن "یتعلمونالخامسة عشرة، وفیھا 

لأنھم یعیشون داخل أو "، ویعبئون بحمیة الجھاد " ترسخ في شبھ القارة الھندیةممابرواسب ثقافیة 

  "! جھل وجاھلیة تعبد الأصنام وتقدس الحیواناتمجتمعاتقرب 

مناطق تكدس اللاجئین  فإن أكثر انتشار المدارس الشرعیة وأوسع نشاطھا جرى في الواقع وفي

 وبغیر تقسیم الھند وعقب موجات الھجرة الإسلامیة التي تحركت نحو باكستان دون إعداد بعد

  !استعداد

غریبا " كما أطلق علیھم" "جند االله"أصبحوا نموذجا من "  المدارسھذهتلامیذ " لذلك فإن ونتیجة

 وشرعي بالتقلید لأن لغة الدین  بلا جذور في أرض، ولدیھم تعلیم دینيشبابفھم : كما ھو فرید

 ثم إنھم حشد مقطوع الصلة بالتاریخ، مستغن عن الذاكرة، ورباطھم وولاؤھم ھو غائبة،والشرع 

 وجد والطاعة بالبیعة لمعلم لم یخرج طول عمره من قریتھ أو من معسكر اللاجئین الذي السمع

 فكلھم الحالتیناس التربیة، وفي نفسھ فیھ، إلى جانب أن حیاتھم متقشفة خشنة بواقع الفقر وبأس

  . ساحتھإلىالله وللدعوة والجھاد عندما یرتفع صوت المؤذن یدعو جند االله " منذور"

الذي ساعد على " "المدارس الشرعیة" المملكة العربیة السعودیة شریكا في مشروع دخول وكان

  :إلیھا خطوة لھا مقدمات مھدت لھا وأوصلت"  ألف مدرسة٢٨ عددھا زیادة على وصول



 علیھا نزلأحدثت زلزالاً اجتماعیا في المملكة، فقد " في بدایة السبعینات" ثورة أسعار النفط إنـ ١

 ـ ولكن والسلطةغنى أیقظ لدى أھلھا أملا في درجة من التنمیة ودرجة من المشاركة في الثروة 

  .ذلك لسبب أو آخر لم یتحقق على النحو الذي تمناه الناس

 الاستھلاكومع توزیع لھذه الثروة مشوه، فقد ظھرت أشكال وألوان من " زائدة" مع ثروة وأنھـ ٢

 فإن المعارضة وھكذاوالترف أثارت ردة فعل أخلاقیة ودینیة في بلد یسود فیھ الخطاب الأصولي، 

  .تعبیرھاضد ھذه الأوضاع ـ انتقلت إلى عناصر متشددة في فكرھا، صارمة في 

 الأمیروبین " الإمام محمد بن عبد الوھاب"نت شركة بین الفقیھ  أن الدولة السعودیة كاوبماـ ٣

 وبین الدعوةالتطھریة في " الوھابیة"، فإن الخلاف راح یظھر بین "الشیخ سعود الكبیر"

  .المھیمنة على الحكم" السعودیة"

 حركتـ فقد " ١٩٧٩ وسنة ١٩٧٨طوال سنة " ھبت ریاح الثورة الإسلامیة في إیران وعندماـ ٤

 لفتتـ " القطیف" المواطنین الشیعة في المنطقة الشرقیة، وجرت مظاھرات تأیید لھا في رمشاع

  .النظر إلى أن الجبھة الداخلیة للمملكة مكشوفة

ومعھ جماعة من الأنصار، باحتلال الحرم " المتطھرین" تلك الأجواء قام شاب من غلاة وفيـ ٥

 الحرام،ن النظام لیس مؤھلا لحمایة البیت ، ودعواھم أ"١٩٧٩نوفمبر " في مكة المكرمة الشریف

 ـ إلى قبائل اسمھینتمي ـ كما ھو ظاھر من " محمد جھیمان العتیبي"وكان زعیم ھذه الجماعة وھو 

  ".الوھابیینموطن "بمكانتھا في شرق الجزیرة العربیة " عتیبة"

ئت باحتلال أن الحكومة السعودیة التي فوج" حروب غیر مقدسة"ویروى جون كولي في كتابھ "

كوماندوز " عن تخلیصھا، ثم لم تجد في النھایة بداً من استئجار فرقة لأیامالكعبة ـ وظلت عاجزة 

 دون إعلان واقتحمت الكعبة وخلصت ورحلت بھدوء بعد تحصیل أتعابھا، لكن جاءت" فرنسیة

  !" بھذه الطریقة ترك في حلوق المؤمنین مرارة شدیدةالكعبةتحریر 

 وفتحتوفي أعقابھ ـ بمنطلق الدفاع أیضا ـ فإن المملكة زادت نشاطھا الإسلامي  ذلك كلھ ومعـ ٦

 والأھدافخزانتھا تمول وتساعد باكستان، في كافة المجالات سیاسیة وعسكریة واقتصادیة ـ 

  !أمنیة وجھادیة في نفس الوقت: إسلامیة

بب أن ھذه المدارس  مشروع المدارس مجرد تطوع ـ بل كان كذلك منفعة مباشرة، والسیكن ولم

 أو متطھرة فتح أمام الریاض بأكثر مما حسبت مجالا ومتنفسا لعناصر إسلامیة متشددة أو ونشاطھا

 بعید حیث إلىمجاھدة ظھرت داخل المملكة، وكان الأسلم للمملكة تسھیل خروج ھذه العناصر 

  .تمارس كل ما تشاء من تشدد وتطھر وجھاد



، تعرض "في أواخر السبعینات"حاولة توظیف ضد الإلحاد  لمتعرض فإن الإسلام الذي وھكذا

 لمحاولة التوظیف مع اختلاف الظروف، في المرة الأولى خطفھ أخرىمرة " أوائل التسعینات"

 واستعملوه ضد الاتحاد السوفیتي، وقضوا غرضھم فیھ ثم تركوه الطائرات،الأمریكان كما تخطف 

وكلتاھما ظھرت لھا الآن " باكستان والسعودیة" الدور على قوى محلیة جاءوالآن . ورحلوا

  . أغراض مستجدة

یحلم ویخطط حتى یتحول شباب " الذي تابع ما فعلھ الجھاد بالسوفییت" الباكستاني الجیش ـ

  . الشرعیة إلى مجاھدین في كشمیر ضد الھندالمدارس

ة لتصدیر یجدھا فرصة مفتوح" الذي یرید تأمین المملكة من الداخل" السعودي والنظام ـ

 یبشرون ویعلمون في المدارس الشرعیة ویدرسون ویحرضون كما یحلو لھم، شریطة المجاھدین،

  ! یكون جھادھم وثوابھم بعیداً عن المملكةأن

  !بمعنى الدرس وبمعنى الطلب": طالبان "حركة ظھرت على الساحة وكذلك

بالدین ھي ما تلقوه في  التلامیذ على استعداد للجھاد في سبیل الإسلام، ومعرفتھم من جیش

 وفي الشرعیة التي التحقوا بھا في قرى باكستان وفي معسكرات اللاجئین قرب مدنھا، المدارس

 وعاصمتھاالموصولة جغرافیا وتاریخیا بالمقاطعة الشمالیة الغربیة لباكستان " قندھار" مدارس

  ".بیشاور"

                                          **     

 الجھاد الأفغاني ضد الإلحاد وأوقعوا أفغانستان في كابوسھا أمراءفإنھ عندما تصارع  وھكذا

 ـ كان الوطن الأفغاني في حاجة إلى خلاص وكان ١٩٩٢ السوفیتي عام الانسحابالرھیب بعد 

ما " "جند االله"التي أصبحت جیشا جرارا من " طالبان: " المھیأ قرب الساحة ھوالجاھزالخلاص 

لى ستین ألفا غیر عشرات ألوف أخر جاھزون لمطالب حفظ الأمن وحراسة الطرق  خمسین إبین

وھو رجل " الملا محمد عمر"تحت قیادة مدرس شرعي سابق ھو "  من الأعمال الإداریةوعدد

" رفاقھ" الجھاد وأخلص فیھ وضحى حتىفقد عینا وقدما، ومع الملا عمر جمع أحاط بھ من عرف

  .الموتیعھ شبابھ على السمع والطاعة حتى وكلھم متشدد متطھر مجاھد با

كان بحكم الحقائق على بلدین كُتب علیھما البقاء في " جند االله" وراء السیاسي فإن التوجھ وبالطبع

" برجینسكيعلى طریقة " بعد أن تفرّق الحشد الكبیر الذي تداعى للجھاد ضد الإلحاد أفغانستان

  .باكستان والمملكة العربیة السعودیة: وھما

  : كلا من البلدین عھد إلى مسئول فیھ أن یتولى باسمھ التوجیھ السیاسيفإن وھنا

  . حمید غول رئیس المخابرات العسكریة الباكستانیة ممثلا لبلدهالجنرال ـ



  . تركي بن فیصل رئیس المخابرات السعودیة ممثلا لبلدهوالأمیر ـ

  :مھمتانولدیھا " طالبان "وتحركت

 بعدستان تجسده جماعات الجھاد الإسلامي ضد الإلحاد، وقد ضلّت طریقھا  الشر من أفغانإزالة ـ

  .ما انتھى خیرھا وتفاقم شرھا

كیف تحوّل !  سمعة الجھاد الإسلامي بین شعوب الأرض التي كانت تتابع ـ مستغربةإنقاذ ثم ـ

   في سبیل االله إلى فساد في الأرض؟الجھاد

   

  : العاشرةالورقة

  ! نستان المؤمنین في أفغاأمیر

" بشتونیة"كانت " طالبان" تتقدم في أفغانستان، ولأن أجواء طالبان بعد خطوة بدأت قوات وخطوة

جرى سھلاً، كما أن انضباطھا بعد انحلال جماعات " قندھار" في إقلیم وتمركزھافإن دخولھا 

الوسط  حمل سمعة طالبان التطھریة إلى بعید، ومن ثم انفتحت أمامھا ولایات السابقةالجھاد 

 وتوطیدومع أن دخول ھذه الولایات جمیعا " الأوزبك والطاجیك"، وولایات الشمال "الھازارا"

 الفور وكلھا علىلم یكن سھلا ـ إلا أن المشكلات الحقیقیة بدأت " بحد السیف"أركان السلطة فیھا 

  : قدمیھموقعمما كان منتظرا إذا استطاع النظر أن یمد رؤیتھ إلى ما ھو أبعد من 

 ان المدارس الشرعیة لا تؤھل تلامیذھا لشأن دنیوي، خصوصا إذا وضعت الظروف بین ذلك ـ

  . ودولة وسلطةعب مسئولیة شأیدیھم

 تلامیذ المدارس الشرعیة لا یعرفون وطنا ینتمون إلیھ، فمعظمھم من معسكرات لاجئین إن ثم ـ

 أصبحتیة فإن فكرة الوطن  ھویتھم فیما تلقوه عن شیوخ مدارسھم، وفي غیبة انتماء وھوترسخت

  .بلا حدود كما أن صورة العالم كانت بلا شكل

 ولا المدارس الشرعیة ذكور لم یختلطوا في حیاتھم بالجنس الآخر، فقد عاشوا بلا أم وتلامیذ ـ

محجوبة عن "مملوكة لسیدھا " شبھ جاریة"زوجة ولا أخت ولا صدیقة، فإذا ظھرت إمرأة فھي 

  !یاة وظیفة واحدةثم إن لھا في الح" غیره

 صنع فكرة وبمنطق أن البشر في ھذه الدنیا للعبادة في انتظار الثواب في الآخرة، فإن وأخیراً ـ

  .مستقبل من نوع ما، لم تكن تضغط على قیادات طالبان

 الحكم وطموحات المستقبل تسیّر نفسھا على نحو لا یتناسب ومسئولیات راحت شئون الدولة وكذلك

ملحقاً یضم بعض " طالبان"في كتابھ " أحمد رشید"ویورد .  العصوركلمع مع العصر وربما 

  "!كابولیسر االله علیھا بفتح " الأول الذي صدر عن حركة طالبان عندما الإعلانالوثائق بینھا 



  : كما یليالإعلان ونص

  ":١٩٩٦دیسمبر " بالمعروف ـ كابول الأمر صادر عن رئاسة إعلان

 أو عربةیة فلا بد لھن أن یرتدین الحجاب، كما أنھ لا یسمح لأي سائق  النساء من الغوالصیانةـ ١

 حالة المخالفة فإن وفيسیارة بنقل امرأة ترتدي الحجاب الإیراني؛ لأنھ لا یكفي للتغطیة الشرعیة، 

 امرأة تمشي في الطرقات الشرعيالسائق سوف یحكم علیھ بالسجن، كما أنھ إذا صادف البولیس 

 في طریق دون رجل من أھلھا امرأة وحده، فسوف یقبض علیھا، وإذا تواجدت بالبرقع الإیراني

  .فسوف یتم القبض علیھا

كذلك یحظر على المحلات .  الموسیقى وقد یحظر إذاعتھا من أي وسیلة إعلامیة عامةتمنعـ ٢

 وھذا والسیارات والعربات أن تستعمل أجھزة تسجیل الغناء وإعادتھا لأن ذلك ممنوع، والفنادق

 صاحبالأمر لا بد أن یطبق خلال خمسة أیام، وإذا وجدت أي أدوات موسیقیة في محل، فإن 

 أن لضمانویفتح المحل فقط في حالة تقدم خمسة أفراد . المحل سوف یسجن والمحل سوف یغلق

 في سیارة موسیقیةصاحب المحل لن یعود إلى ارتكاب المخالفة مرة أخرى، وإذا وجدت شرائط 

 حالة تقدم خمسة فيسوف تصادر والسائق سوف یسجن ویمكن الإفراج عن الاثنین فإن السیارة 

  .أفراد بضمانات بعدم تكرار المخالفة

 حلق اللحى أو قصھا وفي ظرف شھر ونصف شھر من الآن، فإن أي رجل یضبط حالقاً یمنعـ ٣

  . قاصا شعرھا، سوف یقبض علیھ ویسجن حتى تكبر لحیتھ إلى حدھا الشرعيأوذقنھ 

 الھوایة أو منعا الاحتفاظ بأبراج الحمام واللعب بالطیور وخلال عشرة أیام، فإن ھذه العادة یمنعـ ٤

 ظھرت مخالفة لھ وإذالا بد أن توقف وبعد عشرة أیام سوف یجري تفتیش یضمن تنفیذ ھذا البند، 

  .فإن المسئول یقتل

 یجبثل ھذه الطائرات الورقیة  منعا باتاً اللعب بالطائرات الورقیة وكل محلات بیع میمنعـ ٥

  .إغلاقھا

 الفنادق الشرك باالله فإن كل صور أو رسومات في حجرات البیوت أو في المحلات أو في لمنعـ ٦

 ذلك الأمر تنفیذأو في أي مكان آخر، لا بد أن ترفع، وسوف یكلف المسئولون بالتفتیش للتأكد من 

  .في أي مكان

 یشاركونن كل من یعرف بمكان یجرى فیھ اللعب أو بإفراد  القمار منعا باتا، ویطلب میمنعـ ٧

  . المكانوإغلاقفیھ، أن یبلغ عن ذلك وسوف یجري سجن كل اللاعبین والمتواطئین على السكوت 

 الإدمان والمدمن یوضع في السجن ویحقق معھ حتى یعترف بالمكان الذي حصل منھ على یمنعـ ٨

  .احبھ وسجنھ التي یستعملھا لكي یتسنى عقاب صالمادة



 شعره تصفیف الشعر على الطریقة الإنجلیزیة أو الأمریكیة فإن من یضبط متلبساً بتصفیف لمنعـ ٩

  !الحلاقعلى ھذا النحو سوف یتولى البولیس الشرعي حلق شعره وتغریمھ أجر 

 الفوائد على القروض وعلى تغییر العملة فإن ھناك لوائح سوف تصدر للتطبیق في ھذا لمنعـ ١٠

  . وسوف یسجن كل مخالف لھا لمدد طویلةجالالم

 وكل غسیل الملابس في المجاري العامة للمیاه في المدینة بواسطة الشابات من النساء، یمنعـ ١١

  .بالحبسشابة تضبط متلبسة بھذا الفعل سوف یقبض علیھا وتعاد إلى بیتھا ویعاقب زوجھا 

 سوفة المخالفة ذلك، فإن رئیس العائلة  الموسیقى والرقص في حفلات الزواج، وفي حالتمنعـ ١٢

  .یقبض علیھ ویعاقب

 العقاب منعا باتا استعمال الطبول، وإذا ضبط أحد متلبسا بمخالفة ذلك، فسوف یوقع علیھ یمنعـ ١٣

  .المناسب

 منعا باتا أخذ مقاییس جسد أي امرأة بغرض تفصیل ملابس لھا حتى ولو كان القائم یمنعـ ١٤

  . امرأة أخرىبالعمل

 ممارسة أعمال السحر بقصد الإضرار بالآخرین وكتب السحر جمیعا سوف تصادر یمنعـ ١٥

  . أن كل من یشیع عنھ استعمال ألعاب الحواة سوف یوضع في السجنكماوتحرق، 

 كل وسائل المواصلات وقت أداء الصلاة وأي شخص یوجد في شارع أو في محل في توقفـ ١٦

  . یقبض علیھ فوراالوقتھذا 

   

  : الحادیة عشرةقةالور

  !البدایة والنھایة: طالبان

 عالمفي أفغانستان ـ وسط " طالبان" للحقوق والواجبات ـ وغیره على مثالھ ـ بدأ عھد الإعلان بھذا

" المتطھریندولة "یعبر نھایة القرن العشرین إلى فاتحة القرن الحادي والعشرین، ثم مضت 

 ملیشیات المجاھدین بقایات سلطتھا وتمكنت من إزاحة تنشيء دولتھا بعد أن أعلنت مواثیقھا وأقام

 تآكلت وتحللت من الداخل الملیشیاتإلى ركن في شمال أفغانستان باندفاع لا تفسیر لھ غیر أن تلك 

  !بالكامل

الملا محمد "إعلان أفغانستان إمارة إسلامیة ـ ومبایعة :  بسیطةطالبان عملیة تنظیم دولة وكانت

لھ وحده السمع والطاعة ـ وإنشاء مجلس الشورى إلى جانب أمیر المؤمنین لھ  للمؤمنینأمیر " عمر

 بالمعروف والنھي عن المنكر ـ وتولى بعض أعضاء مجلس الشورى على رأس الأمرحق 



خصوصا وزارة للخارجیة لأنھ كان لا بد منھا حلقة اتصال بین " أو ما بقي منھا الدولة،وزارات 

  ".ل طالبان وعالم بقیة الدوعالم

المخابرات :  الصلات مع العالم كانت تحتاج إلى نصح، وذلك دور تفردت تقریبا بھأن على

 كان الباكستانیة، أو انفرد بھ بعض ضباطھا بصفة شخصیة؛ لأن ارتباطھم بالحركة العسكریة

 العمللمرحلة تالیة عندما یحین وقت تنشیط " سلاحا مأمولا فیھ"وثیقا، ولأن طالبان كانت 

  . ضد الھند في كشمیرالعسكري

 تقدیم للمملكة العربیة السعودیة اختصاص واسع في تلك الأحوال؛ لأن دورھا انحسر في یكن ولم

نفایات : "المساعدات المالیة، خصوصا بعد أن أثبتت أفغانستان فائدتھا مرة أخرى مجالا لـ

 ـ مجال ومناخھا خطرة على الأرض السعودیة، في حین أن أراضي أفغانستان وأحوالھا" سیاسیة

  ! عیارهیفلتواسع أمامھا یستوعب الجھاد، وما یصاحبھ من شحن دیني ـ جھادي ـ قد 

                                             **  

 إلى طمأنھا بدایة زمانھا تلقت طالبان من أصدقائھا في المخابرات العسكریة الباكستانیة ما ومنذ ○

 طالبان سیطرتھا حققتوالشاھد أنھ عندما . ھما تغیرت ھناك الحكوماتمواقف إسلام آباد حیالھا م

، وفجأة وقع "بناظیر بوتو "السیدةعلى أفغانستان كانت رئاسة الحكومة في إسلام آباد في عھدة 

، وفجأة ـ مرة "نواز شریف" السید عھدةانقلاب دستوري في باكستان، وضع رئاسة الحكومة في 

برفیز " برئاسة الدولة وأسندھا للجنرال لنفسھ، لكن الجیش احتفظ أخرى ـ وقع انقلاب عسكري

 بصلتھا بالمخابرات العسكریة الباكستانیة، وبدور طالبانوبرغم ھذه الانقلابات، فإن ". مشرف

حالة " في إدارة الصراع مع الھند ـ ضمنت لنفسھا وضعا جعلھا الباكستانیةالمخابرات العسكریة 

  . بسبب علاقتھا مع مؤسسة الأمن القومي في باكستان متواصلبدعمتحظى " خاصة

………………  

، فعندما "طالبان" ساعدت دون قصد على سقوط دولة الباكستانیةولعل المخابرات العسكریة [

وبعث الجنرال  … وإلا" بن لادن"بتسلیم " الملا عمر" إلى إنذارھاوجھت الولایات المتحدة 

ومجلس " الملا عمر"كري باكستاني یتولى إقناع بوفد عس" مزار شریف"إلى " برفیز مشرف"

الملا " الأمریكي ـ فقد تبین فیما بعد أن الوفد العسكري الباكستاني حرّض التھدیدشوراه بجدیة 

 الذيعلى الرفض بدلا من إقناعھ بالقبول، وكان رئیس المخابرات العسكریة الباكستانیة " عمر

 یفقدھا لأنھدیا، وأن قبولھ ھو التھدید لطالبان؛ رأس الوفد یرى أن التھدید الأمریكي لیس ج

 وأصدقاءھا من الباكستانیةوربما أن عناصر في المخابرات العسكریة ! احترامھا بین المسلمین



 ثم تركھم في العراء عندما استعملھمالمجاھدین القدامى والجدد كرھوا إلى حد الموت طرفا دولیا 

  !] أعدوه لإزعاج الھند في كشمیر  سلاحاًمنھم أن ینزع لم تعد لھ فیھم مصلحة، وھو الآن یوشك

…………….  

 تواصل مساعداتھا المالیة، لكن العبء راح یزید، وأسعار السعودیة المملكة العربیة وكانت

 تتأخر مدفوعاتھا، وجاءت نجدة المقادیر لدولة المتطھرین، حین أقبلت والمملكةالبترول تتراجع 

وھي المنطقة المرشحة لأن "ة المعنیة بموارد وسط آسیا الغنیة  البترول الأمریكیشركاتبعض 

 أنابیبـ تبحث مع حكومة طالبان مشروع خطوط "  إضافة مھمة توازن نفط الخلیج العربيتكون

  .المتطھرینینقل النفط وسط الجبال والودیان التي تسیطر علیھا دولة 

 السعودیة تعثرت، وكان على  مع شركات البترول الأمریكیة طالت، ومدفوعاتالعقود لكن

أن تبحث لنفسھا عن مصادر إضافیة للتمویل لا تجعلھا رھینة لطرف، خصوصا أن " طالبان"

 نفسھا تترك لھا من المتطھرین والوھابیین لم یكفوا عن نصح إمارة المؤمنین الجدیدة بألا أصدقاء

  .رھینة لعطایا المملكة وحدھا أو شركات النفط الأمریكیة معھا

 عن موارد جدیدة، تكون بدیلاً لما یغنیھا إذا دعا الأمر، لنفسھاتبحث " طالبان" مضت لكوكذ

جند " ـ في حاجة إلى فتح مزید من المدارس سنداً ومدداً لا ینقطع من أیضاًخصوصا أنھا كانت ـ 

 إلى ذلك فقد كان ھناك نوع من الاتفاق الضروري لإصلاح الطرق وتجدید وبالإضافة، "االله

لأن دولة " وإنشاء شبكة اتصال تربط مواقع السیطرة في الإمارة مع بعضھا النقل، وسائط

  ".الإیمان تحتاج صلابة في رقابتھا على الأمور توازي الصلابة في صدق المتطھرین

ما توصل إلیھ غیرھا من حكام " طالبان" كل یوم، فقد اكتشفت یضغط الاحتیاج إلى المال وأمام

  ".لأفیونا"أفغانستان قبلھا أي 

  :أن أمیر المؤمنین فتوى من أغرب ما صدر عن المجتھدین في التاریخ مؤداھا أصدر وھنا

".  شرعاً، وأما زراعة الحشیش وتجارتھ فھي محرمة شرعامباحةزراعة الأفیون وتجارتھ "

 وصناعتھ بھدف التصدیر ولذلك ینزل ضرره على غیر زراعتھوالداعي أن الأفیون تقع 

  ! محلیاً ولذلك ینزل ضرره على المؤمنینیستھلك الحشیش فإنھ المؤمنین، وأما

                                          **   

  : الأرضیة استجد عاملانھذه وعلى

 لنفسھ تصورهوجد في إمارة أفغانستان الإسلامیة قاعدة لدور " أسامة بن لادن"إن :  الأولالعامل ـ

 وحققت المقاولاتشابا من أسرة سعودیة عملت في مجال من الأصل ))أسامة بن لادن((وكان 

 خمسون بلیون قدرھاغنى فادحا حین أوكل إلیھا مشروع توسعة الحرم الشریف في مكة بتكلفة 



 أثارت وما زالت التمویلوھو مشروع یستحق تقدیر كل مسلم ولكن تمویلھ وملابسات ھذا "دولار 

  ".تثیر جدلاً واسعا في السعودیة

 مكتب في أفغانستان حین وقع استخدام ولىقد اتصل بعملیات المجاھدین الأ" مة بن لادنأسا "وكان

 الجھادي،ـ واجھة من واجھات تمویل النشاط " كابول"المقاولات الذي كان مسئولا عنھ في 

  . المیدانوتفویت الأموال اللازمة لھذا النشاط من مصادرھا الأصلیة إلى طلابھا في 

" تركي بن فیصل"كان في تلك الأوقات صدیقاً مقرباً من الأمیر " لادنامة بن إس" یظھر فإن وفیما

 وكان حلقة وصل بینھ وبین جماعات جھادیة مختلفة في أفغانستان السعودیة،رئیس المخابرات 

  !وخارجھا

فاندمج فیھا، ولم یعد مجرد واجھة أو وسیط أو " أسامة بن لادن"أخذت " أجواء الجھاد "لكن

وتلك لیست أول مرة في . ا تحول بدوره إلى فاعل قائم بذاتھ وصاحب أمر ونھي وإنمممول،

  ! یصبح فیھا الوكیل أصیلا أو التابع مستقلاالتاریخ

 الأول من تسعینات القرن العشرین، وكانت مرحلة الجھاد الأولى قد انتھت، ومرحلة النصف وفي

 الیمن، إلىدیدة من الصومال إلى السودان على بلدان ع" أسامة بن لادن" لم تبدأ بعد ـ طاف طالبان

 ـ على وجھ منھوظھر لھ ظل على مواقع عملیات دمویة تلاحقت في القرن الأفریقي أو بالقرب 

  .التحدید

، وتبدي لھ ـ وھو معقول ـ أن إمارة المؤمنین في أفغانستان " لادنبنأسامة " بدأت مطاردة وكذلك

خلال " إسامة بن لادن"وبالفعل فإن .  جانبھا مستعدة وكانت الإمارة منبھ،أنسب ملاذ یحتمي 

 للإمارة، في ظل أمیر المؤمنین أصبح مرافقاً للملا محمد عمر ومفتیا وكذلك ممولاً إقامتھسنوات 

 رد الجمیل في كانوإن "وكانت الإمارة تشعر بجمیلھ، ! قدم لھا ما یزید على مائة ملیون دولار

  "!النھایة قد كلف طالبان دولتھا

 فیھا،" بن لادن"الذي استجد فھو أن إمارة أفغانستان الإسلامیة، ووجود :  العامل الثانيوأما ـ

 الجھادأصبحت عنصر جذب ینادي جماعات إسلامیة أصولیة مطاردة في أوطانھا ـ ومنھا جماعة 

مكان  بعزلة الولوكي تقصد إلى دولة المتطھرین الإسلامیین، والظن أنھم ھناك في أمان . المصریة

 فرصة إعداد ویملكونوصعوبة تضاریسھ وأجوائھ الجھادیة المواتیة، وأنھم من ھناك یقدرون 

  "!مطلوبة"وتنفیذ مشروعات وخطط جھادیة 

………………  

ولا " بن لادن" للحقیقة القول ھنا أنھ لم یكن صعبا في ھذه الظروف سواء على الإنصافومن  [

ـ أو ما " الكفر"إلى الجھاد ضد " الإلحاد"الجھاد ضد التقدم في نقلة واحدة من " الملا عمر "على



 كلھ بما فیھ الإسلام العالمیتصورونھ كذلك ـ وكان ذلك لعبا بالنار، لأنھا أصبحت حربا على 

  .]ونصوصھلروحھ وشریعتھ " طالبان"وغالبیة أھلھ لا یعترفون بتفسیر 

………………  

                                      **   

 الخلیط القرن الحادي والعشرین أصبحت إمارة أفغانستان الإسلامیة كتلة حرجة بذلك ةبدای ومع

 المؤمنین، وكانت ھذه الكتلة الحرجة تتمدد داخل إمارة "شبھ نوویة"الذي تحول إلى عجینة 

وما یتحرك حولھ ـ " لادنبن "الطالبانیة وتھدر فیھا ـ ثم إن بلوغ درجة الانفجار زاد قرباً بوجود 

  !اعة الجھاد المصریة وما وراءھاوجم

  . ترصد وتتابع وترتبالأمریكیة الولایات المتحدة وكانت

 استغلت الأفكار والعقائد والأدیان، وأولھا الإسلام في عصر مضى لمحاربة الاتحاد قد كانت

 یعد لموالآن فذلك میدان فات زمانھ، لأن الصراع الجدید .  بدعوى الجھاد ضد الإلحادالسوفیتي،

  .وإنما ھو زمان الأسواق ولیس زمان العقائد. ربا بالأفكارح

……………  

……………..  

أو أن جماعة الجھاد " القاعدة" "بن لادن" أن طالبان أو تنظیم ـولست متأكدا ـ حتى الآن [

 سبتمبر الماضي، ولعلھم ١١ النار فوق نیویورك وواشنطن یوم صواعقالمصریة كانوا وراء 

أو وضعتھم "یظھر أثرھم بعد، لكن ھؤلاء الإسلامیین وضعوا أنفسھم  لمكانوا ھناك مع آخرین 

موضع الشبھة ورأس قائمة "  الولایات المتحدة الأمریكیة بنفسھاوضمنھاالظروف والقوى 

  . كانوكذلكالمطلوبین ـ 

……………  

……………  

لماذا تظھر فیما تكتب شكوك تستبعد أن تقوم :  سفیر أوربي مرموق في القاھرةسألنيوقد [

 ألیس: ؟ ثم استطرد السائل٢٠٠١ سبتمبر ١١ إسلامیة وعربیة ـ بتخطیط وتنفیذ عملیات جماعات

 بعمل على القیامذلك ـ في جزء منھ ـ نزعا للثقة في كفاءة أطراف إسلامیة وعربیة، وقدرتھا في 

  عن مقاصد الفعلالنظرھذا المستوى المدھش من ناحیة التخطیط والإدارة والتكنولوجیا، بصرف 

  ونتائجھ المأساویة؟

إنني لا أنزع قدرة شباب مسلم وعربي على أعمال مدھشة تخطیطا وإدارة وتكنولوجیا : ردى وكان

 جرى عما لكني كنت وما زلت أتكلم بالتحدید عن تلك العناصر التي نسبت إلیھا المسئولیة فعلا ـ



 بروكسل ـ فيعن مصادر وما زال تقدیري ـ وقد عرضتھ على الناس نقلاً . في نیویورك وواشنطن

 أشارت ألیھ موسكووزاد علیھ فیما بعد تقریر صادر عن مركز دراسات إستراتیجیة معتمد في 

 المدھشة العملیاتصحف بریطانیة كبرى، وملخصھ أن عناصر بلقانیة كانت ضالعة في تلك 

من صواعق  بعد ساعات فیھیمكن أیضاً مراجعة تصریح لنائب الرئیس الأمریكي دیك تشیني قال "

  "دولةإن ما جرى یحمل توقیع جھاز : النار فوق نیویورك وواشنطن 

 ١١إن مستوى العناصر العربیة والإسلامیة التي نسبت إلیھا المسئولیة عن حوادث : أیضا أضفت

وھنا في .  كانت لھا من قبل سوابق فعل في مواقع أكثر سھولة من نیویورك وواشنطنسبتمبر

 ذلك كان لمستواھا في مجزرة السیاح في الأقصر قبل سنوات قلیلة ـ وإذا  فقد رأینا امتحانامصر

 طالبان في دولةھو المستوى، ثم وضعنا معھ أسالیب الإدارة السیاسیة والعسكریة في الدفاع عن 

 السیاح في الأقصر ھي مجزرةأفغانستان ذاتھا ـ إذن فنحن أمام تأكید جدیدة یؤكد مرة أخرى أن 

  .المستوى

………………  

  :  إلیھ مرة ثانیة، كما أسيء إلیھ مرة أولىأسيءولسوء الحظ فإن الإسلام [

  .الأمریكیة المرة الأولى باستدعائھ للجھاد بواسطة المخابرات المركزیة وكانت ○

 وكأنھضرباً بلا ھوادة، حتى بدا " جند االله" المرة الثانیة بالطیران الأمریكي یضرب وكانت ○

 طریقةعلى "ى أولئك الذین لم یشاركوا في الجھاد الإسلامي عقاب للمسلمین جمیعاً حت

  "!برجینسكي

 من أولھ إلى آخره كارثة أصابت العرب في أنفسھم وقضایاھم ومستقبلھم، ثم إن الموضوع وكان

 طالت أطرافا عربیة وإسلامیة بادرت وتطوعت للخدمة، وسمحت بأن یكون الجھاد الشظایا

ة الأمریكیة، ثم تصورت خطا أن ما تطوعت بھ یوفر لھا  مركبة مجانیة للسیطرالإسلامي

  !]الإمبراطوریات وحقوقا، وذلك نسیان ـ لا یستحق الغفران ـ لطبائع القوى أو طبائع حصانات

………………  

: ھو الذي لخص تجربتھ في الخطاب الأخیر من رئاستھ قائلاً" داویت أیزنھاور "الرئیس وكان

  ".للفشلناً أكیداً للنجاح ولكن السیاسات السیئة ضمان محقق إن السیاسات الطیبة لیست ضما"سس 

  !صحیح وذلك

في نفس ھذا الخطاب الأخیر استشھد أیضاً بحكمة " أیزنھاور" مما یستحق التأمل أن أنھ على

  : بلیغة تقولإغریقیة

  "!وكفى لا تعاقب البشر حین تغضب علیھم وإنما ھي تسلط علیھم أنفسھم الآلھةإن "



  !!ى جرما وذلك
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